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كلمة الناشر
بسم الله الرحمن الرحیم

إن الشعوب الإسلامیة في كل أنحاء العالم بإمكانھا نیل الوحدة وتحقیق الأخوة بمختلف الطرق، وأحدھا الوحدة وتحقیق

الأخوة بمختلف الطرق، وأحدھا في العقیدة والمبدأ لأن الاختلاف في المباني الفكریة والأیدیولوجیة تمثل الأساس الذي تتفرع

علیھ الاختلاف في السلوك المترجم على أرض الواقع، الجمیع یتسائلون: الجواب على ھذه الأسئلة واضح، لأنھ: لأن سیرة

الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم لا إبھام فیھا، وبما أن جمیع الفرق والمذاھب الإسلامیة تعتقد بالنبي صلى الله علیھ وآلھ

وسلم، وجمیع المسلمین یتعشقونھ، ویأتون إلى زیارتھ من كل فج عمیق، فلا بد أن یتعرفوا على سیرتھ وأحادیثھ، ویتخذوا

منھا منھجا یسیرون علیھ في حیاتھم، وھكذا تزول الاختلافات باتباع سنة الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم.

إن علماء السنة یؤمنون بسنة الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم، وقد سموا أنفسھم باسم السنة لذلك، ولشدة عشقھم للنبي

صلى الله علیھ وآلھ وسلم یحترمون أصحابھ أیضا، حتى أولئك الذین لم یصحبوا النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم إلا أیاما

قلائل نجدھم ینظرون إلیھم بإجلال وإكبار ویقبلون آراءھم، إذا، فلا بد أن یقبلوا وصایا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم

في حجة الوداع، في أرض الجحفة في غدیر خم حیث اختار صلى الله علیھ وآلھ وسلم علیا لإمامة المسلمین، وذلك عندما

رجع 120 ألف من حجاج بیت الله الحرام من مكة المكرمة وبایعوا علیا، وكذلك أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم

مدوا أیدیھم لمبایعة الإمام علي علیھ السلام، وقد تناقل خبر ھذه الواقعة جمیع الحاضرین ودونوھا في كتبھم، وحفظت

صدورھم، حدیث الغدیر وتناقلتھ أفواھھم وأنشد فحول الشعراء من العرب آنذاك القصائد العصماء في تلك الحادثة الھامة،

فإذا كان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم مقبولا، وقولھ وفعلھ حجة.

فحدیث الغدیر وخطبة الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم في نصب علي بن أبي طالب علیھ السلام إماما من بعده، وسلوكھ

صلى الله علیھ وآلھ وسلم في أخذ البیعة للإمام علي علیھ السلام حجة، تلك حقیقة لا تقبل الرد، ومن ھذا الجھد المبارك

الكتاب الروض النضیر في معنى حدیث الغدیر، من تألیفات الأستاذ فارس حسون كریم، حول واقعة الغدیر الكبرى ونسأل الله

أن یوفقھ في الدنیا بالمكارم الأخلاقیة وفي القیامة بالوصول إلى الشفاعة العترة النبویة.

إن شاء الله قم المقدسة، مؤسسة أمیر المؤمنین علیھ السلام للتحقیق محمد الدشتي محرم الحرام 1375 ھـ ش.
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الإھداء
إلى من كان رضاھما مصدر التوفیق.



إلى من لیس أحب إلیھا من أن تسمع وترى أني سعید محظوظ.

إلى من قدمت إلي كل غال ورخیص في سبیل إسعادي.

إلى الكنز الزاخر من الحنان والعطف الصادقین، أعب منھما كلما أظلمت الحیاة في وجھي، وصدمتني الأیام بمصائبھا.

إلى أمي الحنون حفظھا الله ورعاھا بعنایتھ.

إلى من حفرت وصایاه كما یشاء على قلبي بأحرف لا تمحوھا ید النوى، ولا تعبث بھا نار الغربة.

إلى من ترعرعت على مھد آدابھ، وشبت على رحیب صدره.

إلى من أتذكره كلما لاح غصن وھدلت حمامة.

إلى سیدي الوالد الأكرم أعزه الله.

أقدم ھذه الصفحات

 فارس
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المقدمة
بسم الله الرحمن الرحیم

نحمدك یا من ھدانا الصراط المستقیم وسبیل السداد، وجعلنا أكمل العباد، وأسكننا في أحسن البلاد، وأسعدنا في ذكر مناقب

الأئمة والأوصیاء المرضیین، واستسعد أنفسنا بمدائح الأنبیاء والأولیاء الصدیقین، وصیرنا غیر من یروا سبیل الرشد لا

یتخذوه سبیلا، وأعطانا الجنان وعینا فیھا تسمى سلسبیلا.

وجعلنا من الزمرة الناجین الاثني عشریة القائلین: بأن علیا علیھ السلام بلا فصل بعد خیر المرسلین، خلیفة ومقتدى

العالمین، وإمام المخلوقین، وأمیر المؤمنین، ویعسوب الدین، وقائد الغر المحجلین.

ووفقنا للتمسك بأذیال الأئمة الطاھرین، مولانا أمیر المؤمنین وعترتھ المیامین، ودلنا إلى سواطع أنوار الملة البیضاء،

ولوامع أخبار الشریعة الغراء، ومشارق شموس الھدایة، وشوارق أقمار الروایة والدرایة، فبذلك صرنا أشیاعا لسادة یوفون

بالنذر ویخافون یوما كان شره مستطیرا، وأتباعا لقادة یطعمون الطعام على حبھ مسكینا ویتیما وأسیرا.
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والصلاة على من ختمت بھ النبوة والرسالة، وكملت بھ الرفعة والجلالة، وغلت بھ الشرافة والنبالة، وعلت بھ النجابة

والأصالة.

وعلى أھل بیتھ أقطاب رحى الإسلام والإیمان، ومراكز دائرة الفتوة والإحسان، ومطالع أنوار السعادة، ومنابع أنھار السیادة.

لا سیما من تمت بھ الولایة، ونمت بھ الوصایة، وسمت بھ الدرایة، ووسمت بھ الروایة، ید الله الواھب، وھزبره السالب،

وشھابھ الثاقب، علي بن أبي طالب صلوات الله علیھ، ما طلع الشارق، وغرب الغارب.

جعلني الله تعالى من موالیھم، وصیرني ممن یتبرأ من أعادیھم.

وبعد: لا یذھب على اللبیب السالك مھیع الانصاف، التارك لھواه، النائي بجنبھ عن العصبیة الباردة التي ھي تراث الكامنین

بغض آل الرسول صلى الله علیھ وآلھ لأحقاد بدریة وحنینیة، إن ھذا الحدیث الشریف من المتواترات بین النقلة وحفاظ

الأحادیث النبویة، قد بلغت كثرة أسانیده واستفاضتھا إلى درجة لو ارتاب فیھ أحد لم یجد متواترا في الدنیا، ولعد المكابر لھ



من السوفسطائیة في الحسیات، فكیف یتطرق إلى صدوره الإنكار، وإلى صراحة دلالتھ الاحتمال، وقد شھد بتواتره فطاحل

الآثار وحفظة الأخبار؟! أودعوه في كتبھم على تنوعھا، وأذعنوا بعد التأویلات الباردة بصراحتھ في ما نقول نحن معاشر

شیعة أھل البیت علیھم السلام.

فممن صرح بتواتره:

 1 - السید محمد بن إسماعیل بن صلاح الدین الأمیر، قال في كتابھ الروضة الندیة في شرح التحفة العلویة : وحدیث

الغدیر متواتر عند أكثر أئمة
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الحدیث.

2 - أبو سعید مسعود بن ناصر السجستاني، وھو من أوثق رجال المذاھب الأربعة، لھ كتاب درایة حدیث الولایة وھو سبعة

عشر جزءا، روى فیھ نص النبي صلى الله علیھ وآلھ على علي علیھ السلام بالخلافة عن مائة وعشرین صحابیا وست

صحابیات، وعدد أسانید ھذا الكتاب ألف وثلاثمائة.

3 - الشیخ ضیاء الدین صالح بن المھدي المقبلي في كتاب الأبحاث المسددة في الفنون المتعددة .

حیث قال - بعد ذكر الغدیر - ما لفظھ: وطرقھ كثیرة جدا ولذا ذھب بعضھم إلى أنھ متواتر لفظا فضلا عن المعنى.

4 - صاحب كتاب نخب المناقب لآل أبي طالب حیث قال ما لفظھ: قال جدي شھرآشوب: سمعت أبا المعالي الجویني یتعجب

ویقول: شاھدت مجلدا ببغداد بید صحاف فیھ روایات ھذا الخبر مكتوبا علیھ: المجلدة الثامنة والعشرون من طرق قولھ: من

كنت مولاه فعلي مولاه . وتتلوه المجلدة التاسعة والعشرون. وذكره ابن كثیر أیضا في التاریخ .

5 - صاحب كتاب السراج المنیر في شرح الجامع الصغیر في أحادیث شیر النذیر .

6 - أبو القاسم عبید الله بن عبد الله الحسكاني النیسابوري الرازي، صنف كتابا في حدیث الغدیر سماه دعاة الھداة إلى أداء

حق الموالاة في مجلد كبیر.

7 - القاضي سناء الله الھندي الباني بتي في كتاب السیف المسلول على ما نقلھ صاحب عبقات الأنوار .

8 - العلامة الشیخ جلال الدین عبد الرحمان السیوطي في كتابھ الأزھار

ص 12

المتناثرة في الأحادیث المتواترة .

9 - شمس الدین التركماني الذھبي، حیث إنھ بعد معلومیة حالھ من التسرع في تضعیف الأسانید حكم بكون ھذا الحدیث

متواترا، وجعل یتكلف في دلالتھ ویحملھ على محامل بعیدة.

10 - الشیخ ابن كثیر الشامي في تاریخھ عند ترجمة محمد بن جریر الطبري، وأنھ رأى كتابا جمع فیھ أسانید ھذا الحدیث في

مجلدین ضخمین.

11 - الجزري في أسنى المطالب ، حیث قال: إنھ حدیث صحیح رواه الجم الغفیر عن الجم الغفیر.

12 - الشیخ جمال الدین النیسابوري في الأربعین ، حیث قال: حدیث الغدیر تواتر عن أمیر المؤمنین علیھ السلام، وھو

متواتر عن النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم، رواه جمع كثیر وجم غفیر من الصحابة.

13 - المیرزا مخدوم بن میر عبد الباقي الشریفي الحنفي المتعصب في كتاب نواقض الروافض .

14 - المولوي محمد مبین الھندي الحنفي في كتاب وسیلة النجاة كما في العبقات .



إلى غیر ذلك من كلماتھم المودعة في كتبھم قد طوینا عن نقلھا كشحا روما للاختصار، ورعایة لحال النظار، وما نقلناه قطرة

بالنسبة إلى ما لم ننقل، ومن أراد أن یقف على أكثر مما ذكر فلیرجع إلى كتبھم.

ونعم ما قال سیدنا ذو المجدین علم الھدى الشریف المرتضى علي بن الحسین الموسوي في كتابھ المسمى ب  الشافي في الرد

على القاضي المعتزلي : وما المطالب بتصحیح خبر الغدیر إلا كالمطالب بتصحیح غزوات النبي صلى الله
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علیھ وآلھ الظاھرة المنثورة وأحوالھ المعروفة، وحجة الوداع نفسھا، لأن ظھور الجمیع وعموم العلم بھ بمنزلة واحدة، وقد

أورد مصنفو الحدیث في جملة الصحیح، وقد استبد ھذا الخبر بما لا یشركھ فیھ سائر الأخبار لأن الأخبار على ضربین:

أحدھما: أن یعتبر في نقلھ الأسانید المتصلة كالخبر عن واقعة بدر وخیبر والجمل وصفین وما جرى مجرى ذلك من الأمور

الظاھرة التي یعلمھا الناس قرنا بعد قرن بغیر إسناد وطریق مخصوص.

والثاني: یعتبر فیھ اتصال الأسانید كأخبار الشریعة، وقد اجتمع في خبر الغدیر الطریقان مع تفرقھما في غیره.

وخبر الغدیر قد رواه بالأسانید الكثیرة المتصفة بالصحة الجمع الكثیر.

وكذلك تجد أكثر المصادر الشیعیة التي تتناول حدیث الغدیر تركز على المصادر السنیة.

ونحن آثرنا أن نعطي صورة من الحدیث في مصادر المسلمین غیر الشیعة وقد فعلنا بعونھ تعالى.

مع أنھم ذكروا في صحاحھم في فضیلة نزول آیة *(الیوم أكملت لكم دینكم)*(1) ما رواه مسلم في صحیحھ في الجلد الثالث

عن طاوس بن شھاب قال: قالت الیھود لعمر: لو علینا معشر الیھود نزلت ھذه الآیة ونعلم الیوم الذي أنزلت فیھ لاتخذنا ذلك

الیوم عیدا.

وھا ھم یروون أنھ یوم غدیر خم یوم نصب أمیر المؤمنین علیھ السلام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة المائدة: 3.
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كما في روایة أبي ھریرة قال: من صام ثماني عشرة من ذي الحجة كتب لھ صیام ستین شھرا .

وھو یوم غدیر خم لما أخذ النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم بید علي بن أبي طالب علیھ السلام فقال: ألست أولى بالمؤمنین

من أنفسھم؟ .

قالوا: بلى یا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم.

قال: من كنت مولاه فعلي مولاه .

فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ لك یا بن أبي طالب!! أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة (1)، فأنزل الله تعالى: *(الیوم

أكملت لكم دینكم)* الآیة.

ولم تجد أو تسمع أحدا من أھل السنة من یتخذ ذلك الیوم عیدا في جمیع الأعصار والأمصار، بل یكتمونھ عن العوام،

وینكرونھ عند الجھال أشد الإنكار، فھل كان إلا عنادا لربھم، وخلافا لنبیھم، وتسفیھا لحلوم أھل شریعتھم، وردا على كتابھم،

وقد تمحض قیام ذلك عند شیعة أھل بیت محمد صلى الله علیھ وآلھ فإنھم ھم الذین عملوا بمقتضى ما أنزلھ الله في كتابھ،

وأكده نبیھ حینئذ في خطابھ، واستقاموا على سنن الھادین من آل نبیھم، وھذا لا ینكره أحد كما أفاد الفاضل في نھج المحجة .



وبعد اطلاعك بما نقلناه، وفھم الفصحاء والشعراء منھ ما أوردناه، واستحضارك بنزول رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في ذلك

الزمان الشدید الحرارة، والمكان الممتلئ بالأشواك الضارة، الذي لم یكن نزول المسافر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مسند أحمد بن حنبل: 4 / 281، وذكره عن أحمد في كنز العمال: 6 / 397، الریاض النضرة: 2 / 169، وسیلة المآل

في عد مناقب الآل: 109 (مخطوط).
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فیھ متعارفا حتى أن الرجل یستظل بناقتھ من شدة الحرارة، ویضع رداءه تحت قدمیھ من شدة الرمضاء، وصعوده صلى الله

علیھ وآلھ على منبر من الأقتاب والدعاء لعلي علیھ السلام على وجھ یناسب لشأن الملوك والخلفاء وولاة العھد تقطع بأن

ذلك لم یكن إلا لنزول الوحي الایجابي الفوري لإظھار أمر عظیم الشأن، جلیل القدر، یختص بعلي علیھ السلام دون سائر أھل

البیت علیھم السلام، كنصبھ للإمامة والخلافة، واختصاصھ بصفة النبالة والشرافة، لا لمجرد طلب المحبة والنصرة،

وأمثالھما المعلومة بدیھة للبررة والفجرة، سیما مع قولھ صلى الله علیھ وآلھ: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ فإنھ نص صریح

في إرادة رئاسة الدین والدنیا، وقول عمر: بخ بخ، إلخ.

وبھذا ظھر أن ما ذكر الفاضل القوشجي وأجیب بأنھ غیر متواتر إلى آخر ما قال في شرحھ على تجرید العقائد بعید عن

الانصاف.

وأنا لشدید التعجب من أھل السنة فإنھم إذا رأوا روایة الأخبار من متقدمي محدثیھم دالة على إمامة علي علیھ السلام مع

كونھا متواترة ومتفقا علیھا بین الفریقین، كحدیث الغدیر والمنزلة وما ضاھاھما ینكرون تواترھا وحجیتھا بسبب عدم ذكرھا

بعض متأخري محدثیھم الذي تفطن بدلالتھا على مطلوب الإمامیة للعصبیة! ولیت شعري كیف یقبلون روایتھم في ما سوى

ذلك مع كونھا غیر متواترة وغیر متفق علیھا بین الفریقین، بل غیر متفق علیھا بینھم أیضا نقلا ودلالة وسندا؟! فوالله لا

عیب أشد من الجھل، ولا داء أضر من خفة العقل، ولا فساد أعظم من التعصب، ولا مرض أكبر من التغلب والتقلب.

ص 16

ولم تكن رغبتي في غور البحث في حدیث الغدیر ولیدة الساعة، فقد كانت أمنیتي أن أوفق لتبییض مسوداتي، وإذا أشرق -

إن شاء الله تعالى - بدره المنیر من أفق التمام، وتفتق زھره النضیر من حجب الكمام، وسمتھ ب  الروض النضیر في معنى

حدیث الغدیر ، والله أسأل أن یوفقني لإتمامھ، ویشفع حسن ابتدائھ بحسن ختامھ.

وھذا بدء الكتاب، والله الھادي إلى طریق الصواب.

وھو مشتمل على مقدمة وسبعة فصول.

فارس حسون كریم قم المقدسة جمادى الثانیة 1417 ھـ. ق
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الفصل الأول

خطبة الغدیر
 

ص 19

خطب الرسول صلى الله علیھ وآلھ یوم غدیر خم خطبة رویت بسند متواتر، ولیس في الإسلام حدیث - بعد حدیث بعثة الرسول

صلى الله علیھ وآلھ - أكثر تواترا من حدیث الغدیر، فقد رواھا أكثر المھاجرین والأنصار، والتابعین والرواة - رم أن الاتجاه

السیاسي كان یمنع من روایتھ - وقد ألف العلماء مئات من الكتب المستقلة، في تدقیق نصھ وأسانیده، ومنھا كتاب عبقات

الأنوار للعلامة المغفور لھ السید میر حامد حسین، وكتاب الغدیر للبحاثة الشیخ عبد الحسین الأمیني، ومن أراد الاطلاع على

مجمل ما ألف وصنف في ھذا الشریف فلیرجع إلى الغدیر في التراث الإسلامي تألیف أستاذنا العلامة الفقید السید عبد العزیز

الطباطبائي قدس سره.

ونحن ھنا نورد ھذا الحدیث عن كتاب الاحتجاج للطبرسي: 55 - 66، فقد رواه بالسند التالي (1):

 حدثني السید العالم أبو جعفر مھدي بن أبي حرب الحسیني، عن الشیخ أبي علي الحسن بن السعید أبي جعفر محمد بن

الحسن الطوسي، عن الشیخ أبي جعفر، عن جماعة، عن أبي محمد ھارون بن موسى التلعكبري، عن أبي علي محمد بن

ھمام، عن علي السوري، عن أبي محمد العلوي - من ولد الأفطس -، عن محمد بن موسى الھمداني، عن محمد بن خالد

الطیالسي، عن سیف بن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر أیضا: روضة الواعظین: 89 - 101، تفسیر البرھان: 1 / 436 ح 9، الغدیر: 1 / 214 وما بعدھا.

ص 20

عمیرة، وصالح بن عقبة جمیعا، عن قیس بن سمعان، عن علقمة بن محمد الحضرمي، عن أبي جعفر محمد بن علي علیھ

السلام أنھ قال: حج رسول الله صلى الله علیھ وآلھ من المدینة، وقد بلغ جمیع الشرائع قومھ غیر الحج والولایة، فأتاه

جبرائیل علیھ السلام فقال: یا محمد، إن الله جل اسمھ یقرؤك السلام، ویقول لك: إني لم أقبض نبیا من أنبیائي، ولا رسولا من

رسلي إلا بعد إكمال دیني وتأكید حجتي، وقد بقي علیك من ذاك فریضتان، مما تحتاج أن تبلغھما قومك: فریضة الحج،

وفریضة الولایة والخلافة من بعدك، فإني لم أخل أرضي من حجة، ولن أخلیھا أبدا، فإن الله جل ثناؤه یأمرك أن تبلغ قومك

الحج، وتحج، ویحج معك من استطاع إلیھ سبیلا، من أھل الحضر والأطراف والأعراب، وتعلمھم معالم حجھم، مثلما علمتھم

من صلاتھم، وزكاتھم، وصیامھم، وتوقفھم من ذلك على مثال الذي أوقفتھم علیھ من جمیع ما بلغتھم من الشرائع.

فنادى منادي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: ألا إن رسول الله یرید الحج، وأن یعلمكم من ذلك مثل الذي علمكم من شرائع

دینكم، ویوقفكم من ذاك على أوقفكم علیھ من غیره.



فخرج صلى الله علیھ وآلھ وخرج معھ الناس، وأصغوا إلیھ لینظروا ما یصنع فیصنعوا مثلھ، فحج بھم، وبلغ من حج مع

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ من أھل المدینة وأھل الأطراف والأعراب سبعین ألفا أو یزیدون.

.

فلما أتم الحج ورجع، وبلغ غدیر خم، قبل الجحفة (1) بثلاثة أمیال، أتاه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجحفة: كانت قریة كبیرة ذات منبر على طریق مكة على أربع مراحل.. وكان اسمھا مھیعة وسمیت الجحفة لأن السیل

جحفھا، وبینھا وبین البحر ستة أمیال. مراصد الاطلاع: 1 / 315 .
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جبرائیل علیھ السلام على خمس ساعات مضت من النھار بالزجر والانتھار، والعصمة من الناس، فقال: یا محمد، إن الله عز

وجل یقرؤك السلام، ویقول لك: *(یا أیھا النبي بلغ ما أنزل إلیك من ربك - في علي - وإن لم تفعل فما بلغت رسالتھ والله

یعصمك من الناس)*(1).

وكان أوائلھم قریبا من الجحفة، فأمر بأن یرد من تقدم منھم، ویحبس من تأخر عنھم في ذلك المكان، لیقیم علیا علما للناس،

ویبلغھم ما أنزل الله تعالى في علي، وأخبره بأن الله عز وجل قد عصمھ من الناس، فأمر رسول الله - عندما جاءتھ العصمة -

منادیا ینادي في الناس بالصلاة جامعة، ویرد من تقدم منھم ویحبس من تأخر، وتنحى عن یمین الطریق، إلى جنب مسجد

الغدیر - أمره بذلك جبرائیل عن الله عز وجل - وكان في الموضع سلمات (2)، فأمر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أن یقم ما

تحتھن (3)، وینصب لھ حجارة كھیئة المنبر لیشرف على الناس، فتراجع الناس واحتبس أواخرھم في ذلك المكان لا یزالون،

فقام رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فوق تلك الأحجار، ثم حمد الله وأثنى علیھ فقال:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة المائدة: 67.

(2) أي أشجار.

(3) أي یكنس ما تحتھن.
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الحمد � الذي علا في توحده، ودنا في تفرده، وجل في سلطانھ، وعظم في أركانھ، وأحاط بكل شيء علما وھو في مكانھ،

وقھر جمیع الخلق بقدرتھ وبرھانھ، مجیدا لم یزل، محمودا لا یزال، بارئ المسموكات، وداحي المدحوات، وجبار الأرضین

والسماوات، قدوس سبوح، رب الملائكة والروح، متفضل على جمیع من برأه، متطول على جمیع من أنشأه، یلحظ كل عین

والعیون لا تراه، كریم، حلیم، ذو أناة، قد وسع كل شيء رحمتھ، ومن علیھم بنعمتھ، لا یعجل بانتقامھ، ولا یبادر إلیھم بما

استحقوا من عذابھ، قد فھم السرائر، وعلم الضمائر، ولم تخف علیھ المكنونات، ولا اشتبھت علیھ الخفیات، لھ الإحاطة بكل

شيء، والغلبة على كل شيء، والقوة في كل شيء، والقدرة على كل شيء، ولیس مثلھ شيء، وھو منشئ الشيء حین لا

شيء، دائم قائم بالقسط، لا إلھ إلا ھو العزیز الحكیم، جل عن أن تدركھ الأبصار، وھو یدرك الأبصار، وھو اللطیف الخبیر، لا

یلحق أحد وصفھ من معاینة، ولا یجد أحد كیف ھو من سر وعلانیة، إلا بما دل عز وجل على نفسھ.

وأشھد أنھ الله الذي ملأ الدھر قدسھ، والذي یغشي الأبد نوره، والذي ینفذ أمره بلا مشاورة مشیر، ولا معھ شریك في تقدیر،

ولا تفاوت في تدبیر، صور ما أبدع على غیر مثال، وخلق ما خلق بلا معونة من أحد ولا تكلف ولا احتیال، أنشأھا فكانت،



وبرأھا فبانت، فھو الله الذي لا إلھ إلا ھو، المتقن الصنعة، الحسن الصنیعة، العدل الذي لا یجور، والأكرم الذي ترجع إلیھ

الأمور.

ص 23

وأشھد أنھ الذي تواضع كل شيء لقدرتھ، وخضع كل شيء لھیبتھ، ملك الأملاك، ومفلك الأفلاك، ومسخر الشمس والقمر، كل

یجري لأجل مسمى، یكور اللیل على النھار، ویكور النھار على اللیل یطلبھ حثیثا، قاصم كل جبار عنید، ومھلك كل شیطان

مرید، لم یكن معھ ضد ولا ند، أحد صمد، لم یلد ولم یولد، ولم یكن لھ كفوا أحد، إلھ واحد، ورب ماجد، یشاء فیمضي، ویرید

فیقضي، ویعلم فیحصي، ویمیت ویحیي، ویفقر ویغني، ویضحك ویبكي، ویمنع ویعطي.

لھ الملك، ولھ الحمد، بیده الخیر، وھو على كل شيء قدیر، یولج اللیل في النھار، ویولج النھار في اللیل، لا إلھ إلا ھو العزیز

الغفار، مستجیب الدعاء، ومجزل العطاء، محصي الأنفاس، ورب الجنة والناس، لا یشكل علیھ شيء، ولا یضجره صراخ

المستصرخین، ولا یبرمھ إلحاح الملحین، العاصم للصالحین، والموفق للمفلحین، ومولى العالمین، الذي استحق من كل من

خلق أن یشكره ویحمده.

أحمده على السراء والضراء، والشدة والرخاء، وأؤمن بھ وبملائكتھ، وكتبھ ورسلھ، أسمع أمره وأطیع، وأبادر إلى كل ما

یرضاه، وأستسلم لقضائھ، رغبة في طاعتھ، وخوفا من عقوبتھ، لأنھ الله الذي لا یؤمن مكره، ولا یخاف جوره، وأقر لھ على

نفسي بالعبودیة، وأشھد لھ بالربوبیة، وأؤدي ما أوحى إلي، حذرا من أن لا أفعل، فتحل بي منھ قارعة (1) لا یدفعھا عني

أحد وإن عظمت حیلتھ، لا إلھ إلا ھو، لأنھ قد أعلمني أني إن لم أبلغ ما أنزل إلي فما بلغت رسالتھ، وقد ضمن لي تبارك

وتعالى العصمة، وھو الله الكافي الكریم، فأوحى إلي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) القارعة: الداھیة والنكبة المھلكة.

ص 24

*(بسم الله الرحمن الرحیم یا أیھا النبي بلغ ما أنزل إلیك من ربك)* في علي - یعني في الخلافة لعلي بن أبي طالب - *(وإن لم

تفعل فما بلغت رسالتھ والله یعصمك من الناس)*.

معاشر الناس، ما قصرت في تبلیغ ما أنزل الله تعالى إلي، وأنا مبین لكم سبب نزول ھذه الآیة: إن جبرائیل علیھ السلام ھبط

إلي مرارا ثلاثا، یأمرني عن السلام ربي وھو السلام أن أقوم في ھذا المشھد، فأعلم كل أبیض وأسود أن علي بن أبي طالب

أخي، ووصیي، وخلیفتي، والإمام من بعدي، الذي محلھ مني محل ھارون من موسى، إلا أنھ لا نبي بعدي، وھو ولیكم بعد الله

ورسولھ، وقد أنزل الله تبارك وتعالى علي بذلك آیة من كتابھ: *(إنما ولیكم الله ورسولھ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة

ویؤتون الزكاة وھم راكعون)*(1) وعلي بن أبي طالب علیھ السلام أقام الصلاة، وآتى الزكاة وھو راكع، یرید الله عز وجل في

كل حال.

وسألت جبرائیل أن یستعفي لي عن تبلیغ ذلك إلیكم - أیھا الناس - لعلمي بقلة المتقین، وكثرة المنافقین، وإدغال (2)

الآثمین، وختل (3) المستھزئین بالإسلام، الذین وصفھم الله في كتابھ، بأنھم یقولون بألسنتھم ما لیس في قلوبھم، ویحسبونھ

ھینا وھو عند الله عظیم، وكثرة أذاھم لي في غیر مرة، حتى سموني: أذنا، وزعموا أني كذلك، لكثرة ملازمتھ إیاي، وإقبالي

علیھ، حتى أنزل الله عز وجل في ذلك قرآنا: *(ومنھم الذین یؤذون النبي ویقولون ھو أذن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) سورة المائدة: 55.

(2) الإدغال: المخالفة والخیانة.

(3) الختل: الخدیعة.
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قل أذن)* على الذین یزعمون أنھ أذن *(خیر لكم)*(1).

ولو شئت أن أسمي بأسمائھم لسمیت، وأن أومئ إلیھم بأعیانھم لأومأت، وأن أدل علیھم لدللت، ولكني والله في أمورھم قد

تكرمت، وكل ذلك لا یرضى الله مني إلا أن أبلغ ما أنزل إلي.

ثم تلا صلى الله علیھ وآلھ: *(یا أیھا النبي بلغ ما أنزل إلیك من ربك)* في علي *(وإن لم تفعل فما بلغت رسالتھ والله یعصمك

من الناس)*.

فاعلموا - معاشر الناس - أن الله قد نصبھ لكم ولیا وإماما، مفترضا طاعتھ، على المھاجرین والأنصار، وعلى التابعین لھم

بإحسان، وعلى البادي والحاضر، وعلى الأعجمي والعربي، والحر والمملوك، والصغیر والكبیر، وعلى الأبیض والأسود،

وعلى كل موحد، ماض حكمھ، جائز قولھ، نافذ أمره، ملعون من خالفھ، مرحوم من تبعھ، مؤمن من صدقھ، فقد غفر الله لھ،

ولمن سمع منھ، وأطاع لھ.

معاشر الناس، إنھ آخر مقام أقومھ في ھذا المشھد، فاسمعوا، وأطیعوا، وانقادوا لأمر ربكم، فإن الله عز وجل ھو مولاكم،

وإلھكم، ثم من دونھ محمد صلى الله علیھ وآلھ ولیكم، القائم المخاطب لكم، ثم من بعدي علي ولیكم وإمامكم بأمر ربكم، ثم

الإمامة في ذریتي من ولده، إلى یوم تلقون الله ورسولھ، لا حلال إلا ما أحلھ الله، ولا حرام إلا ما حرمھ الله، عرفني الحلال

والحرام، وأنا أفضیت بما علمني ربي، من كتابھ وحلالھ وحرامھ إلیھ.

معاشر الناس، ما من علم إلا وقد أحصاه الله في، وكل علم علمت فقد أحصیتھ في إمام المتقین، وما من علم إلا علمتھ علیا،

وھو الإمام المبین.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة التوبة: 61.
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معاشر الناس، لا تضلوا عنھ، ولا تنفروا منھ، ولا تستكبروا (1) من ولایتھ، فھو الذي یھدي إلى الحق ویعمل بھ، ویزھق

الباطل وینھى عنھ، ولا تأخذه في الله لومة لائم، ثم إنھ أول من آمن با� ورسولھ، وھو الذي فدى رسولھ بنفسھ، وھو الذي

كان مع رسول الله، ولا أحد یعبد الله مع رسولھ من الرجال غیره.

معاشر الناس، فضلوه فقد فضلھ الله، واقبلوه فقد نصبھ الله.

معاشر الناس، إنھ إمام من الله، ولن یتوب الله على أحد أنكر ولایتھ، ولن یغفر الله لھ، حتما على الله أن یفعل ذلك بمن خالف

أمره فیھ، وأن یعذبھ عذابا نكرا، أبد الآباد، ودھر الدھور، فاحذروا أن تخالفوه، فتصلوا نارا وقودھا الناس والجارة أعدت

للكافرین.

أیھا الناس، بي والله بشر الأولون من النبیین والمرسلین، وأنا خاتم الأنبیاء والمرسلین، والحجة على جمیع المخلوقین، من

أھل السماوات والأرضین، فمن شك في ذلك فھو كافر كفر الجاھلیة الأولى، ومن شك في شيء من قولي ھذا فقد شك في الكل

منھ، والشاك في ذلك فلھ النار.



معاشر الناس، حباني الله بھذه الفضیلة، منا منھ علي، وإحسانا منھ إلي، ولا إلھ إلا ھو، لھ الحمد مني أبد الآبدین ودھر

الداھرین على كل حال.

معاشر الناس، فضلوا علیا، فإنھ أفضل الناس بعدي، من ذكر وأنثى، بنا أنزل الله الرزق وأبقى الخلق، ملعون ملعون،

مغضوب مغضوب، من رد علي قولي ھذا ولم یوافقھ، ألا إن جبرائیل أخبرني عن الله تعالى بذلك، ویقول: من عادى علیا ولم

یتولھ فعلیھ لعنتي وغضبي، فلتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله أن تخالفوه، فتزل قدم بعد ثبوتھا، إن الله خبیر بما تعملون.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تستنكفوا - خ ل -.

ص 27

معاشر الناس، إنھ جنب الله الذي ذكر في كتابھ، فقال تعالى: *(أن تقول نفس یا حسرتي على ما فرطت في جنب الله)*(1).

معاشر الناس، تدبروا القرآن، وافھموا آیاتھ، وانظروا إلى محكماتھ، ولا تتبعوا متشابھھ، فوالله لن یبین لكم زواجره، ولا

یوضح لكم تفسیره، إلا الذي أنا آخذ بیده، ومصعده إلي، وشائل بعضده، ومعلمكم: أن من كنت مولاه فھذا علي مولاه، وھو

علي بن أبي طالب، أخي ووصیي، وموالاتھ من الله عز وجل، أنزلھا علي.

معاشر الناس، إن علیا والطیبین من ولدي ھم الثقل الأصغر، والقرآن الثقل الأكبر، فكل واحد منبئ عن صاحبھ، وموافق لھ،

لن یفترقا حتى یردا علي الحوض، ھم أمناء الله في خلقھ، وحكماؤه في أرضھ، ألا وقد أدیت، ألا وقد بلغت، ألا وقد أسمعت،

ألا وقد أوضحت، ألا وإن الله عز وجل قال، وأنا قلت عن الله عز وجل، ألا إنھ لیس أمیر المؤمنین غیر أخي ھذا، ولا تحل

إمرة المؤمنین بعدي لأحد غیره (2).

معاشر الناس، ھذا علي أخي ووصیي، وواعي علمي، وخلیفتي على أمتي، وعلي تفسیر كتاب الله عز وجل، والداعي إلیھ،

والعامل بما یرضاه، والمحارب لأعدائھ، والموالي على طاعتھ، والناھي عن معصیتھ، خلیفة رسول الله، وأمیر المؤمنین،

والإمام الھادي، وقاتل الناكثین والقاسطین والمارقین، بأمر الله.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة الزمر: 56.

(2) ثم ضرب بیده إلى عضده فرفعھ، وكان منذ أول ما صعد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ شال علیا حتى صارت رجلھ مع

ركبة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، ثم قال:...

ص 28

أقول: ما یبدل القول لدي، بأمر ربي أقول: اللھم وال من والاه، وعاد من عاداه، والعن من أنكره، واغضب على من جحد

حقھ، اللھم إنك أنزلت علي: أن الإمامة بعدي لعلي، ولیك، عند تبیاني ذلك، ونصبي إیاه، بما أكملت لعبادك من دینھم، وأتممت

علیھم بنعمتك، ورضیت لھم الإسلام دینا، فقلت: *(ومن یبتغ غیر الإسلام دینا فلن یقبل منھ وھو في الآخرة من الخاسرین)*

.(1)

اللھم إني أشھدك، وكفى بك شھیدا: أني قد بلغت.

معاشر الناس، إنما أكمل الله عز وجل دینكم بإمامتھ، فمن لم یأتم بھ، وبمن یقوم مقامھ من ولدي من صلبھ إلى یوم القیامة،

والعرض على الله عز وجل، فأولئك الذین حبطت أعمالھم وفي النار ھم فیھا خالدون لا یخفف عنھم العذاب ولا ھم ینظرون.



معاشر الناس، ھذا علي، أنصركم لي، وأحقكم بي، وأقربكم إلي، وأعزكم علي، والله عز وجل وأنا عنھ راضیان، وما نزلت

آیة رضى إلا فیھ، وما خاطب الله الذین آمنوا إلا بدأ بھ، ولا نزلت آیة مدح في القرآن إلا فیھ، ولا شھد بالجنة في *(ھل أتى

على الإنسان)*(2) إلا لھ، ولا أنزلھا في سواه، ولا مدح بھا غیره.

معاشر الناس، ھو ناصر دین الله، والمجادل عن رسول الله، وھو التقي النقي، الھادي المھدي، نبیكم خیر نبي، ووصیكم خیر

وصي، وبنوه خیر الأوصیاء.

معاشر الناس، ذریة كل نبي من صلبھ، وذریتي من صلب علي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة آل عمران: 85.

(2) المراد سورة الدھر.

ص 29

معاشر الناس، إن إبلیس أخرج آدم من الجنة بالحسد، فلا تحسدوه فتحبط أعمالكم، وتزل أقدامكم، فإن آدم أھبط إلى الأرض

بخطیئة واحدة، وھو صفوة الله عز وجل، وكیف بكم وأنتم أنتم، ومنكم أعداء الله؟ ألا إنھ لا یبغض علیا إلا شقي، ولا یتوالى

علیا إلا تقي، ولا یؤمن بھ إلا مؤمن مخلص، وفي علي والله نزلت سورة والعصر: *(بسم الله الرحمن الرحیم.

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر)*.

معاشر الناس، قد استشھدت الله، وبلغتكم رسالتي، وما على الرسول إلا البلاغ المبین.

معاشر الناس، اتقوا الله حق تقاتھ، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.

معاشر الناس، آمنوا با� ورسولھ، والنور الذي أنزل معھ، من قبل أن نطمس وجوھا فنردھا على أدبارھا.

معاشر الناس، النور من الله عز وجل في مسلوك، ثم في علي، ثم في النسل منھ، إلى القائم المھدي، الذي یأخذ بحق الله،

وبكل حق ھو لنا، لأن الله عز وجل قد جعلنا حجة على المقصرین، والمعاندین، والمخالفین، والخائنین، والآثمین، والظالمین،

من جمیع العالمین.

معاشر الناس، أنذرتكم أني رسول قد خلت من قبلي الرسل، أفإن مت أو قتلت انقلبتم على أعقابكم، ومن ینقلب على عقبیھ

فلن یضر الله شیئا، وسیجزي الله الشاكرین.

ألا وإن علیا ھو الموصوف بالصبر والشكر، ثم من بعده ولدي من صلبھ.

معاشر الناس، لا تمنوا على الله إسلامكم، فیسخط علیكم، ویصیبكم

ص 30

بعذاب من عنده، إنھ لبالمرصاد.

معاشر الناس، إنھ سیكون من بعدي أئمة یدعون إلى النار، ویوم القیامة لا ینصرون.

معاشر الناس، إن الله وأنا بریئان منھم.

معاشر الناس، إنھم وأنصارھم، وأتباعھم وأشیاعھم في الدرك الأسفل من النار، ولبئس مثوى المتكبرین، ألا إنھم أصحاب

الصحیفة، فلینظر أحدكم في صحیفتھ (1).

معاشر الناس، إني أدعھا إمامة، ووراثة في عقبي إلى یوم القیامة، وقد بلغت ما أمرت بتبلیغھ، حجة على كل حاضر وغائب،

وعلى كل أحد ممن شھد أو لم یشھد، ولد أو لم یولد، فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد، إلى یوم القیامة، وسیجعلونھا ملكا



واغتصابا، ألا لعن الله الغاصبین، والمغتصبین، وعندھا سنفرغ لكم أیھا الثقلان، فیرسل علیكما شواظ من نار ونحاس فلا

تنتصران.

معاشر الناس، إن الله عز وجل لم یكن یذركم على ما أنتم علیھ، حتى یمیز الخبیث من الطیب، وما كان الله لیطلعكم على

الغیب.

معاشر الناس، إنھ ما من قریة إلا والله مھلكھا بتكذیبھا، وكذلك یھلك القرى وھي ظالمة، كما ذكر الله تعالى، وھذا علي

إمامكم، وولیكم، وھو مواعید الله، والله یصدق ما وعده.

معاشر الناس، قد ضل قبلكم أكثر الأولین، والله لقد أھلك الأولین، وھو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال: فذھب على الناس إلا شرذمة منھم أمر الصحیفة.

ص 31

مھلك الآخرین، قال الله تعالى: *(ألم نھلك الأولین ثم نتبعھم الآخرین كذلك نفعل المجرمین ویل یومئذ للمكذبین (1) معاشر

الناس، إن الله قد أمرني ونھاني، وقد أمرت علیا ونھیتھ، فعلم الأمر والنھي من ربھ عز وجل، فاسمعوا لأمره تسلموا،

وأطیعوا تھتدوا، وانتھوا لنھیھ ترشدوا، وصیروا إلى مراده، ولا تتفرق بكم السبل عن سبیلھ.

أنا صراط الله المستقیم، الذي أمركم باتباعھ، ثم علي من بعدي، ثم ولدي من صلبھ، أئمة یھدون إلى الحق وبھ یعدلون.

ثم قرأ: الحمد � رب العالمین، إلى آخرھا، وقال: في نزلت، وفیھم نزلت، ولھم عمت، وإیاھم خصت، أولئك أولیاء الله، لا

خوف علیھم ولا ھم یحزنون، ألا إن حزب الله ھم الغالبون، ألا إن أعداء علي ھم أھل الشقاق والنفاق، والحادون وھم

العادون، وإخوان الشیاطین، الذین یوحي بعضھم إلى بعض زخرف القول غرورا.

ألا إن أولیاءھم الذین ذكرھم الله في كتابھ فقال عز وجل: *(لا تجد قوما یؤمنون با� والیوم الأخر یوادون من حاد الله

ورسولھ ولو كانوا آباءھم أو أبناءھم أو إخوانھم أو عشیرتھم أولئك كتب في قلوبھم الإیمان وأیدھم بروح منھ ھم ویدخل

جنات تجري من تحتھا الأنھار خالدین فیھا رضي الله عنھم ورضوا عنھ أولئك حزب الله ألا إن حزب الله ھم المفلحون)*(2).

ألا إن أولیاءھم الذین وصفھم الله عز وجل، فقال: *(الذین آمنوا ولم یلبسوا إیمانھم بظلم أولئك لھم الأمن وھم مھتدون)*(3).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة المرسلات: 16 - 19 .

(2) سورة المجادلة: 22.

(3) سورة الأنعام: 82.

ص 32

ألا إن أولیاءھم الذین وصفھم الله عز وجل، فقال: الذین یدخلون الجنة آمنین وتتلقاھم الملائكة بالتسلیم أن طبتم فادخلوھا

خالدین (1).

ألا إن أولیاءھم الذین قال لھم الله عز وجل: *(یدخلون الجنة یرزقون فیھا بغیر حساب)*(2).

ألا إن أعداءھم یصلون سعیرا.

ألا إن أعداءھم الذین یسمعون لجھنم شھیقا وھي تفور، ولھا زفیر (3).



ألا إن أعداءھم الذین قال الله فیھم: *(كلما دخلت أمة لعنت أختھا حتى إذا اداركوا فیھا جمیعا قالت أخراھم لأولاھم ربنا ھؤلاء

أضلونا فآتھم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون)*(4).

ألا إن أعداءھم الذین قال الله عز وجل: *(كلما ألقي فیھا فوج سألھم خزنتھا ألم یأتكم نذیر قالوا بلى قد جاءنا نذیر فكذبنا

وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال مبین)*(5).

ألا إن أولیاءھم الذین یخشون ربھم بالغیب، لھم مغفرة وأجر كبیر.

معاشر الناس شتان ما بین الجنة والسعیر، عدونا من ذمھ الله ولعنھ، وولینا من مدحھ الله وأحبھ.

معاشر الناس، ألا إني منذر وعلي ھاد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إقتباس من الآیة: 73 من سورة الزمر: *(وسیق الذین اتقوا ربھم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوھا وفتحت أبوابھا وقال

لھم خزنتھا سلام علیكم طبتم فادخلوھا خالدین)*.

(2) سورة غافر: 40.

(3) إشارة إلى الآیة: 12 من سورة الفرقان.

(4) سورة الأعراف: 38.

(5) سورة الملك: 8 - 9.

ص 33

معاشر الناس، إني نبي، وعلي وصي.

ألا إن خاتم الأئمة منا، القائم المھدي.

ألا إنھ الظاھر على الدین.

ألا إنھ المنتقم من الظالمین.

ألا إنھ فاتح الحصون وھادمھا.

ألا إنھ قاتل كل قبیلة من أھل الشرك.

ألا إنھ مدرك بكل ثأر لأولیاء الله.

ألا إنھ الناصر لدین الله.

ألا إنھ الغراف من بحر عمیق.

ألا إنھ یسم كل ذي فضل بفضلھ، وكل ذي جھل بجھلھ.

ألا إنھ خیرة الله ومختاره.

ألا إنھ وارث كل علم والمحیط بھ.

ألا إنھ المخبر عن ربھ عز وجل، والمنبھ بأمر إیمانھ.

ألا إنھ الرشید السدید.

ألا إنھ المفوض إلیھ.

ألا إنھ قد بشر بھ من سلف بین یدیھ.

ألا إنھ الباقي حجة، ولا حجة بعده، ولا حق إلا معھ، ولا نور إلا عنده.



ألا إنھ لا غالب لھ، ولا منصور علیھ.

ألا إنھ ولي الله في أرضھ، وحكمھ في خلقھ، وأمینھ في سره وعلانیتھ.

معاشر الناس، قد بینت لكم، وأفھمتكم، وھذا علي یفھمكم بعدي.

ألا وإني عند انقضاء خطبتي أدعوكم إلى مصافقتي على بیعتھ، والإقرار بھ، ثم مصافقتھ بعدي.

ص 34

ألا وإني قد بایعت الله، وعلي قد بایعني، وأنا آخذكم بالبیعة لھ عن الله عز وجل *(فمن نكث فإنما ینكث على نفسھ ومن أوفى

بما عاھد علیھ الله فسیؤتیھ أجرا عظیا م)*(1).

معاشر الناس، *(إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البیت أو اعتمر فلا جناح علیھ أن یطوف بھما ومن تطوع خیرا

فإن الله شاكر علیم)*(2).

معاشر الناس، حجوا البیت، فما ورده أھل بیت إلا استغنوا، ولا تخلفوا عنھ إلا افتقروا.

معاشر الناس، ما وقف بالموقف مؤمن إلا غفر الله لھ ما سلف من ذنبھ إلى وقتھ ذلك، فإذا انقضت حجتھ استؤنف عملھ.

معاشر الناس، الحجاج معانون، ونفقاتھم مخلفة، والله لا یضیع أجر المحسنین.

معاشر الناس، حجوا البیت بكمال الدین والتفقھ، ولا تنصرفوا عن المشاھد إلا بتوبة وإقلاع.

معاشر الناس، أقیموا الصلاة، وآتوا الزكاة، كما أمركم الله عز وجل، لئن طال علیكم الأمد فقصرتم، أو نسیتم، فعلي ولیكم،

ومبین لكم، الذي نصبھ الله عز وجل بعدي، ومن خلقھ الله مني وأنا منھ، یخبركم بما تسألون عنھ، ویبین لكم ما لا تعلمون.

ألا إن الحلال والحرام أكثر من أن أحصیھما وأعرفھما، فآمر بالحلال وأنھى عن الحرام في مقام واحد، فأمرت أن آخذ البیعة

منكم، والصفقة لكم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة الفتح: 10.

(2) سورة البقرة: 158.

ص 35

بقبول ما جئت بھ عن الله عز وجل في علي أمیر المؤمنین، والأئمة من بعده، الذین ھم مني منھ أئمة قائمة، منھم المھدي،

إلى یوم القیامة الذي یقضي بالحق.

معاشر الناس، وكل حلال دللتكم علیھ، أو حرام نھیتكم عنھ، فإني لم أرجع عن ذلك، ولم أبدل.

ألا فاذكروا ذلك واحفظوه، وتواصوا بھ، ولا تبدلوه، ولا تغیروه.

ألا وإني أجدد القول، ألا فأقیموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف، وانھوا عن المنكر.

ألا وإن رأس الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر أن تنتھوا إلى قولي، وتبلغوه من لم یحضر، وتأمروه بقبولھ، وتنھوه عن

مخالفتھ، فإنھ أمر من الله عز وجل ومني، ولا أمر بمعروف ولا نھي عن منكر إلا مع إمام معصوم.

معاشر الناس، القرآن یعرفكم أن الأئمة من بعده ولده، وعرفتكم أنھ مني وأنا منھ، حیث یقول الله في كتابھ: *(وجعلھا كلمة

باقیة في عقبھ)*(1)، وقلت: لن تضلوا ما إن تمسكتم بھما.

معاشر الناس، التقوى التقوى، احذروا الساعة، كما قال الله عز وجل: *(إن زلزلة الساعة شيء عظیم)*(2).



اذكروا الممات، والحساب، والموازین، والمحاسبة بین یدي رب العالمین، والثواب والعقاب، فمن جاء بالحسنة أثیب علیھا،

ومن جاء بالسیئة فلیس لھ في الجنان نصیب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة الزخرف: 28.

(2) سورة الحج: 1.
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 معاشر الناس، إنكم أكثر من أن تصافقوني بكف واحدة، وقد أمرني الله عز وجل أن آخذ من ألسنتكم الإقرار بما عقدت

لعلي من إمرة المؤمنین، ومن جاء بعده من الأئمة مني ومنھ على ما أعلمتكم أن ذریتي من صلبھ فقولوا بأجمعكم: إنا

سامعون مطیعون راضون منقادون لما بلغت عن ربنا وربك في أمر علي، وأمر ولده من صلبھ من الأئمة: نبایعك على ذلك

بقلوبنا، وأنفسنا، وألسنتنا، وأیدینا، على ذلك نحیا، ونموت، ونبعث، ولا نغیر، ولا نبدل، ولا نشك، ولا نرتاب، ولا نرجع عن

عھد، ولا ننقض المیثاق، نطیع الله، ونطیعك وعلیا أمیر المؤمنین، وولده الأئمة الذین ذكرتھم من ذریتك من صلبھ، بعد

الحسن والحسین، اللذین قد عرفتكم مكانھما مني، ومحلھما عندي، ومنزلتھما من ربي عز وجل، فقد أدیت ذلك إلیكم، وإنھما

سیدا شباب أھل الجنة، وإنھما الإمامان بعد أبیھما علي، وأنا أبوھما قبلھ، وقولوا: أطعنا الله بذلك، وإیاك وعلیا، والحسن

والحسین، والأئمة الذین ذكرت، عھدا ومیثاقا، مأخوذا لأمیر المؤمنین، من قلوبنا، وأنفسنا، وألسنتنا، ومصافقة أیدینا، من

أدركھما بیده، وأقر بھما بلسانھ، ولا نبتغي بذلك بدلا، ولا نرى من أنفسنا عنھ حولا أبدا، أشھدنا الله، وكفى با� شھیدا، وأنت

علینا بھ شھید، وكل من أطاع ممن ظھر واستتر، وملائكة الله وجنوده، وعبیده، والله أكبر من كل شھید.

معاشر الناس، ما تقولون؟ فإن الله یعلم كل صوت، وخافیة كل نفس، *(فمن اھتدى فلنفسھ ومن ضل فإنما یضل علیھا)*(1)

ومن بایع فإنما یبایع الله، *(ید الله فوق أیدیھم)*(2).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة الزمر: 41.

(2) سورة الفتح: 10.

ص 37

معاشر الناس، فاتقوا الله وبایعوا علیا أمیر المؤمنین، والحسن والحسین، والأئمة كلمة طیبة باقیة، یھلك الله من غدر، ویرحم

الله من وفى، *(فمن نكث فإنما ینكث على نفسھ ومن أوفى بما عاھد علیھ الله فسیؤتیھ أجرا عظیما)*.

معاشر الناس، قولوا الذي قلت لكم، وسلموا على علي بإمرة المؤمنین، وقولوا: *(سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإلیك

المصیر)*(1)، وقولوا: *(الحمد � الذي ھدانا لھذا وما كنا لنھتدي لولا أن ھدانا الله)*(2).

معاشر الناس، إن فضائل علي بن أبي طالب عند الله عز وجل، وقد أنزلھا في القرآن، أكثر من أن أحصیھا في مقام واحد،

فمن أنبأكم بھا وعرفھا فصدقوه.

معاشر الناس، من یطع الله ورسولھ، وعلیا والأئمة الذین ذكرتھم، فقد فاز فوزا عظیما.

معاشر الناس، السابقون السابقون إلى مبایعتھ، وموالاتھ، والتسلیم علیھ بإمرة المؤمنین، أولئك ھم الفائزون في جنات

النعیم.

معاشر الناس، قولوا ما یرضى الله بھ عنكم من القول، وإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جمیعا، فلن یضر الله شیئا.



اللھم اغفر للمؤمنین، واغضب على الكافرین، والحمد � رب العالمین.

* * *

 فلما أنھى الرسول صلى الله علیھ وآلھ خطابھ ھتف الحاضرون بأعلى أصواتھم: یا رسول الله، سمعنا وأطعنا على أمر الله

وأمر رسولھ، بقلوبنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة البقرة: 285.

(2) سورة الأعراف: 43.

ص 38

وألسنتنا وأیدینا فنزل جبرائیل علیھ السلام بالوحي: *(الیوم یئس الذین كفروا من دینكم فلا تخشوھم واخشون الیوم أكملت

لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم الإسلام دینا)*(1).

فقال الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم: الحمد � على كمال الدین، وتمام النعمة، ورضى الرب برسالتي، والولایة لعلي من

بعدي ...

وانھال الناس على علي یصفقون على یده بالبیعة، ویسلمون علیھ بإمرة المسلمین، وتقدمھم عمر بن الخطاب وھو یقول: بخ

بخ لك، یا أبا الحسن، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة (2) وكلما بایعت جماعة قال الرسول صلى الله علیھ وآلھ:

الحمد � الذي فضلنا على جمیع العالمین .

وطالت البیعة ثلاثة أیام وظھر جبرائیل علیھ السلام في صورة شاب جمیل متعطر وقال للمسلمین: والله ما رأیت كالیوم قط،

ما أشد وما أكد لابن عمھ، أن یعقد لھ عقدا لا یحلھ إلا كافر با� العظیم ورسولھ الكریم، ویل طویل لمن حل عقده .

فلما سلم الناس على علي بإمرة المؤمنین قال الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم: إنھ سید المسلمین، وإمام المتقین، وقائد

الغر المحجلین، وھذا ولي كل مؤمن بعدي، وإن علیا مني وأنا منھ، وھو ولي كل مؤمن ومؤمنة .

واستأذن حسان بن ثابت، شاعر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ من النبي صلى الله علیھ وآلھ أن یلقي خواطره، فقال لھ

الرسول: قل یا حسان على اسم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة المائدة: 3.

(2) مسند أحمد: 4 / 281، فضائل أحمد: 111، 164، مصنف ابن أبي شیبة: 12 / 78 / 1267، تاریخ بغداد: 8 /

290، البدایة والنھایة: 5 / 210، مناقب الخوارزمي: 94، كفایة الطالب: 62، فرائد السمطین: 1 / 38، 71.

ص 39

الله، فصعد ربوة من الأرض، وأنشأ:

ینادیھم یوم الغدیر نبیھم * بخم واسمع بالرسول منادیا

وقال فمن مولاكم وولیكم * فقالوا ولم یبدوا ھناك تعادیا

إلھك مولانا وأنت ولینا * ولن تجدن منا لك الیوم عاصیا

فقال لھ قم یا علي فإنني * رضیتك من بعدي إماما وھادیا

فخص بھا دون البریة كلھا * علیا وسماه الغدیر أخائیا



فمن كنت مولاه فھذا ولیھ * فكونوا لھ أتباع صدق موالیا

ھناك دعا اللھم وال ولیھ * وكن للذي عادى معادیا

فقال لھ الرسول صلى الله علیھ وآلھ: لا زلت یا حسان مؤیدا بروح القدس، ما دمت مادحنا (1).

وسار الشعراء على نھج حسان، فنظموا قصة الغدیر بملایین القصائد، وما مر شاعر من الشیعة بھذه الواقعة إلا وسكب فیھا

أروع مشاعره، ونظمھا الكثیرون من شعراء غیر الشیعة، ومن غیر المسلمین، وخصصوا بنظمھا ملاحم واسعة، ك  عبد

المسیح الأنطاكي الذي نظمھا في ملحمة تتجاوز سبعة آلاف بیت، و بولس سلامة الذي نظم عنھا ملحمة في ثلاثة آلاف

وخمسمائة بیت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كفایة الطالب: 64، مناقب الخوارزمي: 80 و94، فرائد السمطین: 1 / 39، 72.

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_63/02.htm


ص 41

 

الفصل الثاني

دلالة الحدیث الشریف
 

ص 43

 

معنى الولي:

المولى والولي وصفان من الولایة، وحقیقتھا الجاریة في جمیع مشتقاتھا - القیام بأمر والتقلد لھ - كما یستفاد من كتب اللغة.

قال في الصحاح (1): ولي الوالي البلد، وولي الرجل البیع، ولایة فیھما.

وأولیتھ معروفا.

ویقال في التعجب: ما أولاه للمعروف.

وتقول: فلان ولي وولي علیھ.

وولاه الأمیر عمل كذا، وولاه بیع الشيء، وتولى العمل: أي تقلده.

وقال في النھایة (2): والولایة تشعر بالتدبیر والقدرة والفعل - إلى أن قال -: وكل من ولي أمرا فھو مولاه وولیھ - إلى أن

قال -: وقول عمر لعلي: أصبحت مولى كل مؤمن، أي ولي كل مؤمن.

وقال في القاموس (3): ولي الشيء وعلیھ ولایة وولایة أو ھي المصدر، وبالكسر الخطة والإمارة والسلطان، وأولیتھ الأمر

ولیتھ إیاه - إلى أن قال -: تولى الأمر تقلده...

وأولى على الیتیم: أوصى...

واستولى على الأمر: بلغ الغایة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ج 6 / 2529 - ولى -.

(2) ج 5 / 227 - 228 - ولا -.

(3) ج 4 / 401 - 402 - الولي -.

ص 44

وقال في لسان العرب (1): قال سیبویھ: الولایة - بالكسر - الاسم مثل الإمارة والنقابة، لأنھ اسم لما تولیتھ وقمت بھ، فإذا

أرادوا المصدر فتحوا.

- إلى أن قال -: والولي ولي الیتیم الذي یلي أمره ویقوم بكفایتھ، وولي المرأة: الذي یلي عقد النكاح علیھا ولا یدعھا تستبد

بعقد النكاح دونھ.

وفي الحدیث: أیما امرأة نكحت بغیر إذن مولاھا فنكاحھا باطل (2)، وفي روایة ولیھا أي متولي أمرھا.



انتھى.

فحقیقة كلمة المولى من یلي أمرا ویقوم بھ ویتقلده، وما عدوه من المعاني لھ فإنما ھي مصادیق حقیقتھا، وقد أطلقت علیھا

من باب إطلاق اللفظ الموضوع لحقیقة على مصادیقھا، كإطلاق كلمة الرجل على زید وعمرو وبكر، فیطلق لفظ المولى على

الرب لأنھ القائم بأمر المربوبین، وعلى السید لأنھ القائم بأمر العبد، وعلى العبد لأنھ یقوم بحاجة السید، وعلى الجار وابن

العم والحلیف والعقید والصھر لأنھم یقومون بنصرة صاحبھم فیما یحتاجون إلى نصرتھم، وھكذا فاللفظ مشترك معنوي.

فمعنى قولھ صلى الله علیھ وآلھ: من كنت مولاه فعلي مولاه ، من كنت متقلدا لأمره وقائما بھ فعلي متقلد أمره والقائم بھ.

وھذا صریح في زعامة الأمة وإمامتھا وولایتھا، فإن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ زعیم الأمة وولیھم وسلطانھم والقائم

بأمرھم، فثبت لعلي علیھ السلام ما ثبت لھ من الولایة العامة والزعامة التامة.

ھذا ما یقضي بھ التأمل في كلام أئمة اللغة وإن أبیت إلا عن تعدد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ج 15 / 407 - ولي -.

(2) سنن الترمذي: 1 / 204، نھایة ابن الأثیر: 4 / 229، وسائل الشیعة: 7 / 206.

ص 45

معاني المولى وأنھ مشترك لفظي ووضع لكل واحد واحد منھا بوضع على حدة.

فمن جملة معانیھا لا محالة بشھادة أرباب اللغة كالجوھري في الصحاح الأولى وذكروا قول لبید:

فغدت كلا الفرجین تحسب أنھ * مولى المخافة خلفھا وأمامھا (1)

وتعرض لذكره جماعة من الأقدمین.

قال أبو عبیدة معمر بن المثنى التیمي، المتوفى عام 209 ھـ، وھو من أئمة علوم العربیة في كتابھ غریب القرآن : المولى

بمعنى الأولى، واستشھد بقول لبید المتقدم وقول الأخطل (2) في یزید بن معاویة:

فأصبحت مولاھا من الناس كلھم * وأحرى قریش أن تھاب وتحمدا

وقال أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري في كتابھ تفسیر المشكل في القرآن ما لفظھ: الولي والمولى: الأولى بالشئ.

وقال الزجاج والفراء - كما في تفسیر الفخر - (3): المولى یجئ بمعنى الأولى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذا البیت من المعلقات السبع، راجع لمعرفتھ والوقوف على معناه كتاب شرح المعلقات السبع للحسین بن أحمد

الزوزني: 126، و شرح المعلقات العشر للتبریزي : 150.

(2) ھو غیاث برغوث التغلبي، لقب بالأخطل لبذاءة لسانھ. انظر دیوانھ ص 84.

(3) ج 29 / 227. ط مصر. التزام عبد الرحمان محمد.

ص 46

وقد حكي عن أبي العباس المبرد أنھ قال: الولي الذي ھو الأولى والأحق، ومثلھ المولى.

وقد ذكر جماعة كثیرة من مفسري العامة في تفسیر قولھ تعالى: *(النار ھي مولیكم)*(1) أي أولى بكم.

ونحن لا نذكر - لضیق المجال - إلا أنموذجا منھا، ومن شاء فلیراجع: 1 - الطبري في تفسیره: ج 27 ص 117 ط مصر،

قال: ھي مولاكم أولى بكم.



2 - ابن كثیر في تفسیره: ج 4 ص 310 ط مصر 1356 ھـ، قال: ھي مولاكم أي ھي أولى بكم من كل منزل على كفركم

وارتیابكم.

3 - الزمخشري في تفسیره: ج 4 ص 66 ط مصر 1354 ھـ، قال: وحقیقة مولاكم محراكم ومقمتكم، أي مكانكم الذي یقال

فیھ ھو أولى بكم.

4 - قال الفخر في تفسیره: ج 29 ص 227 ط مصر، التزام عبد الرحمان محمد، عند تفسیر الآیة المذكورة: قال الكلبي:

یعني أولى بكم، وھو قول الزجاج والفراء وأبي عبیدة.

وبالجملة لم یمنع أحد من المتكلمین في الطبقات المختلفة مجئ كلمة المولى بمعنى الأولى.

وأما تعین معنى الأولى للارادة من الحدیث دون غیره من معاني كلمة المولى، فلأن لفظ المولى إما أن یكون مشتركا لفظیا

بین ھذا المعنى وغیره من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة الحدید: 15.

ص 47

المعاني المشار إلیھا آنفا، أو یكون حقیقة في أحدھا ومجازا في الباقي، وعلى أي تقدیر یتعین حملھ على معنى الأولى .

أما على التقدیر الثاني فلما ذكره جماعة منھم: الحلبي في التقریب من أن المولى حقیقة في الأولى لاستقلالھا بنفسھا ورجوع

سائر الأقسام في الاشتقاق إلیھا، لأن المالك إنما كان مولى لكونھ أولى بتدبیر رقیقھ وتحمل جریرتھ، والمملوك مولى لكونھ

أولى بطاعة مالكھ، والمعتق والمعتق كذلك، والناصر لكونھ أولى بنصرة من نصره، والحلیف لكونھ أولى بنصرة حلیفھ،

والجار لكونھ أولى بنصرة جاره والذب عنھ، والصھر لكونھ أولى بمصاھره، والإمام لكونھ أولى بمن یلیھ، وابن العم لكونھ

أولى بنصرة ابن عمھ.

وإذا كانت لفظة مولى حقیقة في الأولى وجب حملھا علیھا دون سائر معانیھا لافتقارھا إلى القرینة الصارفة عن الموضوع لھ

والمعینة لأحدھا بخلاف الأولى كما لا یخفى.

وأما على التقدیر الأول فلوجھین: أحدھما ما ذكره العلامة ابن بطریق الأسدي الحلي، المتوفى سنة 600 ھـ، قال في العمدة

(1) ما لفظھ: مقدمة الكلام التي بدأ بذكرھا وأخذ إقرار الأمة بھا من قولھ صلى الله علیھ وآلھ: ألست أولى منكم بأنفسكم؟ ثم

عطف علیھا بلفظ یحتملھا ویحتمل غیرھا دلیل على أنھ لم یرد بھا غیر المعنى الذي قررھم علیھ من دون إحدى محتملاتھا،

وأنھ قصد بالمعطوف ما ھو معطوف علیھ، فلا یجوز أن یرد من الحكیم تقریر بلفظ مقصور على معنى مخصوص، ثم یعطف

علیھ بلفظ یحتملھ إلا ومراده المخصوص الذي ذكره وقرره دون أن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ص 115 - 116.

ص 48

یكون أراد بھا غیره ما عداه.

یوضح ذلك ویزیده بیانا لو قال: ألستم تعرفون داري التي في موضع كذا؟ ثم وصفھا وذكر حدودھا، فإذا قالوا: بلى، قال لھم:

فاشھدوا أن داري وقف على المساكین، وكانت لھ دور كثیرة، لم یجز أن یحمل قولھ في الدار التي وقفھا إلا على أنھا الدار

التي قررھم على معرفتھا ووصفھا.



وكذلك لو قال لھم: ألستم تعرفون عبدي فلانا النوبي؟ فإذا قالوا: بلى، قال لھم: فاشھدوا أن عبدي حر لوجھ الله تعالى، وكان

لھ مع ذلك عبید سواه لم یجز أن یقال: إنھ أراد إلا عتق من قررھم على معرفتھ دون غیره من عبیده وإن اشترك جمیعھم في

اسم العبودیة.

وإذا كان الأمر على ما ذكرناه ثبت أن مراد النبي صلى الله علیھ وآلھ بقولھ: من كنت مولاه فعلي مولاه معنى الأولى الذي قدم

ذكره وقرره، ولم یجز أن یصرف إلى غیره من سائر أقسام لفظة المولى وما یحتملھ، وذلك یوجب أن علیا علیھ السلام أولى

بالناس من أنفسھم بما ثبت أنھ مولاھم، كما أثبت النبي صلى الله علیھ وآلھ لنفسھ أنھ مولاھم، وأثبت لھ القدیم تعالى أنھ

أولى بھم من أنفسھم، فثبت أنھ أولى بھم من أنفسھم، فثبت أنھ أولى بلفظ الكتاب العزیز، وثبت أنھ مولى بلفظ نفسھ.

فلو لم یكن المعنى واحدا لما تجاوز ما حد لھ في لفظ الكتاب العزیز إلى لفظ غیره، فثبت لعلي علیھ السلام ما ثبت لھ صلى الله

علیھ وآلھ في ھذا المعنى من غیر عدول إلى معنى سواه.

انتھى.

وحیث أجاد فیما أفاد، وأتى فوق ما یؤمل ویراد، نقلنا عبائره بعینھا تتمیما للفائدة، وتعمیما للمائدة.

ص 49

الوجھ الثاني ما ذكره سیدنا الشریف المرتضى علم الھدى ذو المجدین في كتاب الشافي في الإمامة (1)، وغیره في غیره،

وھو أن ما تحتملھ لفظة مولى ینقسم إلى أقسام: (منھا) ما لم یكن علیھ السلام علیھ.

و(منھا) ما كان علیھ ومعلوم لكل أحد أنھ علیھ السلام لم یرده.

و(منھا) ما كان علیھ ومعلوم بالدلیل أنھ لم یرده.

و(منھا) ما كان حاصلا لھ ویجب أن یریده لبطلان سائر الأقسام، واستحالة خلو كلامھ من معنى وفائدة.

فالقسم الأول: ھو المعتق والحلیف لأن الحلیف ھو الذي ینضم إلى قبیلة أو عشیرة فیحالفھا على نصرتھ والدفاع عنھ فیكون

منتسبا إلیھا متعززا بھا، ولم یكن النبي صلى الله علیھ وآلھ حلیفا لأحد على ھذا الوجھ.

والقسم الثاني: ینقسم إلى قسمین: أحدھما : معلوم أنھ لم یرده لبطلانھ في نفسھ، كالمعتق والمالك والجار والصھر، و الآخر

: معلوم أنھ لم یرده من حیث لم یكن فیھ فائدة وكان ظاھرا شائعا وھو ابن العم.

والقسم الثالث: الذي یعلم بالدلیل أنھ لم یرده ھو ولایة الدین والنصرة فیھ والمحبة أو ولاء العتق، والدلیل على أنھ لم یرد

ذلك أن كل أحد یعلم من دینھ وجوب تولي المؤمنین ونصرتھم، وقد نطق الكتاب بھ، ولیس یحسن أن یجمعھم على الصورة

التي حكیت في تلك الحال، ویعلمھم ما ھم مضطرون إلیھ من دینھ، وكذلك ھم یعلمون أن ولاء العتق لبني العم قبل الشریعة

وبعدھا، وقول ابن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ج 2 / 268 وما بعدھا.

ص 50

الخطاب في الحال على ما تظاھرت بھ الروایة لأمیر المؤمنین علیھ السلام: أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن (1)، یبطل أن

یكون المراد بالخبر ولاء العتق أو إیجاب النصرة في الدین استبعد أن یكون أراد بھ قسم ابن العم لاشتراك خلو الكلام عن

الفائدة بینھما، فلم یبق إلا القسم الرابع الذي كان حاصلا لھ علیھ السلام ویجب أن یریده وھو الأولى بتدبیر الأمة وأمرھم

ونھیھم. انتھى.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر: مسند أحمد: 4 / 281، تاریخ بغداد: 8 / 290، الریاض النضرة: 2 / 169، الملل والنحل: 1 / 163.

ص 51

الرد على الآلوسي:

 ومن جمیع ذلك ظھر فساد ما ذكره الآلوسي في تفسیره روح البیان (1) حیث أظھر في المقام عناده وتعصبھ، وبغضھ

لعلي علیھ السلام، فقال بعد الآیة ما لفظھ: وخبر الغدیر عمدة أدلتھم على خلافة الأمیر كرم الله وجھھ وقد زادوا فیھ إتماما

لغرضھم زیادات منكرة، ووضعوا في خلالھ كلمات مزورة، ونظموا في ذلك الأشعار، وطعنوا على الصحابة بزعمھم أنھم

خالفوا نص النبي المختار. فقال إسماعیل بن محمد الحمیري عاملھ الله تعالى بعدلھ من قصیدة طویلة.. ثم ذكر القصیدة.

ثم قال ما لفظھ: إلى آخر ما قال لا غفر الله تعالى لھ عثرتھ ولا أقال، وأنت تعلم أن أخبار الغدیر التي فیھا الأمر بالاستخلاف

غیر صحیحة عند أھل السنة ولا مسلمة لدیھم أصلا، ولنبین ما وقع ھناك أتم تبیین، ولنوضح الغث منھ والسمین، ثم نعود

على استدلال الشیعة بالإبطال، ومن الله سبحانھ الاستمداد وعلیھ الاتكال.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ج 6 ص 193 (ط - بیروت).
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 فنقول: إن النبي صلى الله علیھ وآلھ خطب في مكان بین مكة والمدینة عند مرجعھ من حجة الوداع قریب من الجحفة یقال

لھ: غدیر خم.

ثم تكلم كثیرا، ونقل روایات متعددة في ذلك المقام.

ثم قال: وقد اعتنى بحدیث - الغدیر - أبو جعفر محمد بن جریر الطبري، فجمع فیھ (مجلدین) أورد فیھما سائر طرقھ وألفاظھ،

وساق الغث والسمین، والصحیح والسقیم على ما جرت بھ عادة كثیر من المحدثین، فإنھم یوردون ما وقع لھم في الباب من

غیر تمییز بین صحیح وضعیف.

وكذلك الحافظ الكبیر أبو القاسم بن عساكر، أورد أحادیث كثیرة في ھذه الخطبة، والمعول علیھ فیھا ما أشرنا إلیھ ونحوه مما

لیس فیھ خبر الاستخلاف كما یزعمھ الشیعة.

وعن الذھبي: أن من كنت مولاه فعلي مولاه متواتر یتیقن أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قالھ.

وأما اللھم وال من والاه فزیادة قویة الإسناد.

وأما صیام ثماني عشرة ذي الحجة فلیس بصحیح.

ولا والله نزلت تلك الآیة إلا یوم عرفة قبل غدیر خم بأیام.

والشیخان لم یرویا خبر الغدیر في صحیحیھما لعدم وجدانھما لھ على شرطھما، وزعمت الشیعة : أن ذلك لقصور وعصبیة

فیھما، وحاشاھما من ذلك.

ووجھ استدلال الشیعة بخبر من كنت مولاه فعلي مولاه أن المولى

ص 53

بمعنى الأولى بالتصرف، وأولویة التصرف عین الإمامة، ولا یخفى أن أول الغلط في ھذا الاستدلال جعلھم المولى بمعنى

الأولى .



وقد أنكر ذلك أھل العربیة قاطبة، بل قالوا: لم یجئ مفعل بمعنى أفعل أصلا، ولم یجوز ذلك إلا أبو زید اللغوي متمسكا بقول

أبي عبیدة في تفسیر قولھ تعالى: *(ھي مولاكم)*(1) أي أولى بكم، ورد بأنھ یلزم علیھ صحة فلان مولى من فلان، كما یصح

فلان أولى من فلان، واللازم باطل إجماعا، فالملزوم مثلھ.

وتفسیر أبي عبیدة بیان لحاصل المعنى، یعني النار مقركم ومصیركم والموضع اللائق بكم، ولیس نصا في أن لفظ المولى ثمة

بمعنى الأولى.

وفیھ مواقع للنظر: الأول: إن قولھ: بزعمھم أنھم خالفوا نص النبي صلى الله علیھ وآلھ فیھ أن الشیعة قد قطعوا بأن العامة

خالفوا نص النبي صلى الله علیھ وآلھ في علي علیھ السلام، بل لا ریب فیھ أصلا باعتراف أكثرھم.

كیف وأنتم مضافا إلى مخالفتكم نص النبي صلى الله علیھ وآلھ قد خالفتم أنفسكم، وسیأتي ما عن الغزالي واعترافھ بأن عمر

قال: بخ بخ لك یا علي! لكن بعد ذلك قد غلب علیھ ھواه، وھو أعلم وأزھد وأتقى من الآلوسي بمراتب كثیرة باعتراف جمیع

علمائكم، بل كان مثل الغزالي فیكم عزیز الوجود وقد اعترف بعصیان عمر نص النبي صلى الله علیھ وآلھ وكیف عن تبعھ.

وسبط ابن الجوزي منا أو منكم، وقد أبطل جمیع معاني المولى إلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة الحدید: 15.
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بمعناه العاشر ، وھو أولى .

وھو أعرف من الآلوسي وأعلم.

غایة الأمر إنصافھ أوقعھ في إظھار الحق، وترك العناد، وأنت - أیھا الآلوسي - من كثرة العناد والتعصب كدت تموت غیظا،

حتى قلت في حق - الحمیري - أولا: عاملھ الله تعالى بعدلھ، وثانیا: لا غفر الله عثرتھ ولا أقال.

یا ھذا، أھذا من الانصاف؟ أیكون دأب الناظر في كلام الغیر إساءة الأدب، والدعاء علیھ، مع أنھ حرام قطعا؟ ألا ترى بأن

الدعاء أعرف بموضعھ وبمكانھ وبمن وقع علیھ وبما استقر فیھ؟ أما تعرف بأن دعاءك یضرب على رأسك.

الثاني: إن قولھ: غیر صحیحة عند أھل السنة.

فیھ إن أھل السنة كمثلك في شدة العناد والتعصب، ولیس فیكم منصف إلا نادرا.

ومع ذلك قد رأیت من العبارات الكثیرة التي نقلتھا قبلا أن أكثرھم قد اعترفوا تمامیة النصوص الواردة عن النبي صلى الله

علیھ وآلھ في حق علي بن أبي طالب علیھ السلام خصوصا حدیث المقام .

وكم من العامة اعترفوا بكونھ نصا في إمامة علي علیھ السلام لكثرة القرائن الواردة فیھ - داخلیة وخارجیة - بحیث إن من لھ

أدنى تدبر وتأمل یعرف أن الغرض من ذلك في ذلك الموقع والموضع لیس إلا نصب علي علیھ السلام بالإمامة.

وكان الأمر بمثابة من الوضوح حتى لا یخفى ذلك على أحد، ولم یكن موضع تردید وریب.
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 وقد عرفت أنھ لما بلغ ذلك الحارث بن النعمان، وكان مثلك - أیھا الآلوسي - في العناد، جاء إلى النبي صلى الله علیھ وآلھ

مع كمال العناد والتعصب، ووقع بینھما ما مر.

أكان ھذا الاھتمام في مقام إظھار المحبة ونحوھا؟ كلا ثم كلا.

الثالث: إن قولھ: وقد اعتنى بحدیث الغدیر أبو جعفر محمد بن جریر الطبري.



ألیس قد اعترفت بأنھ جمع أخبار الغدیر في مجلدین ، وھو أعلم منك بمراتب؟ ألیس في مجلدین من الأخبار صحیح ، ودال

على المراد؟ وقد اعترفت أنت بأنھ جمع فیھا الصحیح والسقیم.

سلمنا في المجلدین مخلوط من الصحاح وغیرھا فلا أقل كان نصفھا صحیحا ونصفھا سقیما، ومن المعلوم أن السقیم منھا

لیس یخالف الصحاح منھا، بل الجمیع بمفاد واحد أقصاه أنھا لم یكن بنفسھا دلیلا لضعفھا، أما لو كانت مع الصحاح كانت

الصحاح جابرة لضعفھا، وصار المجموع دلیلا.

سلمنا عدمھ وأنت تسقط الضعاف منھا ویكون على اعترافك بقدر مجلد من الأخبار صحیح.

سلمنا أقل من ذلك، ألیس في مقدار المجلدین عدة قلیلة من الصحاح الدالة على المقصود، وھو كاف؟ والفرض أن الضعاف

غیر مخالف لھا في المضمون كي یسقط الجمیع عن الاعتبار.
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الرابع: قولھ: وكذلك الحافظ الكبیر أبو القاسم بن عساكر أورد أحادیث كثیرة.

وكذا، قولھ: وعن الذھبي أن من كنت مولاه فعلي مولاه متواتر.

فما الداعي على التنصیص بھذه الأخبار المتواترة؟ الخامس: قولھ: والشیخان لم یرویا خبر الغدیر في صحیحیھما .

ومن المعلوم أن عدم روایتھما فیھما إما لعنادھما كما ھو الحق فزعم الشیعة في محلھ، وإما لجھلھما.

فإنھ إذا جمع الطبري ھذه الأخبار في مجلدین ، وادعى الذھبي تواترھا، فعدم ذكرھما إما لجھل وإما لعناد.

وكیف لا وإنھما رویا أحادیث كثیرة مكذوبة في حق أبي بكر وعمر وعثمان ومعاویة وعائشة و... و...، وتركا ما ھو النص

في إمامة علي بن أبي طالب علیھ السلام، فإذا تعرف أن قولك: لا غفر الله لھ، بمن یرجع.

أما فھمت أنھ لا یصدر عن النبي صلى الله علیھ وآلھ أمر لغو؟ أیكون ھذا الفعل منھ مع ھذه الشدة لأجل أن یفھم أن علیا علیھ

السلام ناصركم؟ في مجئ مفعل بمعنى أفعل السادس: قولھ: بل قالوا: لم یجئ مفعل بمعنى أفعل .

وفیھ أولا - أن معیار المجئ وعدمھ ھو: الكتاب والسنة وكلمات العرب والفرض قد ورد فیھما.
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أما الأول: فقولھ *(مأواكم النار ھي مولاكم)*(1) - أي النار أولى بكم - وما أمكن إرادة نفس المعنى من اللفظ لا یصح إرادة

غیره، ولو كان ھو حاصل المعنى أو عبارة أخرى عنھ، ولو لم یصح إرادة الأولى لم یصح إیراده منھ تعالى في ذلك المقام.

فقول أبي عبیدة حق، وتمسكھ بالآیة صحیح، ولا معنى للمولى حینئذ إلا الأولى .

وأما في السنة و الفرض أن وروده بمعنى الأولى في المقام غیر منكر.

وقد عرفت عبارة سبط ابن الجوزي وقد استدل على بطلان كل من معانیھ إلا بمعنى الأولى .

ونحن لم نذكر العبارة جمیعھا خوفا للإطالة، وھو أعلم وأدرى منك، بل القرائن الحالیة والمقالیة دلت على عدم صحة إرادة

غیر الأولى من المولى .

وأنت مضافا إلى جھلك بموارد اللغة لم تكن تفھم المطالب بضمیمة القرائن، ومن ثم لا اعتماد بكل شيء ذكرتموه، وأفتیتم بھ،

فإنھ یدور بین كونھ عن جھل أو عناد.

أفھذه الأخبار الكثیرة الواردة في ھذا المكان كلھا ضعیفة أو غیر دالة، وأن في مثل المقام كان المولى بمعنى المحب و الناصر

؟ فلو كان ھذا فھم الآلوسي وفھم أمثالھ، لكانوا إما من الجھال، أو من أشد الناس عداوة لعلي بن أبي طالب علیھ السلام.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) سورة الحدید: 15.
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 وممن أظھر التعصب والعناد في إنكار مجئ مفعل على أفعل الفخر الرازي ، فقال بعد نقلھ معنى الأولى عن جماعة ما

نصھ: قال تعالى: *(مأواكم النار ھي مولاكم وبئس المصیر)*، وفي لفظ المولى ھاھنا أقوال: أحدھا - قال ابن عباس: مولاكم

- أي مصیركم، وتحقیقھ أن المولى موضع الولي وھو القرب، فالمعنى: إن النار ھي موضعكم الذي تقربون منھ، وتصلون

إلیھ.

والثاني - قال الكلبي: یعني أولى بكم، وھو قول الزجاج و الفراء و أبي عبیدة ، واعلم أن ھذا الذي قالوه معنى، ولیس

بتفسیر اللفظ، لأنھ لو كان مولى و أولى بمعنى واحد في اللغة لصح استعمال كل واحد منھما في مكان الآخر، فكان یجب أن

یقال: ھذا مولى من فلان، ولما بطل ذلك علمنا أن الذي قالوه: معنى ولیس بتفسیر، انتھى موضع الحاجة.

ولا یخفى ما فیھ، فإنھ نقل كلام أئمة اللغة وتصریحھم بأن المولى بمعنى أولى ، وقولھم ھو الحجة في ھذا الفن، وھم الذین

یرجع الناس إلیھم في فھم المعاني.

ثم قال من شدة عناده: بأن الذي قالوه: یكون معنى ولا یكون تفسیر اللفظ.

وھذا من الغرائب، ومراده أن الذي قالھ أعاظم أئمة اللغة من كون المولى بمعنى الأولى ھو حاصل المعنى لا نفس معنى اللغة

وتفسیرھا.

وھذا منھ عجیب، إذ اللغوي لو بین شیئا وفسره، كان ذلك بحكم وظیفتھ
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بیان معناه في اللغة التي ھي شأنھ، فإذا قال معنى اللفظ الفلاني كذا، لیس لأحد أن یقول: أنھ حاصل معناه ولیس بتفسیر لھ.

وھذا أمر واضح.

على أنا نقول: لو كان ما ذكره أئمة اللغة من أن المولى بمعنى الأولى حاصل المعنى ولم یكن تفسیرا للفظ المولى فما معنى

نفس المولى فھل لھ معنى في قولھ تعالى: *(ھي مولاكم)* أو لا، والثاني كما ترى.

وعلى الأول: فإن كان معنى المولى ھو أولى فھو المطلوب، وكان قول أئمة اللغة معناه، وإن كان غیره نسأل بأنھ ما معنى

نفس اللفظ حینئذ؟ فإن قلت: أحد معانیھ الأخر سوى الأولى فبطلانھ كما ترى، وإن كان غیرھا مثل المصیر والمقر - أي النار

مصیركم ومقركم - فیرد علیھ: بأنك قد اعترفت بأنھ لیس معنى اللفظ، بل ھو تفسیره، فما معناه؟ والحاصل: أنھ في المقام لا

یمكن الالتزام بعدم المعنى للمولى ولا الالتزام بغیر الأولى من سائر معانیھ، فثبت تعین إرادة الأولى من المولى .

وأما توھم عدم صحة استعمال المولى مكان الأولى فھو أول الكلام، وعدم الاستعمال غیر عدم الصحة، وقد یكون شيء وضع

في اللغة لمعنى خاص، ولكن لم یستعمل فیھ، ولفظة من وضع للابتداء وتكون مرادفا مع لفظة الابتداء الاسمي عند بعض

المحققین.

ومع ذلك لا تستعمل مكان لفظة الابتداء، فلا یقال: من خیر من الانتھاء، كما یقال: الابتداء خیر من الانتھاء.
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اعتراف الغزالي بعصیان عمر

 قال سبط ابن الجوزي في تذكرتھ ما لفظھ: وذكر أبو حامد الغزالي في كتاب سر العالمین وكشف ما في الدارین (1) ألفاظا

تشبھ ھذا، فقال: قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لعلي علیھ السلام یوم غدیر خم : من كنت مولاه فعلي مولاه ، فقال عمر



بن الخطاب: بخ بخ یا أبا الحسن! أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة.

قال: وھذا تسلیم ورضاء وتحكیم، ثم بعد ھذا غلب الھوى حبا للرئاسة، وعقد البنود، وخفقان الرایات، وازدحام الخیول في

فتح الأمصار، وأمر الخلافة ونھبھا، فحملھم على الخلاف، فنبذوه وراء ظھورھم، واشتروا بھ ثمنا قلیلا، فبئس ما یشترون.

قال: ولما مات رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، قال قبل وفاتھ بیسیر: ائتوني بدواة وبیضاء لأكتب لكم كتابا لا تختلفون فیھ

بعدي ، فقال عمر: دعوا الرجل فإنھ لیھجر.

وقال: إن العباس وعلیا وولده وبني ھاشم لم یحضروا البیعة ثم خالفھم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ذكر ذلك في المقالة الرابعة.
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الأنصار یوم السقیفة ، انتھى موضع الحاجة، وفي عبارة سر العالمین أدنى تفاوت فراجع (ص 21) وفیھ: بدواة وبیاض

لأزیل عنكم إشكال الأمر وأذكر لكم من المستحق لھا بعدي .

ولا یخفى أن عباراتھ، ونقل عبارة الغزالي وعدم رده صریحة في تصدیق كون الحق مع علي بن أبي طالب علیھ السلام، وأن

الروایات نصت في تصریح النبي صلى الله علیھ وآلھ بأنھ الخلیفة بعده، وأن عمر خالف علیا للھوى، وغصب حقھ عصیانا،

وأن الإجماع على خلافة أبي بكر غیر تام من حیث مخالفة جمع كثیر منھم: العباس وعلي وولده وبني ھاشم فإنھم لم

یحضروا البیعة مع أنھ لو كانت خلافة أبي بكر حقا عند علي بن أبي طالب علیھ السلام لما خالفھ، فإنھ علیھ السلام لیس بمثل

أبي بكر وعمر متابعا للھوى، ومریدا للعصیان، وسیأتي في مسألة إجماعھم مخالفة أبي سفیان، وقولھ لعلي علیھ السلام:

أبسط یدك أبایعك، إلخ.

وقد صرح رضي الله عنھ بأن المراد من المولى ھو الإمامة ، وقد قبلا واعترفا بأن الخلیفة ھو علي بن أبي طالب علیھ

السلام.

وقال أیضا في تذكرتھ بعد الحدیث ما لفظھ: اتفق علماء السیر على أن قصة الغدیر كانت بعد رجوع النبي صلى الله علیھ وآلھ

من حجة الوداع في الثامن عشر من ذي الحجة، جمع الصحابة وكانوا مائة وعشرین ألفا، وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه

الحدیث، نص صلى الله علیھ وآلھ على ذلك بصریح العبارة دون التلویح والإشارة (انتھى).

أفلا یكفي ذلك؟ ألا ترى قول الغزالي مستشھدا بآیة: *(واشتروا بھ ثمنا
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قلیلا فبئس ما یشترون)*(1).

وھو صریح في أنھ بئس ما عمل الشیخان، وبئس ما یشترون، وأنھما باعا الآخرة الباقیة بالخلافة وھي ثمن قلیل، وتركا

الدار الباقیة لأجل رئاسة سنتین.

ألیست الآیة واردة في ذم الیھود وأھل الكتاب الذین لم یقبلوا نبوة محمد صلى الله علیھ وآلھ مع حصول علمھم بذلك، حبا

للدنیا؟ ألیس مراد الغزالي بنقل قصة - الدواة والبیضاء - في ذلك المقام ھو بیان أن غرض النبي صلى الله علیھ وآلھ في ھذه

الحالة ھو تثبیت أمر الخلافة لعلي علیھ السلام، وأن عمر فھم مقصوده صلى الله علیھ وآلھ، فقال ما قال فیمن كان كلامھ

وحیا محضا كما ھو صریح قولھ عز من قائل: *(وما ینطق عن الھوى إن ھو إلا وحي یوحى)*(2)، فھل النبي صلى الله علیھ

وآلھ یھجر؟ ألیس ذلك رد لقول الله تعالى وقول النبي صلى الله علیھ وآلھ؟ فیا أھل الانصاف، لو سئل أحد منكم بأنھ ما حال



من رد قول الله تعالى، وقول الرسول صلى الله علیھ وآلھ، فماذا أجبتم في جوابھ؟ ألیس ذلك منظور الغزالي و ابن الجوزي ؟

أفھمت - یا آلوسي - أیكون الغزالي منا أم منكم؟ أیصح نقض ھذا العھد؟ ألا ترى قولھ تعالى: *(فبما نقضھم میثاقھم لعناھم

وجعلنا قلوبھم قاسیة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة آل عمران: 187.

(2) سورة النجم: 3 و4.
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یحرفون الكلم عن مواضعھ)*(1) الآیة؟ أتعرفون خلفاءكم؟ وھذا الذي غلبھ ھواه بمثابة غصب حق الخلافة، وجعل أقوال

النبي صلى الله علیھ وآلھ ووصایاه تحت قدمیھ یلیق لذلك المقام؟ أما قرأت القرآن: *(تلك الدار الآخرة نجعلھا للذین لا

یریدون علوا في الأرض ولا فسادا)*(2).

فمن لیس لھ دار الآخرة في صورة الإرادة فضلا عن الفعلیة، كیف یكون خلیفة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ؟ والظاھر من

الآیة عدم دار الآخرة لمن كان كذلك.

ونقل رضي الله عنھ في تذكرتھ (3) أیضا روایة البراء بن عازب، ثم قال بعد ذلك ما ھو نصھ: فإن قیل: فھذه الروایة التي

فیھا قول عمر: أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة ضعیفة.

فالجواب: إن ھذه الروایة صحیحة، وإنما الضعیف حدیث رواه أبو بكر أحمد بن ثابت الخطیب، عن عبد الله بن علي بن محمد

بن بشر، عن علي بن عمرو الدارقطني، عن أبي نضر خیشون بن موسى بن أیوب الخلال، رفعھ إلى أبي ھریرة، وقال في

آخره: لما قال النبي صلى الله علیھ وآلھ: من كنت مولاه فعلي مولاه ، نزل قولھ تعالى: *(الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت

علیكم نعمتي)*(4) الآیة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة المائدة: 13.

(2) سورة القصص: 83.

(3) تذكرة الخواص: 29.

(4) سورة المائدة: 3.
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قالوا: وقد انفرد بھذا الحدیث خیشون ، ونحن نقول: نحن ما استدللنا بحدیث خیشون بل بالحدیث الذي رواه أحمد في

الفضائل عن البراء بن عازب، وإسناده صحیح.

وروایة حدیث خیشون مضطربة، لأنھ قد ثبت في الصحیحین أن قولھ تعالى: *(الیوم أكملت لكم دینكم)* الآیة نزلت عشیة

عرفة في حجة الوداع .

على أن الأزھري قد روى عن خیشون ولم یضعفھ، فإن سلمت روایة خیشون احتمل أن الآیة نزلت مرتین: مرة بعرفة ومرة

یوم الغدیر ، كما نزلت *(بسم الله الرحمن الرحیم)* مرتین: مرة بمكة ومرة بالمدینة .

انتھى كلامھ، وھذا توجیھ حسن على زعمھم، وقد عرفت أنھ قوت ھذه الجملة الروایة التي قالھا عمر.



وأیضا مقتضى ما ذكره ھذا المنصف أن حدیث نزول آیة *(الیوم)* الخ في یوم الغدیر غیر ضعیف، فلم یكن حجة من ضعفھ

بتمام.

مضافا إلى أن الآیة عند الإمامیة نزلت في غدیر خم عندما نصب النبي صلى الله علیھ وآلھ علیا علیھ السلام.

على أن نزولھا إن كان في یوم الغدیر فلا كلام.

وإلا فلنا أولا - سؤال: إن الآیة صریحة في نزولھا في الیوم حیث قال *(الیوم أكملت)*، وعشیة عرفة لیست بیوم، فلو صحت

للزم أن یقال: اللیلة أكملت لكم دینكم.

وثانیا - أن عشیة عرفة التي كانت لیلة نزول الآیة، كیف یكون زمانا
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أكمل فیھ الدین، ویتم فیھ النعمة، وأن ھذا الاكمال فیھا ھل یكون بلا سبب، أو مع ورود حكم فیھ؟ والأول: - كما ترى -، إذ

الشيء بلا سبب لا یصیر كاملا فضلا عن صیرورتھ إكمالا مضافا إلى كونھ ترجیحا بلا مرجح، فإن كان المرجح فضیلتھا كانت

لیال القدر أفضل منھا بلا كلام مع أن الأفضلیة غیر موجب للاكمال.

وعلى الثاني: ما كان ھذا الحكم الذي ورد فیھ وكیف یكون سببا لإكمال الدین، فإن المسائل غیر متناھیة، فكیف بورود حكم

أكمل الدین ویتم النعمة الدینیة؟ وھل ینزل في ذلك الیوم أو اللیلة من الأحكام الكثیرة بمقدار أكمل الدین بحیث لا یبقى حكم

للناس إلا وقد نزل في ھذا الیوم أو اللیلة أو حكم واحد.

والثاني باطل جدا، ولا سبیل إلى الأول لكونھ على خلاف الوجدان، فكم من موضوعات لم یبین حكمھا في ھذا الیوم بل حكم ما

لم یذكر أكثر مما ذكر، لأن الأزمان والأیام غیر متناھیة تقریبا إلى زمان فناء الجمیع، وفي كل یوم قد تحقق موضوع غیر

مذكور حكمھ.

فإن كان المراد ھو إكمال أحكام الحج، فمضافا إلى عدم صحة إسناد الاكمال إلى الجمیع حینئذ نسأل من خصوصیة أوجبت

لإكمال الحج في السنة الأخیرة، فإنھ إن كان أكمل في السنوات الماضیة فلا معنى للإسناد إلى الأخیر، وإن لم یكمل قبلا فما

علة عدم بیان أحكام الحج قبلا؟ وكیف یجوز ذلك؟ فھل یكون الحج من السابقین باطلا لعدم إكمال أحكامھ؟! فربما یقع لھم

شيء یحتاج إلى بیان حكمھ وكان مما أبطل فقده، وكیف یصح من الحكیم تنقیص أحكام الحج في السنوات السابقة وإكمالھ

في السنة الأخیرة.

 

ص 66

وبالجملة لا یتصور إكمال الأحكام في العادة حتى على مذھب الإمامیة حیث إن الحجة عندھم اثنا عشر وزمان مكثھم قریب

ثلاثمائة سنة، فكم من روایات صدرت عنھم في ھذه المدة الكثیرة حتى كتبوا من الأصول المتلقاة عنھم علیھم السلام أربعمائة

أصولا سمیت ب  الأصول الأربعمائة ومع ذلك لم ینقل عنھم علیھم السلام في غایة الكثرة.

فضلا عن العامة التي یكون مدرھم منحصرا فیما وصل إلیھم عن النبي صلى الله علیھ وآلھ فكم من روایات لم تكن في الأخبار

النبویة عین منھا ولا أثر.

وما كان أیضا لم یكن حجة إذ حال رئیسھم معلوم، وناقلي الأخبار ینقلون مع علمھم بھذا الحال فلا إشكال حینئذ في إبطال

جمیع ذلك، ولا یصح إلا إذا كان النزول بعد نصب الإمام، فإنھ بالإمام قد تمت النبوة والرسالة، فلو مات النبي صلى الله علیھ



وآلھ، وبقي من الموضوعات التي لم یبین حكمھا لعدم كون زمانھ مقتضیا لبیانھا، لقد بینھا الإمام بعد النبي صلى الله علیھ

وآلھ.

ولو لم یبق أیضا فالإمام بعده فیصدر من الأئمة الاثني عشر في مدة (260) تقریبا جمیع كلیات ما یحتاج إلیھ الناس.

وما بقي أیضا استنبطھ العلماء العاملین من الأصول التي تتلقاھا من الأئمة بخلاف ما إذا لم یعین الإمام فلا إكمال للدین، ولا

إتمام للنعمة على الناس، بل یقع الھرج والمرج، وتقع ودائع النبوة في ید الخائنین المتبعین للھوى، وینتفي ویندرس بمرور

الأیام ما صدر عن النبي لعدم بقاء حافظ لھا.

والحاصل: لا معنى للآیة إلا ما إذا أرید إكمال الدین بنصب إمام حافظ لھ
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إلى یوم القیامة، فإنھ بذلك یكمل الدین، ولا مدخلیة للأیام أصلا وفي أي یوم وساعة نصب الإمام أكمل الدین وتم.

ولذا اتفق الخاصة بأن الآیة نزلت في یوم الغدیر بعد تبلیغ النبي صلى الله علیھ وآلھ رسالتھ في علي علیھ السلام، وقد

اعترف بھ أیضا كثیر من العامة.

وفي الدر المنثور (1): عن أبي سعید الخدري، قال: لما نصب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ علیا علیھ السلام یوم غدیر خم

فنادى لھ بالولایة، ھبط جبرئیل علیھ السلام بھذه الآیة: *(الیوم أكملت لكم دینكم)*(2).

وكذا غیره، فراجع كتبھم تجد كثیرا منھم نصوا على ذلك.

والحاصل: لا سبیل لرد سند ھذه الأحادیث، كما لا سبیل لرد دلالتھا، فإن المولى وإن كان بمعنى الناصر والولي أیضا، وكان

من الألفاظ المشتركة، إلا أن اللفظ المشترك لا یصح استعمالھ إلا مع القرینة والفرض، إن القرینة الحالیة والمقالیة موجودتان

لقولھ صلى الله علیھ وآلھ: أولى من أنفسكم فالأولویة ھي الأولویة اللازمة المساوقة لمعنى الإمام والتي أثبتھا الله لنبیھ صلى

الله علیھ وآلھ، وأما الحالیة لفھم أبي بكر وعمر منھا معنى الأولویة لبداھة أنھ لا معنى للتھنیة فیما كان المراد غیر ھذا

المعنى، وأن الذي فھمھ ابن النعمان ھو معنى الولایة المساوقة لمعنى الإمامة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ج 2 / 259.

(2) سورة المائدة: 3.
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في الرد على ما نسجھ ابن حجر ومن جمیع ما ذكرنا ظھر عناد ابن حجر المكي في الصواعق المحرقة ، فإنھ قال فیھ: الفصل

الخامس - في ذكر شبھة الشیعة والرافضة، ثم بین واحدا بعد واحد، فقال: الحادیة عشرة - زعموا أن من النص التفصیلي

المصرح بخلافة علي قولھ صلى الله علیھ وآلھ یوم غدیر خم - موضع بالجحفة مرجعھ من حجة الوداع .

ثم رفع ید علي، وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللھم وال من والاه، وعاد من عاداه، فأحب من أحبھ، وأبغض من أبغضھ،

وانصر من نصره، واخذل من خذلھ، وأدر الحق معھ حیث دار .

قالوا: فمعنى المولى - الأولى ، أي فلعلي علیھ السلام علیھم من الولاء مالھ صلى الله علیھ وآلھ علیھم منھ، بدلیل قولھ:

ألست أولى بكم لا الناصر، وإلا لما احتاج إلى جمعھم، كذلك مع الدعاء لھ، لأن ذلك یعرفھ كل أحد.

قالوا: ولا یكون ھذا الدعاء إلا لإمام معصوم مفترض الطاعة.

قالوا: فھذا نص صریح صحیح على خلافتھ.



ثم شرع في الجواب عنھا واحدا بعد واحد بما قد ظھر فساده من عدم
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كون الحدیث متواترا، وكون المولى بمعنى الناصر ونحوه.

ثم قال: ثالثھا - على تسلیم كون المولى بمعنى الأولى لا نسلم أن المراد أنھ الأولى بالإمامة، بل بالاتباع والقرب منھ، كقولھ

تعالى: *(إن أولى الناس بإبراھیم للذین اتبعوه)*(1)، ولا قاطع ولا ظاھر على نفي ھذا الاحتمال، بل ھو الواقع إذ ھو الذي

فھمھ أبو بكر وعمر، وناھیك بھما من الحدیث فإنھما لما سمعاه قالا لھ: أمسیت یا بن أبي طالب مولاي ومولى كل مؤمن

ومؤمنة - أخرجھ الدارقطني.

وأخرج أیضا أنھ قیل لعمر: إنك تصنع لعلي شیئا لا تصنعھ بأحد من أصحاب النبي صلى الله علیھ وآلھ! فقال: إنھ مولاي.

رابعھا - سلمنا أنھ أولى بالإمامة فالمراد المآل وإلا كان ھو الإمام مع وجوده صلى الله علیھ وآلھ ولا تعرض فیھ لوقت المآل،

فكان المراد حین یوجد عقد البیع لھ فلا ینافي حینئذ تقدیم الأئمة الثلاثة علیھ لانعقاد الإجماع حتى من علي علیھ كما مر

وللأخبار السابقة المصرحة بإمامة أبي بكر.

وأیضا فلا یلزم من أفضلیة علي على معتقدھم بطلان تولیة غیره لما مر من أن أھل السنة أجمعوا على صحة إمامة المفضول

مع وجود الفاضل بدلیل إجماعھم على صحة خلافة عثمان، واختلافھم في أفضلیة علي.

والجواب: أما التواتر فلا كلام في أن حدیث الغدیر متواتر، بل لم یكن في جمیع ما ورد من الأحادیث أصولا وفروعا حدیث

بمثلھ، فلو لم یكن متواترا لم یكن حدیث متواتر أصلا، وأما كون المولى بمعنى الناصر فقد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة آل عمران: 68.
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عرفت بطلانھ، وقبح صدور مثلھ من الحكیم في مثل ھذا الموضع، وھكذا سائر معانیھ.

وأما كون المولى بمعنى الأولى بالاتباع والقرب فلا شك في أنھ حینئذ لیس إلا بمعنى الإمامة، بل ما ذكره من أنھ بمعنى

الأولى بالاتباع والقرب أیضا ھو الإمام فإنھ لولا كون علي علیھ السلام إماما لا وجھ لاتباعھ لعدم وجوب اتباع غیر الإمام

والقرب إلى النبي صلى الله علیھ وآلھ لیس إلا لمن كان بمنزلتھ ونفسھ، وإلا فلا یحصل القرب إلى النبي صلى الله علیھ وآلھ

لكل أحد، فإذا سلم ھذا الخصم كون المولى بمعنى الأولى فلا یتصور لھ معنى غیر الإمامة.

وأما كون الإمامة المسلمة بالمآل وعند انعقاد البیعة فلا أدري أھذا جھل أم تجاھل؟ فلو قلت لأحد أبنائك أو أصدقائك: أنت

أولى من غیري بعدي، أو أنت بمنزلتي بعدي، أو أنت قائم في مقامي بعدي.

ھل یكون معناه تصرفھ وتصدیھ بعد تصرفات الغیر وتغییراتھ كیف كان ولو بعد سنین عدیدة؟ فھذا معنى كلامھ.

فكیف یكون ھذا الكلام ظاھرا في ھذا المعنى، فضلا عن الصراحة، مضافا إلى أن الظھور بل الصراحة للخلافة خصوصا بعد

وجود القرائن، وخصوصا بعد فھم أبي بكر وعمر كما نقلت أنت قولھما.

أفیصح بخ - بخ - لھما لعلي إذا علما ذلك بعد خلافتھما بداھة أنھ على ھذا المعنى لكان على علي أن یقول: بخ - بخ - لھما،

فإن التھنیة حینئذ لأبي بكر لا لعلي، فإن خلافتھ عاجل ولعلي آجل، فلا مورد لتھنیتھما أصلا، بل لعلھ یعد من القبائح، بل

یضحك بھ كل أحد، بل یكون التھنیة والفضل والكرامة حینئذ لأبي بكر لتقدمھ

ص 71



وفعلیة خلافتھ، بل اللازم بحكم العقل لو كان خلافة أبي بكر فعلا ولعلي علیھ السلام بعد الخلفاء الثلاثة ھو كون التشریفات

لأبي بكر.

لم ینصف ابن حجر، ولم ینظر موقفھ بین یدي الله یوم القیامة، فلیمھد نفسھ للجواب.

وأنا أسألھ: إذا كانت ھذه التشریفات لأبي بكر، ورسول الله صلى الله علیھ وآلھ نصبھ، وقال فیھ ما قال لعلي علیھ السلام.

ھل أوردت علیھ بمثل ھذه الشبھات أم كنت تسلیما لأمره صلى الله علیھ وآلھ وقبلت منھ بلا إیراد وإشكال، أما قال لك الغزالي

ولأمثالك: واشتروا بھ ثمنا قلیلا فبئس ما یشترون؟ فكم من روایاتكم فیھا التصریح بلفظ بعدي .

ففي مسند أحمد : (1) بسنده عن عمران بن حصین، قال: بعث رسول الله صلى الله علیھ وآلھ سریة، وأمر علیھم علي بن

أبي طالب علیھ السلام فأحدث شیئا في سفره فتعاھد، قال عفان: فتعاقد أربعة من أصحاب محمد صلى الله علیھ وآلھ أن

یذكروا أمره لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ.

قال عمران: وكنا إذا قدمنا من سفر بدأنا برسول الله صلى الله علیھ وآلھ فسلمنا علیھ، قال: فدخلوا علیھ، فقام رجل منھم،

فقال: یا رسول الله، إن علیا فعل كذا وكذا.

فأعرض عنھ.

ثم قام الثاني، فقال: یا رسول الله، إن علیا فعل كذا وكذا.

فأعرض عنھ.

ثم قام الثالث، فقال: یا رسول الله، إن علیا فعل كذا وكذا.

فأعرض عنھ.

ثم قام الرابع، فقال: یا رسول الله، إن علیا فعل كذا وكذا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ج 4 / 437.
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فأقبل رسول الله صلى الله علیھ وآلھ على الرابع وقد تغیر وجھھ، فقال: دعوا علیا، دعوا علیا، إن علیا مني وأنا منھ، وھو

ولي كل مؤمن بعدي .

ونظیره بأدنى تفاوت، وفي آخره: ثم قام الرابع، فقال مثل ما قالوا: فأقبل رسول الله صلى الله علیھ وآلھ والغضب یعرف من

وجھھ، فقال: ما تریدون من علي؟ ما تریدون من علي؟ إن علیا مني وأنا منھ، وھو ولي كل مؤمن بعدي (1).

فلفظة من بعدي ھل تكون بمعنى بعد خلافة الخلفاء، فحینئذ یكون بعده غیره، فھل یقول صلى الله علیھ وآلھ: بعدي أبو بكر،

بئس ما تحكمون.

ولعمري أنھم یتبعون آباءھم بلا علم تقلیدا لھم.

فظاھر كلماتھم یوحي بأنھم لیسوا من أھل العلم، وإلا فلو كانوا فصحاء بلغاء ذوو فطانة لعلموا قطعا بأنھ لو كان نظر رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ إلى صیرورة علي علیھ السلام خلیفة بعد الخلفاء لما تصح ھذه التشریفات منھ بمحضر مائة وعشرین

ألف من الناس.

إذ حینئذ كان على الناس الاعتراض بھ وبعملھ بمثل أن ھذا التحریض والترغیب إنما یلزم في حق من ھو خلیفة ابن حجر و

الآلوسي بلا فصل وھو أبو بكر ، فلا مورد لعلي علیھ السلام أصلا، ولا جواب لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ حینئذ.



ألم یكن قول ابن حجر مساوقا لإنكار جمیع ما قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في علي علیھ السلام.

أبھذا المنطق یقال: إن من ترك طریقة الشیخین كان في النار؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحیح الترمذي: ج 2 ص 297.
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أبذلك یحكم بأن الرافضة - أي الشیعة - من كلاب النار؟ أف لكم ولما تحكمون، مع أن فضائل شیعة علي علیھ السلام ملأت

كتب العامة، فإذا حكم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بحكم من جانب الله أكان معناه ھو الالتزام بھ بالمآل ولو بعد خمس

وعشرین سنة.

وأما قول ابن حجر : وإلا كان ھو الإمام مع وجوده صلى الله علیھ وآلھ، فھذا أمر یعرفھ الأصاغر من الطلاب فضلا عن

أكابرھم، بأن مقصوده صلى الله علیھ وآلھ من ذلك، ھو إمامتھ علیھ السلام بعده بلا فصل، لوجود القرائن الكثیرة على ذلك -

كما عرفت -.

(ومنھا): ما ذكره الھیثمي في مجمعھ (1) قال: وعن عبد الله بن مسعود، قال: استتبعني رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لیلة

الجن فانطلقت معھ حتى بلغنا أعلى مكة، فخط لي خطا - وساق الحدیث إلى أن قال - قال - أي النبي صلى الله علیھ وآلھ -:

إني وعدت أن یؤمن بي الجن والإنس، فأما الإنس فقد آمنت بي، وأما الجن فقد رأیت، قال: وما أظن أجلي إلا قد اقترب ،

قلت: یا رسول الله، ألا� تستخلف أبا بكر؟ فأعرض عني، فرأیت أنھ لم یوافقھ، قلت: یا رسول الله، ألا تستخلف علیا؟ قال:

ذاك والذي لا إلھ إلا ھو إن بایعتموه وأطعتموه أدخلكم الجنة أكتعین .

قال: رواه الطبراني.

(ومنھا): ما ذكره المناوي في كنوز الحقائق (2) قال: من قاتل علیا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مجمع الزوائد: ج 8 / 314.

(2) ص 145.
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على الخلافة، فاقتلوه كائنا من كان .

قال: أخرجھ الدیلمي.

(ومنھا): ما رواه الخطیب البغدادي في تاریخھ (1): بسنده عن أحمد بن حنبل، قال: كنت بین یدي أبي جالسا ذات یوم،

فجاءت طائفة من الكرخیین فذكروا خلافة أبي بكر، وخلافة عمر بن الخطاب، وخلافة عثمان بن عفان، فأكثروا، وذكروا

خلافة علي بن أبي طالب علیھ السلام وزادوا فأطالوا، فرفع أبي رأسھ إلیھم، فقال: یا ھؤلاء، قد أكثرتم القول في علي علیھ

السلام، بل علي علیھ السلام زین الخلافة، قال الخطیب: قال السیاري: فحدثت بھذا بعض الشیعة، فقال لي: قد أخرجت نصف

ما كان في قلبي على أحمد بن حنبل من البغض.

(ومنھا): ما رواه ابن الأثیر الجزري في أسد الغابة (2): بسنده عن المدائني، قال: لما دخل علي بن أبي طالب علیھ السلام

الكوفة دخل علیھ رجل من حكماء العرب، فقال: والله، یا أمیر المؤمنین، لقد زنت الخلافة وما زانتك، ورفعتھا وما رفعتك،

وھي كانت أحوج إلیك منك إلیھا.



فھل تكفي ھذه التصریحات؟ ألیس صریح ما نقلھ الھیثمي ھو الإعراض عن خلافة الخلفاء؟ ألیس ھذا وأمثالھ وھذه النصوص

كاف في أن الخلیفة ھو علي علیھ السلام لا غیر؟ في تاریخ ابن جریر الطبري (3): روي بسنده عن ابن عباس، عن علي بن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تاریخ بغداد: 1 / 135.

(2) ج 4 / 32.

(3) تاریخ الطبري: 2 / 62.
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أبي طالب علیھ السلام، قال: لما نزلت ھذه الآیة: *(وأنذر عشیرتك الأقربین)*(1) على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ دعاني

رسول الله، فقال لي: یا علي، إن الله أمرني أن أنذر عشیرتي الأقربین، فضقت بذلك ذرعا، وعرفت أني متى أبدأھم بھذا الأمر

رأیت منھم ما أكره، فصمت علیھ - أي سكت - حتى جاءني جبرئیل، فقال: یا محمد، إنك إن لم تفعل ما أمرت بھ یعذبك ربك

فاصنع صاعا من الطعام واجعل علیھ رجل شاة واملأ عسا من لبن، ثم اجمع بني عبد المطلب حتى أكلمھم وأبلغھم ما أمرت

بھ، ففعلت ما أمرني بھ، ثم دعوتھم وھم یومئذ أربعون رجلا یزیدون رجلا أو ینقصونھ فیھم أعمامھ أبو طالب وحمزة

والعباس وأبو لھب، فلما اجتمعوا إلیھ دعا بالطعام الذي صنعتھ لھم فجئت بھ، فلما وضعتھ تناول رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ بضعة من اللحم فشقھا بأسنانھ ثم ألقاھا في نواحي الصحفة ثم قال: كلوا باسم الله، فأكلوا حتى ما لھم إلى شيء من

حاجة، وأیم الله الذي نفس علي بیده إن كان الرجل الواحد منھم لیأكل ما قدمتھ لجمیعھم، ثم قال: اسق القوم یا علي، فجئتھم

بذلك العس فشربوا منھ حتى رووا جمیعا، وأیم الله إن كان الرجل منھم لیشرب مثلھ، فلما أراد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

أن یكلمھم بدره أبو لھب إلى الكلام، فقال: لشد ما سحركم صاحبكم، فتفرق القوم ولم یكلمھم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ.

فلما كان من الغد قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: یا علي، إن ھذا الرجل قد سبقي إلى ما سمعت من القول، فتفرق القوم

قبل أن أكلمھم، فعد لنا الیوم إلى مثل ما صنعت بالأمس ثم اجمعھم لي، ففعلت، ثم جمعتھم، ثم دعا بالطعام فقربتھ لھم، ففعل

مثل ما فعل بالأمس، فأكلوا حتى ما لھم بشيء من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة الشعراء: 214.
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حاجة، ثم قال: اسقھم، فجئتھم بذلك العس، فشربوا منھ جمیعا حتى رووا.

ثم تكلم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، فقال: یا بني عبد المطلب، إني والله ما أعلم أن شابا في العرب جاء قومھ بأفضل مما

جئتكم بھ، إني قد جئتكم بخیر الدنیا والآخرة، وقد أمرني الله أن أدعوكم إلیھ، فأیكم یؤازرني على ھذا الأمر على أن یكون

أخي ووصیي وخلیفتي منكم، فأحجم القوم عنھ جمیعا، فقلت: أنا، وإني لأحدثھم سنا، وأرمضھم عینا، وأعظمھم بطنا،

وأحمشھم ساقا، أنا یا رسول الله، أكون وزیرك علیھ، فأعاد القول، فأمسكوا عنھ، وأعدت ما قلت، فأخذ برقبتي، ثم قال لھم:

ھذا أخي ووصیي وخلیفتي فیكم، فاسمعوا لھ وأطیعوا، فقام القوم یضحكون، ویقولون لأبي طالب رضي الله عنھ: قد أمرك أن

تسمع لابنك وتطیع (1).

فانظروا إلى ھذا الاستھزاء، وإلى من یرجع، وقد أطلت بنقل ھذه الأحادیث لئلا یقول ابن حجر وأمثالھ بأن المقصود من بعدي

ھو البعد بالمآل.



 حكمة أخیرة:

 كل الدلائل توضح أن المقصود من كلمة مولى وولي في الحدیث، ھو الخلیفة والقائد للأمة الإسلامیة، ولا یمكن أن ینسجم

مع معنى آخر..

وإلیك الدلیل:

 1 - علمنا مما سبق أن النبي صلى الله علیھ وآلھ كان یخشى من طرح حدیث الغدیر...

ولم یفعل ذلك إلا بعد أن ورد إلیھ الأمر الصریح وباللھجة الشدیدة كما عرفت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رواه الثعلبي في تفسیره وغیره مسندا إلى البراء بن عازب.
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فھل یمكننا إذن أن نقول إن المقصود من حدیث الغدیر ھو تذكیر الناس بصداقة النبي صلى الله علیھ وآلھ لعلي علیھ السلام؟

وإن كان ھذا ھو القصد والھدف فما ھو المبرر للخشیة من الإفصاح بھذا...؟

ولماذا یھدد ھذا وحدة المسلمین وأخوتھم...؟

ثم ھل تستحق مسألة الصداقة بینھما صلوات الله علیھما أن یحشر الحجیج في بقعة من الأرض جرداء...؟

تكویھم الشمس من جھة...

ورمضاء الھجیر من جھة أخرى فیضطر أحدھم أن یضع طرفا من ثوبھ تحت رجلیھ...

والآخر فوق رأسھ كما یحدثنا التاریخ؟ (1)

 2 - إن النبي صلى الله علیھ وآلھ قبل أن یقول: من كنت مولاه فعلي مولاه أخذ من المسلمین الاعتراف بأنھ أولى بھم من

أنفسھم، وھذا یدل بوضوح على أن الولایة التي جعلھا النبي صلى الله علیھ وآلھ لعلي علیھ السلام ھي عین الولایة التي ھي

لھ صلى الله علیھ وآلھ.

وھذه الولایة لیست صداقة أو محبة، بل ھي ولایة عامة وقیادة مطلقة...

وإن كانت تتضمن المحبة والعطف فھو صلى الله علیھ وآلھ بالمؤمنین رؤوف رحیم.

3 - إن حسان بن ثابت قد نظم واقعة الغدیر شعرا بإجازة النبي صلى الله علیھ وآلھ، وقد انتشر ذلك الشعر وشاع برضى النبي

صلى الله علیھ وآلھ وعلمھ...

وقد ورد في شعر حسان تصریح بالخلافة والإمامة...

ومع ذلك لم یعترض علیھ معترض من ذلك الجمع الغفیر، قائلا لھ: إنك قد أخطأت في تفسیر كلمة مولى ...

بل إن الجمیع استحسنوا شعره ومدحوه، وإلیك بعض شعر حسان:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الغدیر: 1 / 10.
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فقال لھ قم یا علي فإنني * رضیتك من بعدي إماما وھادیا

فمن كنت مولاه فھذا ولیھ * فكونوا لھ أتباع صدق موالیا (1)



لقد فسر حسان قول النبي صلى الله علیھ وآلھ بأنھ نص على الإمام بالخلافة ولم یعترض علیھ أحد مما یدل على أن الجمیع قد

فھموا نفس ما فھمھ حسان وما نفھمھ نحن الآن.

4 - إن النبي صلى الله علیھ وآلھ بعد الانتھاء من الخطبة الشھیرة أمر أن تنصب خیمة یجلس فیھا الإمام علي علیھ  

السلام للتھنئة، وأمر المسلمین حتى نساءه ھو صلى الله علیھ وآلھ أن یھنئوه ویبایعوه ویسلموا علیھ بإمرة المؤمنین (2)،

ومن البدیھي أن ھذه المراسم لا تنسجم إلا مع الولایة والخلافة.

 5 - قال النبي صلى الله علیھ وآلھ: ھنئوني ھنئوني، إن الله تعالى خصني بالنبوة وخص أھل بیتي بالإمامة (3).

 6 - لأھمیة الحدیث الفائقة فقد رواه طائفة كثیرة من علماء الفریقین، وبألفاظ متقاربة، منھم:

1 - أحمد بن حنبل.

2 - ابن ماجة.

3 - النسائي.

4 - الشیباني.

5 - أبو یعلى.

6 - الطبري.

7 - الترمذي.

8 - الطحاوي.

9 - ابن عقدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الغدیر: 2 / 34 - 41، تذكرة خواص الأمة: 20.

(2) الغدیر: 1 / 270 - 271.

(3) الغدیر: 1 / 274.
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10 - العنبري.

11 - أبو حاتم.

12 - الطبراني.

13 - القطیعي.

14 - ابن بطة.

15 - الدارقطني.

16 - الذھبي.

17 - الحاكم.

18 - الثعلبي.

19 - أبو نعیم.

20 - ابن السمان.



21 - البیھقي.

22 - الخطیب.

23 - السجستاني.

24 - ابن المغازلي.

25 - الحسكاني.

26 - العاصمي.

27 - الخلعي.

28 - السمعاني.

29 - الخوارزمي.

30 - البیضاوي.

31 - الملا.

32 - ابن عساكر.

33 - أبو موسى.

34 - أبو الفرج.

35 - ابن الأثیر.

36 - ضیاء الدین.

37 - قزاوغلي.

38 - الگنجي.

39 - التفتازاني.

40 - محب الدین.

41 - الوصابي.

42 - الحمویني.

43 - الإیجي.

44 - ولي الدین.

45 - الزرندي.

46 - ابن كثیر.

47 - الشریف.

48 - شھاب الدین.

49 - الجزري.

50 - المقریزي.

51 - ابن الصباغ.

52 - الھیثمي.



53 - المیبدي.

54 - ابن حجر.

55 - أصیل الدین.

56 - السمھودي.

57 - كمال الدین.

58 - البدخشي.

59 - الشیخاني.

60 - السیوطي.

61 - الحلبي.

62 - السھارنیوري.

 7 - دعاء النبي صلى الله علیھ وآلھ في حق علي علیھ السلام بقولھ: اللھم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من

نصره، واخذل من خذلھ یدل على أن الأمر الذي بلغھ في حق علي یحتاج إلى النصر والموالاة لھ، وأنھ سیكون لھ أعداء

وخاذلون، ویدل أیضا على عصمتھ، وأنھ لا یقدم على أمر إلا في رضا الله تعالى.

8 - قولھ صلى الله علیھ وآلھ: إنھ یوشك أن أدعى فأجیب یدل على مخافتھ من ترك أمر مھم یجب علیھ تبلیغھ قبل  

ارتحالھ، ولیس ھو إلا ولایة علي.

 9 - قولھ صلى الله علیھ وآلھ بعد التبلیغ: فلیبلغ الحاضر الغائب یدل على اھتمامھ الشدید في إیصال ھذا الموضوع إلى

جمیع المسلمین.
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10 - وقولھ صلى الله علیھ وآلھ بعد التبلیغ أیضا: اللھم أنت شھید علیھم أني قد بلغت ونصحت یدل على أنھ قد بلغ أمرا

جلیلا عظیما وأداه إلى الناس، وأتم الحجة علیھم، وأفرغ ذمتھ بأدائھ.

وھكذا یرى القارئ العزیز أن ھذه الشواھد توضح حدیث الغدیر ولا تبقي فیھ أي إبھام.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_63/03.htm
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لم یعھد أئمة الحدیث، كما لم یألف الحفاظ على اختلاف طبقاتھم على امتداد التاریخ والزمان...

واحدا من الصحابة جاءت وتضافرت بحقھ من المناقب والفضائل، ما جاءت عن الصادع الكریم صلى الله علیھ وآلھ في حق

ربیب معدن الرسالة...

ونفس النبي الأعظم صلى الله علیھ وآلھ وخلیفتھ الإمام أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ السلام.

فقد وردت في حقھ من الأحادیث التي لا یمكن ضمھا وجمعھا، في أسفار ومجلدات ودورات وإن تصدى البعض من الحفاظ

والرواة إلى جمعھا وتدوینھا عبر التاریخ، بید أنھم لم یأتوا بھا بصورة كاملة ومستوعبة وجامعة من كافة النواحي، لذلك نجد

في كل كتاب وسفر شطرا من مناقبھ، ونتفا من فضائلھ الجمة، وھذا إن دل على شيء فإنما یدل على أن أئمة الحدیث لم

یتمكنوا من استیعاب جمیع مناقب الإمام أمیر المؤمنین علیھ السلام، وأن جمعھا وتدوینھا في الواقع خارج عن حدود

إمكانیاتھم العلمیة، وعن صعید البحث والتحقیق والتتبع.

وكیف یمكن وقد قال مجاھد بن جبیر - من كبار التابعین وعلماء المفسرین - فیھ: إن لعلي علیھ السلام سبعین منقبة ما كانت

لأحد من أصحاب
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النبي صلى الله علیھ وآلھ مثلھا، وما من شيء من مناقبھم إلا وقد شاركھم فیھا.

(1) وقال سلیمان بن طرخان التیمي العابد: كان لعلي بن أبي طالب علیھ السلام عشرون ومائة منقبة لم یشترك معھ فیھا أحد

من أصحاب محمد صلى الله علیھ وآلھ، وقد اشترك في مناقب الناس.

(2) وقال أبو الطفیل - نقلا عن بعض أصحاب النبي صلى الله علیھ وآلھ -: لقد سبق لعلي بن أبي طالب علیھ السلام من

المناقب ما لو أن واحدة قسمت بین الخلق وسعھم خیرا.

(3) وقال أحمد بن حنبل: ما جاء لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ من الفضائل أكثر مما جاء لعلي بن أبي

طالب علیھ السلام.

(4) إلى غیر ھذا من أقوال الصحابة والتابعین والسلف في كثرة خصائص أمیر المؤمنین علیھ السلام، ولذلك اندفع ابن أبي

الحدید المعتزلي الحنفي في مقدمة شرحھ، یقول بصراحة وبملء فمھ: فأما فضائلھ علیھ السلام فإنھا قد بلغت من العظم

والجلالة والانتشار والاشتھار مبلغا، یسمج معھ التعرض لذكرھا، والتصدي لتفصیلھا، فصارت كما قال أبو العیناء لعبید الله



بن یحیى بن خاقان - وزیر المتوكل والمعتمد -: رأیتني فیما أتعاطى من وصف فضلك كالمخبر عن ضوء النھار الباھر،

والقمر الزاھر،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شواھد التنزیل: 1 / 17.

(2) شواھد التنزیل: 1 / 17.

(3) شواھد التنزیل: 1 / 18، ابن عساكر الحدیث (1107) من مجلدات علي بن أبي طالب علیھ السلام .

(4) شواھد التنزیل: 1 / 18، مستدرك الصحیحین: 3 / 107، تھذیب التھذیب: 7 / 339، وفیھ: وكذا قال النسائي وغیره،

نظم درر السمطین: 80.
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الذي لا یخفى على الناظر، فأیقنت أني حیث انتھى بي القول منسوب إلى العجز، مقصر عن الغایة، فانصرفت عن الثناء علیك

إلى الدعاء لك، ووكلت الأخبار عنك إلى علم الناس بك.

وما أقول في رجل أقر لھ أعداؤه وخصومھ بالفضل، ولم یمكنھم جحد مناقبھ، ولا كتمان فضائلھ، فقد علمت أنھ استولى بنو

أمیة على سلطان الإسلام في شرق الأرض وغربھا، واجتھدوا بكل حیلة في إطفاء نوره، والتحریض علیھ، ووضع المعایب

والمثالب لھ، ولعنوه على جمیع المنابر (1)، وتوعدوا مادحیھ، بل حبسوھم، وقتلوھم، ومنعوا من روایة حدیث یتضمن لھ

فضیلة أو یرفع لھ ذكرا، حتى حظروا أن یسمى أحد باسمھ، فما زاده ذلك إلا رفعة وسموا، وكان كالمسك كلما ستر انتشر

عرفھ، وكلما كتم تضوع نشره، وكالشمس لا تستر بالراح، وكضوء النھار إن حجبت عنھ عین واحدة أدركتھ عیون كثیرة...

إلخ (2).

لقد اعتاد المحدثون والحفاظ - خاصة القدامى منھم - أنھم إذا رأوا حدیثا كثرت طرقھ وتوفرت أسانیده وتنوعت وتجمعت

لدیھم وفرة من الطرق والروایات بألفاظ مختلفة أو متقاربة أفردوه بالجمع والتألیف، ودونوه في جزء یخصھ، مثل: حدیث رد

الشمس وحدیث الطیر ، ومن ذلك حدیث الغدیر وھو أولاھا بذلك وأكثرھا إسنادا وطرقا، وعلیھ الاتفاق، بل الإجماع، فإن من

لم یحدث أو من لم ینقل عنھ الحدیث من الصحابة لا یعني أنھ ینكره،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال الرھني: لعن علي بن أبي طالب رضي الله عنھ على منابر الشرق والغرب، ولم یلعن على منابر سجستان إلا مرة،

وأي شرف أعظم من امتناعھم من لعن أخي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ على منبرھم، وھو یلعن على منابر الحرمین -

مكة والمدینة -.

معجم البلدان: 3 / 191.

(2) شرح ابن أبي الحدید: 1 / 16.
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ومن كان یتضایق أو یمنع من ذكر ھذا الحدیث لا یعني أنھ یشكك بھ حقیقة - كما سیتضح -.

 وھذا عرض متواضع ونظرة سریعة على بعض المصادر - غیر الشیعیة - المتوفرة الحاضرة بین أیدینا لنكون صورة عن

مدى تواتر ھذا الحدیث، وھذه الحادثة، ومدى اھتمام المسلمین بھا على طول التاریخ:

 1 - الابانة: للحافظ أبي عبد الله بن بطة الحنبلي، المتوفى سنة (387 ھـ).



عن البراء بن عازب.

2 - الأبحاث المسددة في الفنون المتعددة: لضیاء الدین صالح بن مھدي المقبلي، المتوفى سنة (1108 ھـ).

3 - إبطال الباطل: لأبي الخیر فضل الله بن روزبھان الشیرازي الشافعي.

4 - الآثار الباقیة عن القرون الخالیة: لأبي ریحان محمد بن أحمد البیروني، المتوفى سنة (430 ھـ) أو (440 ھـ) أو (450

ھـ): ص 334.

5 - أخبار الدول وآثار الأول: لابن سنان القرماني، المتوفى سنة (1019 ھـ): ص 102.

عن حذیفة بن أسید أبي سریحة.

6 - أخلاق النبي صلى الله علیھ وآلھ: للشیخ أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان الأصفھاني (على ما في كتاب

مناقب أمیر المؤمنین علیھ السلام للشیخ محمد المقري الكاشاني).

بإسناده عن حذیفة بن أسید، قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: من
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كنت مولاه فعلي مولاه وأن أسامة قال لعلي علیھ السلام: لست مولاي، إنما مولاي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، فقال

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: من كنت مولاه فعلي مولاه .

7 - الأربعین: للشیخ المحدث الحافظ أسعد بن إبراھیم بن الحسین بن علي الأردبیلي (الأربلي خ ل) - كما في كتاب المناقب

للشیخ محمد بن علي بن حیدر بن الحسن المقري الكاشاني، وھو كتاب نفیس جمع فیھ مؤلفھ أربعمائة حدیث في مناقب علي

علیھ السلام -.

قال أسعد ما لفظھ: وبالاسناد عن جابر بن عبد الله الأنصاري، أن النبي صلى الله علیھ وآلھ دعا الناس إلى علي علیھ السلام

في غدیر خم وأمر بما تحت الشجرة من الشوك، وذلك یوم الخمیس، فدعا علیا علیھ السلام فأخذ بعضدیھ، فرفعھما - إلى أن

قال -: قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: الله أكبر على إكمال الدین وإتمام النعمة، ورضاء الرب برسالتي، وبولایة علي بن

أبي طالب من بعدي ، ثم قال صلى الله علیھ وآلھ: من كنت مولاه فھذا علي مولاه، اللھم وال من والاه، وعاد من عاداه،

وانصر من نصره، واخذل من خذلھ ، ثم نقل أبیاتا لحسان بن ثابت.

8 - الأربعین: للشیخ شمس الدین محمد الحنفي (على ما في الأربعین للشیخ أبي الفتوح علي بن مرتضى بن محبوب الیزدي)

قال ما لفظھ: الحدیث الرابع - ما أخرجھ العالم الثقة الشیخ شمس الدین محمد الحنفي (الحدیث).

9 - الأربعین الطوال: لعلي بن الحسن بن ھبة الله المعروف بابن عساكر، المتوفى سنة (571 ھـ).
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10 - الأربعین في مناقب أمیر المؤمنین علیھ السلام: للسید جمال الدین عطاء الله بن فضل الله بن عبد الرحمان الحسیني

الدشتكي الشیرازي الھروي المعروف بجمال الدین المحدث الأصیلي صاحب روضة الأحباب في سیرة النبي والآل والأصحاب

الذي فرغ من تبییضھ سنة (903 ھـ)، وھو الذي خطب على المنبر بھراة، وأعلن المتابعة لأئمة الھدى والتبري من أعدائھم

الخلفاء الطغاة، وھذا بعد فتح الشاه إسماعیل الصفوي، المتوفى سنة (903 ھـ) لھذا البلد الشیعي الذي كان الناس یخفون

مذھبھم مخافة الحكام من التیموریین قبل ذلك، كما فصل ذلك میرزا بیگ المنشي الجنابذي في الروضة الصفویة وأظھر

حیاتھ حتى سنة (929 ھـ)، وكذا في روضة الصفا : ج 7، وللمترجم لھ أیضا تحفة الأحباء الذي نقل عنھ القاضي نور الله



التستري في السحاب المطیر بعنوان - الأصیلي الشیرازي - لأنھ ابن أخي المیر أصیل الدین عبد الله بن عبد الرحمان

الحسیني الدشتكي الشیرازي الھروي الواعظ، ولھ رسالة في أولاده وأنسابھم، ومن شعره:

اگر دعوتم رد كنى یا قبول * من ودست ودامان آل رسول

11 - إزالة الخفاء: لعبد العزیز أبي ولي الله أحمد بن عبد الرحیم العمري الدھلوي، المتوفى سنة (1176 ھـ).

عن زید بن أرقم.

12 - أسباب النزول: للشیخ أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النیسابوري، المتوفى سنة (468 ھـ)، ط / مصر - بالمطبعة

الھندیة -.
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13 - الإستیعاب: للحافظ أبو عمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري الشاطبي، المتوفى سنة (463 ھـ)، ط / حیدر آباد

- الدكن: 2 / 473، ج 2 / 373، ج 3 / 35.

14 - أسد الغابة: للحافظ عز الدین أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد الشیباني، المعروف

بابن الأثیر الجزري، المتوفى سنة (630 ھـ)، ط / جمعیة المعارف سنة (1285 ھـ): ج 1 / 308، 367، 368، وج 2 /

233، وج 3 / 92، 93، 274، 307، 321، وج 4 / 28، وج 5 / 6، 205، 276، 376.

15 - إسعاف الراغبین في سیرة المصطفى وفضائل أھل بیتھ الطاھرین: لأبي العرفان محمد بن علي الصبان الشافعي،

المتوفى سنة (1206 ھـ)، ط / ھامش نور الأبصار ص 152.

رواه عن النبي صلى الله علیھ وآلھ ثلاثون صحابیا، وكثیر من طرقھ صحیح أو حسن.

16 - أسنى المطالب في أحادیث مختلفة المراتب: للشیخ محمد بن درویش الحوت البیروتي الشافعي، المتوفى سنة (1276

ھـ): 227، ط / البابي الحلبي - مصر -.

17 - أسنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب: للحافظ أبي الخیر شمس الدین محمد بن محمد بن محمد الجزري

الشافعي، المتوفى سنة (833 ھـ).

عن أبي بكر، وعن أسعد بن زرارة الأنصاري، وعن أبي سھل الأسلمي بریدة بن الحصیب، وعن أبي ذر جندب بن جنادة،

وعن الزبیر بن العوام
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القرشي، وعن سعد بن سعد بن عبادة، وعن سھل بن حنیف الأوسي، وعن عائشة بنت أبي بكر، وعن عمر بن الخطاب،

وعن حذیفة بن الیمان، وعن سلمة بن عمرو بن الأكوع، وعن طلحة بن عبید الله التیمي، وعن أبي محمد عبد الرحمان بن

عوف، وعن عمران بن حصین، وعن حبشي بن جنادة، وعن عمار بن یاسر، وعن زید بن عبد الله الأنصاري. ونسب منكره

إلى الجھل والعصبیة.

18 - الإصابة في تمییز الصحابة: للحافظ شھاب الدین أحمد بن علي بن محمد العسقلاني المعروف بابن حجر، المتوفى سنة

(852 ھـ): ج 1 / 304، 305، 372، 567، وج 2 / 252، 255، 257، 382، 408، 509، وج 3 / 408، وج 4 /

80، 159، وج 6 / 223، وج 7 / 780، وغیرھا. ط / مصر على نسخة (كلكتا).

19 - أصول الإیمان: للمولوي محمد سالم البخاري (ق 13 ھـ). عن البراء بن عازب، وزید بن أرقم.



20 - الاعتصام: للشاطبي (كما في مصباح المسند)، قال: قال النبي صلى الله علیھ وآلھ: ج 2 / 220، ط / مصر - مصطفى

محمد -.

21 - الأغاني: لأبي فرج علي بن الحسین الأصفھاني، المتوفى سنة (356 - 357 ھـ)، أخرج احتجاج عمر بن عبد العزیز

الخلیفة: ج 8 / 156.

22 - الاكتفاء في فضل الأربعة الخلفاء: لإبراھیم بن عبد الله الوصابي الیمني (ق 7 ھـ).

23 - ألف باء: لأبي الحجاج یوسف بن محمد البلوي الشھیر ب  - ابن الشیخ -،
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المتوفى حدود سنة (605 ھـ).

24 - الأمالي: للشریف أحمد بن الحسین الزیدي بن ھارون بن الحسین بن محمد بن ھارون بن محمد بن القاسم بن الحسن

بن زید بن الإمام الحسن السبط علیھ السلام، المتوفى سنة (411 ھـ): ص 13، ط / صنعاء - الیمن. عن عبد الله بن الحسن

بن الحسن بن علي بن أبي طالب. عن علي علیھ السلام: ص 24 - الطبع المذكور -.

25 - الأمالي: للفقیھ أبي عبد الله الحسین بن إسماعیل المحاملي الضبي، المتوفى سنة (330 ھـ).

26 - الإمامة والسیاسة: لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبة الدینوري: ص 93، ذكر احتجاج برد على عمرو بن العاص .

27 - أنساب الأشراف: للحافظ أحمد بن یحیى بن جابر البلاذري، المتوفى سنة (279 ھـ): ج 1.

28 - إنسان العیون في سیرة الأمین والمأمون، المعروف ب  السیرة الحلبیة : لعلي بن برھان الدین الحلبي الشافعي، المتوفى

سنة (1044 ھـ): ج 3 / 274، طبع سنة 1320 ھـ / مصر.

ما لفظھ في حق ھذا الحدیث: ورد بأسانید صحاح وحسان وشھد لذلك یوم المناشدة ثلاثون صحابیا، وفي المعجم الكبیر :

ستة عشر، وفي روایة: اثنا عشر.

29 - بحر المناقب: للعلامة المولى علي بن إبراھیم بن علي الملقب ب  - درویش برھان البلخي - في الباب الأول، حیث أورد

حدیث الغدیر في الباب العاشر ، ونقلھ عن جماعة من مشاھیر القوم كصاحب نزل الأبرار و
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وسیلة المتعبدین وغیرھما.

30 - البدایة والنھایة: للمؤرخ إسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي، المتوفى سنة (774 ھـ): ج 2 / 348، وج 5 / 208 -

214، وج 7 / 246، 337، 340، 346 - 350، وج 11 / 146.

31 - بدیع المعاني: للقاضي نجم الدین محمد بن عبد الله الأذرعي، المتوفى سنة (876 ھـ): ص 75.

32 - البیان والتعریف: للسید كمال الدین إبراھیم بن محمد الحسیني الحنفي الدمشقي المشتھر ب  - ابن حمزة - الحراني نقیب

مصر والشام، المتوفى سنة (1120 ھـ) أو (1130 ھـ).

أخرج الطبراني في الكبیر ، والحاكم عن أبي الطفیل، عن زید بن أرقم: ج 2 / 137، ط - حلب / سنة (1329 ھـ).

أخرج الإمام أحمد، ومسلم، عن البراء بن عازب: ج 2 / 230، الطبع المذكور.

أخرج أحمد، عن بریدة بن الحصیب: ج 2 / 230، الطبع المذكور.

أخرج الترمذي والنسائي والضیاء المقدسي، عن زید بن أرقم: ج 2 / 230، الطبع المذكور.

33 - التاج الجامع للأصول: للشیخ منصور علي ناصف الفاضل المصري (كما في حیاة النبي).



عن زید بن أرقم: ج 3 / 330، ط / مصر - الطبعة الأولى.

ص 93

34 - تاج العروس في شرح القاموس: للسید محمد مرتضى الحسیني الزبیدي، المتوفى سنة (1205 ھـ).

قال: ومنھ الحدیث.

35 - تاریخ آل محمد: للقاضي محمد بھلول بھجت أفندي الزنكزوري الشافعي، المتوفى قتیلا مظلوما سنة (1350 ھـ): ص

49، 67، 68 ط الرابعة.

36 - تاریخ بغداد: لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطیب البغدادي، المتوفى سنة (463 ھـ): ج 7 / 377، وج 8 /

290، وج 14 / 236، (مطبعة السعادة / مصر) سنة (1349 ھـ).

37 - تاریخ الخلفاء: لجلال الدین عبد الرحمان بن أبي بكر السیوطي، المتوفى سنة (911 ھـ): ص 65 و114 - مطبعة

محمدي / لاھور.

الترمذي، عن أبي سریحة، وزید بن أرقم، عن النبي صلى الله علیھ وآلھ.

وأخرجھ أحمد، عن علي، وأبي أیوب الأنصاري، وزید بن أرقم، وعمرو ذي مر، وأبو یعلى، عن أبي ھریرة.

والطبراني، عن ابن عمر، ومالك بن حویرث، وحبشي بن جنادة، وجریر، وسعد بن أبي وقاص، وأبي سعید الخدري، وأنس.

والبزار، عن ابن عباس، وعمارة، وبریدة.

وأحمد، عن أبي الطفیل، عن ثلاثین رجلا.

38 - تاریخ دمشق: للحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن ھبة الله بن عبد الله بن الحسین بن عساكر الشافعي، المتوفى سنة

(571 ھـ): ج 7 / 83.
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روى البیھقي، عن فضیل بن مرزوق.

روى أیضا من طرق أخر (ج 2 ص 166 - ط / مصر).

39 - التاریخ الكبیر: لأبي عبد الله محمد بن إسماعیل بن إبراھیم، المتوفى في قریة (خرتنك) من بلاد (سمرقند) في الیوم

الأول من شوال سنة (256 ھـ)، صاحب الصحیح المعروف ب  صحیح البخاري : ج 1 ق 1 ص 375.

(حیدر آباد - الدكن).

40 - تاریخ مصر: لابن زولاق الحسن بن إبراھیم المصري، المتوفى سنة (387 ھـ)، كما حكاه المقریزي في الخطط : ج 2

.222 /

41 - تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: للحافظ أبي الحجاج المزي یوسف بن عبد الرحمن، المتوفى سنة (742 ھـ).

عن الترمذي، والنسائي، وابن ماجة.

42 - تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ: لأبي عبد الله محمد بن أحمد التركماني الذھبي، المتوفى سنة (748 ھـ): ج 3 / 231

- حیدر آباد الدكن -.

43 - تذكرة خواص الأمة: لأبي المظفر یوسف بن قزاوغلي بن عبد الله البغدادي شمس الدین الملقب ب  - سبط ابن الجوزي

الحنبلي ثم الحنفي، نزیل دمشق، المتوفى سنة (654 ھـ): ص 17 - 20، 24، 48 - ط / النجف الأشرف.



بطرق متعددة، وقال ما لفظھ: اتفق علماء السیر أن قصة الغدیر كانت بعد رجوع النبي صلى الله علیھ وآلھ من حجة الوداع

في الثامن عشر من ذي
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الحجة، جمع الصحابة وكانوا مائة وعشرین ألفا، وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه .

44 - تشنیف الآذان: لأبي الفیض أحمد بن محمد بن الصدیق الحضرمي، (ق 14 ھـ).

45 - تعلیقات الأغاني: للأستاذ أحمد زكي العدوي المصري، (ق 14 ھـ): ج 7 / 363.

46 - تفسیر ابن جریح: روى ابن عباس.

47 - تفسیر ابن كثیر: لإسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي، المتوفى سنة (774 ھـ): ج 2 / 14 (ط / مصر - سنة 1356

ھـ).

48 - تفسیر ابن مردویھ.

49 - تفسیر أبي السعود: للمولى محمد أبي السعود العمادي، المتوفى سنة (982 ھـ): ج 8 / 292.

50 - تفسیر الأنوري: للسید عبد الوھاب الحسیني البخاري، المتوفى سنة (932 ھـ) في ذیل قولھ تعالى: *(قل لا أسألكم)*.

وعن أبي سعید الخدري.

51 - تفسیر الدر المنثور في التفسیر بالمأثور: لجلال الدین عبد الرحمان بن أبي بكر السیوطي، المتوفى سنة (911 ھـ).

أخرج أبو الشیخ، عن الحسن، عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، قال: إن الله بعثني برسالة فضقت بھا ذرعا، وعرفت أن

الناس مكذبي، فوعدني
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لأبلغن أو لیعذبني .

.

فأنزل الآیة: ج 2 / 259، 298 - ط / مصر.

ابن مردویھ وابن عساكر، عن أبي سعید الخدري.

ابن مردویھ والخطیب وابن عساكر، عن أبي ھریرة.

ابن مردویھ، عن ابن مسعود: ج 2 / 298 / ط - مصر.

ابن أبي شیبة وأحمد والنسائي، عن بریدة: ج 5 / 182 / ط - مصر.

وعن مجاھد، وعن أبي سعید الخدري.

52 - تفسیر روح المعاني: للسید محمود بن عبد الله الآلوسي البغدادي، المتوفى سنة (1270 ھـ): ج 4 / 172 ط / دار

الطباعة المنیریة - مصر.

وعن الذھبي: أن الحدیث متواتر: ج 2 / 348 - 350.

53 - تفسیر السراج المنیر في شرح الجامع الصغیر في أحادیث البشیر النذیر: لشمس الدین محمد الشربیني القاھري،

المتوفى سنة (977 ھـ): ج 4 / 364.

54 - تفسیر شاھي: لمحمد محبوب العالم ابن صفي الدین جعفر بدر العالم، (ق 11).

55 - تفسیر الطبري: للحافظ محمد بن جریر الطبري، المتوفى سنة (310 ھـ): ج 3 / 428 بولاق - مصر.



56 - تفسیر عز الدین الرسعني: للحافظ أبي محمد عبد الرزاق الرسعني الموصلي، المتوفى سنة (661 ھـ).

57 - تفسیر عطاء: روى عن ابن عباس.
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58 - تفسیر غرائب القرآن: لنظام الدین حسن بن محمد القمي النیسابوري، (ق 8 ھـ): ج 6 / 170 و194.

59 - تفسیر غریب القرآن: للحافظ قاسم بن سلام أبي عبید الھروي، المتوفى سنة (223 ھـ - 224 ھـ).

60 - تفسیر فتح القدیر: للقاضي محمد بن علي الشوكاني الیماني، المتوفى سنة (1250 ھـ)، من المشایخ في روایة

الصحاح: ج 2 / 57 - ط / القاھرة.

ابن مردویھ - عن ابن عباس.

61 - تفسیر القرطبي: لأبي یحیى محمد بن أحمد بن سعدون الأزدي القرطبي، المتوفى سنة (567 ھـ)، ط / مصر.

62 - تفسیر الكشف والبیان: للمفسر المشھور أبي إسحاق الثعلبي النیسابوري، المتوفى سنة (427 ھـ - 437 ھـ).

63 - تفسیر مفاتیح الغیب: لأبي عبد الله فخر الدین محمد بن عمر بن الحسین الرازي الشافعي، المتوفى سنة (606 ھـ): ج

3 / 636، وج 12 / 49 ط / مصر - سنة 1375 ھـ.

64 - تفسیر المنار: للسید محمد رشید رضا الوھابي مذھبا، المصري موطنا، تلمیذ الشیخ محمد عبدة مفتي الدیار المصریة:

ج 6 / 464 - الطبعة الثالثة / مصر. عن ابن عباس. أحمد، عن البراء وبریدة.
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الترمذي والنسائي والضیاء، عن زید بن أرقم.

ابن ماجة، عن البراء.

65 - تلخیص المستدرك: لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الشافعي الدمشقي الذھبي، المتوفى سنة (748

ھـ): ج 3 / 109، 533 وغیرھا ط - حیدر آباد - سنة 1341 ھـ.

أبو عوانة - عن زید بن أرقم.

حسان بن إبراھیم الكرماني، عن ابن وائلة.

ثنا - ابن أبي غنیة، عن الحكم، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس، عن بریدة الأسلمي.

66 - التمھید: لأبي المظفر الأسفرایني: ص 169 ط / مصر.

أورد الحدیث.

67 - التمھید في بیان التوحید: لأبي شكور محمد بن عبد السعید بن محمد الكشي السالمي الحنفي.

68 - التمھید في أصول الدین: للقاضي أبي بكر محمد بن الطیب الباقلاني البغدادي، المتوفى سنة (403 ھـ): ص 169،

171، 227 مطبعة دار الفكر العربي / القاھرة.

صرح ھناك بتسلم صدور الحدیث الشریف.

69 - التنبیھ والإشراف: لعلي بن الحسین المسعودي، المتوفى سنة (346 ھـ): ص 221.
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70 - تھذیب الآثار: للحافظ محمد بن جریر الطبري، المتوفى سنة (310 ھـ).



71 - تھذیب الأسماء واللغات: للحافظ محیي الدین یحیى النووي الدمشقي، المتوفى سنة (676 ھـ) حسنھ عن كتاب الترمذي

.

72 - تھذیب التھذیب: لابن حجر العسقلاني، المتوفى سنة (852 ھـ): ج 1 / 391، وج 7 / 327 و337.

عن أبي ھریرة، وعن جابر، وعن البراء بن عازب، وعن زید بن أرقم.

73 تھذي- الكمال في أسماء الرجال: للحافظ أبي الحجاج المزي یوسف بن عبد الرحمان، المتوفى سنة (742 ھـ).

عن أبي ھریرة، والبراء بن عازب، وجابر الأنصاري، وزید بن أرقم.

74 - توضیح الدلائل على ترجیح الفضائل: لشھاب الدین أحمد.

75 - تیسیر الوصول إلى جامع الأصول: للحافظ عبد الرحمان بن الربیع، المتوفى سنة (866 ھـ): ج 3 / 271.

76 - ثمار القلوب: لأبي منصور عبد الملك الثعالبي النیسابوري، المتوفى سنة (429 ھـ): ص 511.

77 - جامع الأصول: لأبي السعادات مبارك بن محمد بن الأثیر الجزري، المتوفى سنة (606 ھـ): ج 9 / 468 ط / مصر -

سنة 1371 ھـ.

أخرجھ الترمذي، عن زید بن أرقم، وعن أبي سریحة حذیفة بن نافع.

78 - الجامع الصغیر: لجلال الدین عبد الرحمان بن أبي بكر السیوطي، المتوفى سنة (911 ھـ): ج 2 / 555 - الحدیث

9000 ط / مصر - مصطفى محمد.
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عن بریدة، وعن البراء، وعن زید بن أرقم.

79 - الجمع بین الصحاح الستة: لأبي الحسن رزین العبدري الأندلسي، المتوفى سنة (535 ھـ).

عن أبي سریحة، وزید بن أرقم.

80 - جمع الجوامع: لجلال الدین عبد الرحمان بن أبي بكر السیوطي، المتوفى سنة (911 ھـ)، كما نقل عنھ المتقي الھندي

في كنز العمال .

81 - جمھرة اللغة: لإمام أھل الأدب أبي بكر محمد بن الحسن بن درید العضدي البصري، المتوفى ببغداد سنة (321 ھـ): ج

1 / 71 ط / حیدر آباد، روى الحدیث.

82 - جواھر العقدین: لنور الدین علي الحسني السمھودي، المتوفى سنة (911 ھـ) كما في الغدیر للشیخ العلامة الحجة

الأمیني رحمھ الله.

عن أبي قدامة الأنصاري، وعن خالد بن الولید، وعن أبي الھیثم بن التیھان، وعن أبي لیلى الأنصاري، وغیرھم.

وروى احتجاج عمر بن عبد العزیز، كما في ینابیع المودة .

83 - حبیب السیر: للمؤرخ غیاث الدین بن ھمام الدین الحسیني المشتھر بخواندمیر، المتوفى سنة (942 ھـ)، نقلھ مرسلا:

ج 1 / 144 / ط طھران - مطبعة الحیدري.

84 - الحدائق الوردیة: للشیخ حمید بن أحمد المحلي الیماني صاحب التصانیف الشھیرة في الحدیث، والتفسیر، والتاریخ،

والكلام (مخطوط).
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روى عن بھاء الدین أبي الحسن علي بن أحمد الأكوع، یرفعھ بإسناده إلى القاضي الخطیب أبي الحسن علي بن محمد

الحلائي المعروف بابن المغازلي الشافعي، بإسناده إلى زید بن أرقم.

85 - حدیث الغدیر: لأبي جعفر البغدادي، من أعلام القرن الثالث الھجري.

ذكره الذھبي في سیر أعلام النبلاء في ترجمة أبي عثمان سعید بن محمد بن صبیح المغربي، المتوفى سنة (302 ھـ).

فقال في ج 14 / 206: بینا سعید بن الحداد جالس أتاه رسول عبید الله - یعني المھدي - قال: فأتیتھ وأبو جعفر البغدادي

واقف...

فإذا بكتاب لطیف! فقال لأبي جعفر: إعرض الكتاب على الشیخ، فإنھ (حدیث غدیر خم)، قلت: ھو صحیح وقد رویناه...

أقول: عبید الله المھدي مؤسس الدولة الفاطمیة في المغرب، بویع في القیروان بیعة عامة سنة (297 ھـ)، وابن صبیح

المغربي توفي سنة (302 ھـ)، فالكتاب مما ألف في القرن الثالث الھجري، وأبو جعفر البغدادي لم أھتد إلى معرفتھ، فلا ھو

الإسكافي لأنھ توفي سنة (240 ھـ)، ولا ھو الطبري صاحب التاریخ - وإن كان لھ كتاب في حدیث الغدیر - لأنھ لم یرحل إلى

المغرب.

86 - حدیث الغدیر: للشیخ منصور اللائي الرازي، ذكر فیھ أسماء رواة الحدیث على ترتیب الحروف، ھكذا ذكره الشیخ

المغفور لھ العلامة الأمیني رحمھ الله في الغدیر : ج 1 / 155 في عنوان المؤلفون في حدیث الغدیر نقلا عن كتاب مناقب آل

أبي طالب لابن شھرآشوب، المتوفى سنة (588 ھـ)، وعن كتاب ضیاء العالمین للشیخ أبي الحسن الفتوني العاملي.
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ولم أجد للمؤلف ذكرا في المصادر ومعاجم التراجم رغم الفحص عنھ، مما یظھر أن ھناك خطأ مطبعیا حدث في طبعة مناقب

ابن شھرآشوب ، ففي الطبعة الحجریة: ج 1 / 529، وج 3 / 25 من طبعة قم الحروفیة اللاتي ونصھ: واستخرج منصور

اللاتي [بالتاء، وعنھ بحار الأنوار: ج 37 / 150 بالتاء] الرازي في كتابھ أسماء رواتھا [قصة الغدیر، وھو عنوان الفصل]

على حروف المعجم.

والصحیح فیھ: منصور الآبي الرازي، وھو الوزیر العالم الأدیب المعروف، أبو سعد منصور بن الحسین الآبي الرازي، من

أعلام القرن الخامس الھجري، صاحب كتاب نثر الدرر المطبوع بمصر في سبعة أجزاء، وغیر ذلك.

ومن مصادر ترجمتھ: دمیة القصر: ج 1 / 459، فھرست منتجب الدین برقم 276، معجم الأدباء: ج 6 / 238، فوات

الوفیات: ج 4 / 160، جامع الرواة: ج 2 / 267، أمل الآمل: ج 2 / 326، ریاض العلماء: ج 5 / 219، تاج العروس

(آب)، مستدرك الوسائل: ج 3 / 388، تنقیح المقال: ج 3 / 249، الذریعة: ج 3 / 254، وج 9 / 1108، وج 24 / 51،

طبقات أعلام الشیعة (القرن الخامس) ج 1 / 95، معجم رجال الحدیث: ج 18 / 347.

87 - حدیث الولایة: لابن عقدة، وھو الحافظ أبو العباس أحمد بن محمد بن سعید بن عبد الرحمان بن زیاد بن عبد الله بن

زیاد بن عجلان، مولى عبد الرحمان بن سعید بن قیس السبعي الھمداني الكوفي، المتوفى سنة (333 ھـ).
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أمره في الثقة والجلالة وعظم الحفظ أشھر من أن یذكر، وكان زیدیا جارودیا، وعلى ذلك مات.

وأما كتابھ ھذا فقد ظل مرجعا ومنھلا لمن بعده، واعتمده الفریقان (الشیعة والسنة) كإجماعھم على وثاقة مؤلفھ.

ھذا وقد ترجم لھ أعلام الخاصة والعامة بكل تجلة وتبجیل، ووثقوه، وأثنوا على علمھ وحفظھ وخبرتھ وسعة اطلاعھ، وأرخوا

ولادتھ لیلة النصف من المحرم سنة (249 ھـ) ووفاتھ في 7 ذي القعدة سنة (333 ھـ).



وترجموا لأبیھ الملقب ب  - عقدة - في ضمن ترجمتھ.

راجع مثلا: فھرست الشیخ الطوسي: رقم (86)، فھرست النجاشي: رقم (233)، معالم العلماء: رقم (77)، خلاصة الأقوال:

ص 203، طبقات أعلام الشیعة (القرن الرابع الھجري): ص 46، معجم رجال الحدیث: ج 2 / 274 - 280، روضات

الجنات: ج 1 / 208 رقم 58، تنقیح المقال: ج 1 / 86، أعیان الشیعة: ج 3 / 112 - 116، قاموس الرجال: ج 1 / 602

- 607، تھذیب المقال: ج 3 / 473 - 494، الجامع في الرجال: ج 1 / 168.

وأفرد الذھبي رسالة عن حیاتھ مذكورة في مؤلفاتھ في مقدمة طبع سیر أعلام النبلاء باسم ترجمة ابن عقدة.

تاریخ بغداد: ج 5 / 14 - 20، أنساب السمعاني: ج 9 / 16 (العقدي!)، المنتظم: ج 6 / 336، العبر: ج 2 / 30، تذكرة

الحفاظ، سیر أعلام النبلاء: ج 15 / 240، الوافي بالوفیات: ج 7 / 395، البدایة والنھایة: ج 11 / 209،
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لسان المیزان: ج 1 / 263.

ومن المؤسف أن ھذا الرجل العظیم لم یبق من مؤلفاتھ الكثیرة الكبیرة سوى وریقات توجد في (دار الكتب الظاھریة بدمشق)

ضمن المجموعة رقم (4581)، باسم جزء من حدیث ابن عقدة، من الورقة 9 - 15، راجع فھرس حدیث الظاھریة - للألباني

.87 :-

88 - الحسین علیھ السلام: للسید علي جلال الدین الحسیني المصري: ج 1 / 132.

89 - حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء: للحافظ أبي نعیم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن مھران الأصفھاني، المتوفى

سنة (430 ھـ)، روى مناشدة الرحبة و الاحتجاج عمر بن عبد العزیز. عن بریدة ج 4 / 23 / ط مصر - سنة 1352 ھـ.

عن سعد بن أبي وقاص: ج 5 / 356. عن اثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وفیھم: أبو سعید،

وأبو ھریرة، وأنس بن مالك: ج 5 / 26. عن عمر بن عبد العزیز، عن عدة: ج 5 / 364. عن عمر بن شعبة، إلى آخر

السند: ج 5 / 364. راجع ج 9 / 64 وغیرھا.

90 - خصائص أمیر المؤمنین علیھ السلام: للحافظ أبي عبد الرحمان أحمد بن شعیب النسائي، المتوفى سنة (303 ھـ).
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عن زید بن أرقم من طریقین. وعن زید بن یثیع من طریقین. وعن البراء بن عازب من طریق واحد.

وعن ابن حصین من طریق عبد الله بن عمر. راجع الأحادیث 10 و79 و81 و83 و84 و88 و93 و94 و95 و96 و98

و99. وعن سعد بن وھب، عن ستة: ج 21 / 26 / ط مصر - مطبعة التقدم. وعن سعد بن وھب، عن ستة: ج 21 / 40 /

الطبع المذكور.

91 - خطط الشام: للكاتب محمد كرد علي. عن أبي سعید الخدري: ج 5 / 251 و256.

92 - الخطط المقریزیة: لمؤرخ مصر السید تقي الدین أحمد بن علي المقریزي الحنفي المصري، المتوفى سنة (845 ھـ):

ج 2 / 222 و223.

93 - الدر النظیم في الأئمة اللھامیم: لابن أبي حاتم الشامي الشافعي.

94 - درر السمطین في مناقب السبطین: لجمال الدین محمد الزرندي الحنفي، المتوفى بضع وخمسین وسبعمائة.

95 - الدرر العوال بحل ألفاظ بدء المآل: لمحمد بن محمد المصري.



96 - دعاة الھداة إلى أداء حق الموالاة: للحافظ أبي القاسم عبید الله بن عبد الله بن أحمد الحسكاني النیسابوري الرازي

الحذاء الحنفي، من أعلام القرن
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الخامس الھجري، والمتوفى بعد سنة (490 ھـ).

وھو في طرق حدیث الغدیر: من كنت مولاه فعلي مولاه .

قال ھو في كتابھ شواھد التنزیل لقواعد التفضیل : ج 1 / 190 بعد إیراد الحدیث بعدة طرق عند القول في نزول آیة سورة

المائدة: *(یا أیھا الرسول بلغ ما أنزل إلیك...)* بشأن أمیر المؤمنین علیھ السلام ونصبھ في الغدیر ، قال بعد الرقم (246):

وطرق ھذا الحدیث مستقصاة في كتاب دعاة الھداة إلى أداء حق الموالاة من تصنیفي في عشرة أجزاء.

97 - خائر العقبى: للحافظ محب الدین أبو جعفر أحمد بن عبد الله الطبري الشافعي، المتوفى سنة (694 ھـ): ص 67 و87

ط / مكتبة القدسي - بالقاھرة.

ذكر الحدیث عن كتابي أحمد بن حنبل من عدة طرق وأسانید لابن حنبل (حدیث البراء، وحدیث عمر، وحدیث زید بن أرقم،

والمناشدة بحدیث زیاد بن أبي زیاد، وذكر أحادیث عن الولایة).

98 - ذخیرة الأعمال في شرح عقد جواھر اللآل: لشھاب الدین أحمد بن عبد القادر الحفظي الشافعي، (ق 12 ھـ).

99 - ربیع الأبرار: لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الحنفي، المتوفى سنة (538 ھـ)، ذكر في الباب (41)

احتجاج دارمیة على معاویة .

100 - الرد على الحرقوصیة: لأبي جعفر محمد بن جریر الطبري صاحب التاریخ ، المتوفى سنة (310 ھـ).
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روى من خمس وسبعین طریقا.

101 - رسالة الاعتقاد: للشیخ أبي بكر بن مؤمن الشیرازي - على ما في كتاب مناقب أمیر المؤمنین علیھ السلام للشیخ

محمد المقري الكاشاني -.

102 - روضة الصفا: للمؤرخ ابن خاوند شاه، المتوفى سنة (903 ھـ): ق 2 من ج 1 / 173.

103 - روضة الناظرین: لضیاء الدین أبي محمد أحمد الوتري الشافعي، المتوفى سنة (عشر الثمانین والتسعمائة): ص 3.

104 - الروضة الندیة في شرح التحفة العلویة: للسید محمد بن إسماعیل بن صلاح الدین الأمیر الیماني، المتوفى سنة

(1182 ھـ).

105 - ریاض الصالحین: للحافظ محیي الدین أبي زكریا النووي، المتوفى سنة (676 ھـ): ص 152.

106 - الریاض النضرة: للحافظ محب الدین أبي جعفر أحمد بن عبد الله الطبري، المتوفى سنة (694 ھـ): ج 2 / 169،

170، 179، 203، 217، وج 9 / 104 - 108، 165.

مصر / مطبعة محمد أمین الخانجي.

107 - زوائد المسند: للحافظ عبد الله بن أحمد بن حنبل، المتوفى سنة (290 ھـ).

108 - زین الفتى في شرح سورة ھل أتى : للحافظ أبي محمد أحمد العاصمي (ق 5 ھـ).

عن زید بن أرقم، وعن طلحة بن عبید الله التیمي، وعن أبي عبد الله الحسین علیھ السلام.
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وقال بعد ذكر حدیث الغدیر : ھذا حدیث تلقتھ الأمة بالقبول، وھو موافق بالأصول.

109 - السائر الدائر: عن أبي سعید الخدري: ج 6 / 170.

110 - سر العالمین وكشف ما في الدارین: لأبي حامد محمد الغزالي الشھیر بحجة الإسلام، المتوفى سنة (505 ھـ).

قال فیھ ما لفظھ: أجمع الجماھیر على متن الحدیث من خطبتھ یوم غدیر خم : ص 9.

111 - سرقات الشعر: للحافظ أبي عبد الله المرزباني البغدادي، المتوفى سنة (384 ھـ).

عن أبي سعید الخدري.

112 - سلوة العارفین: للموفق با� الحسین بن إسماعیل الجرجاني.

113 - السمط المجید: للسید أحمد القشاشي، المتوفى سنة (1071 ھـ).

114 - السنة: للحافظ أحمد بن عمرو الشھیر بابن أبي عاصم، المتوفى سنة (287 ھـ).

115 - السنن: للحافظ عثمان بن محمد بن أبي شیبة الكوفي، المتوفى سنة (239 ھـ).

116 - السنن: للحافظ سعید بن منصور بن شعبة النسائي، المتوفى سنة (227 ھـ). عن علي أمیر المؤمنین علیھ السلام.

وعن سعد بن أبي وقاص.
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117 - السنن الكبرى: للحافظ أبي عبد الرحمان أحمد بن شعیب النسائي، المتوفى سنة (303 ھـ)، كما في البدایة والنھایة :

ج 5 / 209، و تشنیف الآذان : ص 77.

118 - سنن المصطفى: للحافظ أبي عبد الله محمد بن یزید بن ماجة القزویني، المتوفى سنة (273 ھـ).

عن البراء بن عازب: ج 1 / 55 الطبعة الأولى - مصر.

وعن سعد بن أبي وقاص: ج 1 / 58 الطبعة المذكورة.

119 - شرح التجرید: لعلاء الدین علي بن محمد القوشجي، المتوفى سنة (879 ھـ).

120 - شرح دیوان أمیر المؤمنین علیھ السلام: لكمال الدین حسین بن معین الدین الیزدي المیبذي: ص 415 وغیرھا، عن

زید بن أرقم.

121 - شرح الشفاء: لشھاب الدین الخفاجي المصري، المتوفى سنة (1069 ھـ): ج 3 / 456.

122 - شرح صحیح مسلم: لأبي عبد الله محمد بن خلیفة الوشتاني، المتوفى سنة (827 ھـ): ج 6 / 236.

123 - شرح صحیح مسلم: لأبي عبد الله محمد بن محمد بن یوسف السنوسي، المتوفى سنة (895 ھـ): ج 6 / 236.

124 - شرح المقاصد: لسعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي، المتوفى سنة (791 ھـ): ص 288 - 289.

125 - شرح المواقف: للسید علي بن محمد الحسیني الحنفي الشریف الجرجاني،
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المتوفى سنة (618 ھـ): ج 3 / 271.

126 - شرح المواھب اللدنیة: لأبي عبد الله محمد بن عبد الباقي الزرقاني المصري، المتوفى سنة (1122 ھـ): ج 5 / 10،

وج 7 / 13.

عن زید بن أرقم.



127 - شرح نھج البلاغة: لعز الدین عبد الحمید المدائني الشھیر بابن أبي الحدید المعتزلي الحنفي، المتوفى سنة (655

ھـ): ج 1 / 289، 309، 360، 361، 362، وج 2 / 61، 273، 449، (عن عمار بن یاسر)، وج 4 / 388، 488.

128 - شرح ھاشمیات الكمیت: للأستاذ محمد محمود الرافعي المصري.

ذكر حدیث الغدیر في شرح قول الكمیت:

ویوم الدوح دوح غدیر خم * أبان لھ الولایة لو أطیعا

ص 81.

129 - شرح ھمزیة البوصیري: للحافظ شھاب الدین أحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیثمي، المتوفى سنة (974 ھـ).

نقل حدیث الغدیر عن ثلاثین صحابیا.

وحكم بصحتھ في ص (221) في شرح قولھ:

وعلي صنو النبي ومن * دین فؤادي وداده والولاء

130 - شرف المصطفى: للحافظ عبد الملك أبي سعید النیسابوري الخرگوشي،
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المتوفى سنة (407 ھـ).

روى عن البراء بن عازب.

131 - الشرف المؤبد لآل محمد: للشیخ یوسف بن إسماعیل النبھاني البیروتي: ص 113 - ط / مصر.

أخرج ابن أبي شیبة، عن زید بن ربیع، عن جماعة.

132 - الشفا: لأبي الفضل عیاض بن موسى البستي القاضي، المتوفى سنة (544 ھـ).

قال النبي صلى الله علیھ وآلھ: ج 2 / 41 / ط - الاستانة سنة 1312 ھـ بالمطبعة العثمانیة.

133 - شمس الأخبار المنتقى من كلام النبي المختار: للشیخ علي بن حمید القرشي، المتوفى سنة (621 ھـ).

عن عبد الله بن عباس: ص 38.

134 - شواھد التنزیل لقواعد التفصیل والتأویل: للحافظ أبي القاسم عبید الله بن عبد الله بن أحمد الحسكاني النیسابوري

الرازي الحذاء الحنفي، من أعلام القرن الخامس الھجري، والمتوفى بعد سنة (490 ھـ).

135 - الصحیح: للحافظ أبي حاتم محمد بن حبان التمیمي البستي، المتوفى سنة (354 ھـ).

أخرج فیھ حدیث الغدیر كما في تشنیف الآذان : ص 77.

وخرج مناشدة الرحبة كما في الریاض النضرة : ج 2 / 169.
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وروى نزول آیة التبلیغ یوم الغدیر في علي علیھ السلام، كما في نزل الأبرار ص 20.

136 - الصحیح: للحافظ محمد بن عیسى الترمذي، المتوفى سنة (279 ھـ): ج 2 / 298 وغیرھا.

وقال بعد ذكر الحدیث: ھذا حدیث حسن صحیح.

137 - الصراط السوي في مناقب آل النبي: لمحمود بن محمد بن علي الشیخاني القادري المدني.

وحكم بصحتھ، ثم قال: وكم من حدیث صحیح ما أخرجھ الشیخان؟ 138 - صفوة الصفوة: للشیخ أبي الفرج عبد الرحمان بن

أبي الحسن بن علي بن عبد الله بن محمد بن علي بن الجوزي القرشي التمیمي البغدادي الواعظي الحنبلي، المتوفى سنة



(597 ھـ): ج 1 / 121 (ط / حیدر آباد - سنة 1355 ھـ).

139 - صفین: للحافظ أبي إسحاق إبراھیم بن الحسین الكسائي المعروف بابن دیزیل، المتوفى سنة (281 ھـ)، كما في شرح

نھج البلاغة : ج 1 / 289، و دعاة الھداة إلى أداء حق الموالاة .

140 - صفین: لنصر بن مزاحم الكوفي.

روى احتجاج عمار بن یاسر على عمرو بن العاص بحدیث الغدیر یوم صفین.

وروى أیضا حدیث الغدیر عن حبة بن جوین، كما في أسد الغابة :
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ج 1 / 367.

141 - الصلاة الفاخرة بالأحادیث المتواترة: لحامد بن علي العمادي الحنفي - مفتي الشام -، المتوفى سنة (1171 ھـ): ص

.49

142 - الصواعق المحرقة: للمحدث أحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیثمي لسعدي ا الأنصاري الشافعي المكي، المتوفى

سنة (973 - 974 ھـ). روى ص 26 / ط دار الطباعة المحمدیة. ذكره سبعة عشر رجلا أو ثلاثون (ص 25، 39). وحكم

بصحتھ وأن طرقھ كثیرة جدا.

143 - طبقات الحفاظ: للحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي، المتوفى سنة (748 ھـ): ج 2 / 254.

144 - طوالع الأنوار: للقاضي أبي الخیر عبد الله بن عمر البیضاوي، المتوفى سنة (685 ھـ). ذكره إرسال المسلم.

145 - العروة الوثقى: لعلاء الدین أحمد بن محمد السمناني، المتوفى سنة (736 ھـ). قال بعد ذكره: ھذا حدیث متفق على

صحتھ، ولھ كلمة في مفاده.

146 - العقد الفرید: لأبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربھ القرطبي المالكي، المتوفى سنة (328 ھـ): ج 2 / 275، ج 3 /

42، 94، 284 (ط / مصر الأولى).
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قال: قال النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم.

ومن جملة احتجاج المأمون على أربعین فقیھا.

147 - العقد النبوي والسر المصطفوي: للفقیھ شیخ بن عبد الله العیدروس الحسیني الیمني، المتوفى سنة (1041 ھـ).

148 - عمدة القاري في شرح صحیح البخاري: لبدر الدین محمود الشھیر بابن العیني الحنفي، المتوفى سنة (855 ھـ): ج

.584 / 8

149 - فتح الباري بشرح صحیح البخاري: للحافظ ابن حجر العسقلاني، المتوفى سنة (852 ھـ): ج 7 / 61. قال: وأما

حدیث من كنت مولاه فعلي مولاه فقد أخرجھ: الترمذي والنسائي، وھو كثیر الطرق جدا، وقد استوعبھا ابن عقدة في كتاب

مفرد، وكثیر من أسانیدھا صحاح وحسان.

150 - الفتح المبین في فضائل أھل بیت سید المرسلین: لرشید الدین خان الدھلوي.

روى بطریق الطبراني، عن ابن عمر، وغیره.

151 - الفتوحات الإسلامیة: للسید أحمد زیني دحلان المكي، المتوفى سنة (1304 ھـ).

ذكر في ج 2 / 306: حدیث الولایة، وتھنئة الشیخین علیا علیھ السلام.



152 - الفتوحات الوھبیة: لبرھان الدین إبراھیم بن مرعي الشبرخیتي المصري، المتوفى سنة (1106 ھـ).
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153 - فرائد السمطین في فضائل المصطفى والمرتضى والبتول والسبطین علیھم السلام: لصدر الدین شیخ الإسلام أبي

إسحاق إبراھیم بن سعد الدین الحمویني الشافعي، المتوفى سنة (722 ھـ): ج 1 - الباب التاسع، والعاشر، والثالث عشر،

والأربعین، والثاني والخمسین.

عن النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم.

154 - الفردوس: لابن شیرویھ الدیلمي.

روى عن سمرة، وعن حبشي بن جنادة.

155 - فصل الخطاب: لمحمد الحافظي البخاري المعروف ب  خواجھ پارسا ، المتوفى سنة (822 ھـ).

عن عمر بن الخطاب، عن زاذان.

156 - الفصول المھمة لمعرفة الأئمة: لنور الدین علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله الصفاقسي، الغزي الأصل المكي المولد

والدار والوفاة، المشتھر بابن الصباغ المالكي، المتوفى سنة (855 ھـ): ص 24 - 27 (ط / النجف الأشرف).

157 - فضائل الصحابة: للحافظ أبي سعد عبد الكریم بن أحمد السمعاني، المتوفى سنة (562 ھـ).

بإسناده عن زید بن أرقم.

وبإسناده عن البراء بن عازب.

وبإسناده عن أبي ھریرة، عن عمر بن الخطاب.
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وبإسناده عن سالم بن أبي الجعد.

158 - فضائل الصحابة: لأبي نعیم الأصفھاني. عن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص، وعن عمر بن الخطاب، وعن أبي

سلیمان مالك بن الحویرث. روى بطرق شتى، كما في نزل الأبرار : ص 20 و21.

159 - فضائل علي علیھ السلام: لأحمد بن حنبل، بروایة ابنھ عبد الله عنھ، وھو مخطوط ولم نقف على مطبوعھ. والنسخة

عتیقة جدا من خطوط المائة الخامسة تقریبا. عن البراء بن عازب.

160 - الفوائد: للحافظ أبي بشر إسماعیل بن عبد الله بن مسعود العبدي الأصفھاني الشھیر ب  سمویھ ، المتوفى سنة (267

ھـ)، كما في تشنیف الآذان : ص 77.

ورواه عنھ البدخشاني في مفتاح النجا و نزل الأبرار : ص 52.

161 - الفوائد: للحافظ محمد بن عبد الله الشافعي البزاز البغدادي، المتوفى سنة (354 ھـ). روى بلفظ زید بن أرقم.

162 - فیض القدیر في شرح الجامع الصغیر: لزین الدین عبد الرؤوف بن تاج العارفین الحدادي المناوي، المتوفى سنة

(1031 ھـ): ج 6 / 218، ونقل كثرة طرقھ، وأن منھا صحاحا وحسانا، ونقل تواتره من المصنف السیوطي.
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163 - قرة العینین: لعبد العزیز أبي ولي الله أحمد بن عبد الرحیم العمري الدھلوي، المتوفى سنة (1176 ھـ). عن البراء

بن عازب، وزید بن أرقم.

164 - قطف الأزھار: للحافظ جلال الدین عبد الرحمان بن أبي بكر السیوطي، المتوفى سنة (911 ھـ).



قال فیھ بتواتر حدیث الغدیر كما نقل عنھ الشیخ محمد صدر العالم في معارج العلى في مناقب المرتضى .

165 - القول الفصل: للعلوي الھرار الحداد: ج 1 / 445.

166 - كفایة الطالب في مناقب علي بن أبي طالب: للحافظ الشیخ فخر الدین أبي عبد الله محمد بن یوسف الكنجي الشافعي،

المتوفى سنة (654 ھـ).

لھ كلام حول كثرة طرق حدیث الغدیر وصحة نقلھ: ص 13 - 17، 115، 151 - ط الغري.

وقال في ص 69: حدیث غدیر خم دلیل على التولیة وھي الاستخلاف.

167 - كفایة الطالب لمناقب علي بن أبي طالب: للشیخ محمد حبیب الله بن عبد الله الشنقیطي المدني المالكي: ص 28 -

.30

168 - الكنى والأسماء: لمحمد بن أحمد بن حماد الدولابي، المتوفى سنة (310 ھـ).

عن أبي قلابة، عن بضعة عشر رجلا: ج 2 / 61 ط - حیدر آباد سنة
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1322 ھـ.

169 - كنز العمال: للمتقي الشیخ علاء الدین علي بن حسام الدین بن القاضي عبد الملك القرشي الھندي، المتوفى سنة

(975 ھـ).

روى الحدیث عن عدة، وھم: طلحة بن عبید الله التیمي: ج 6 / 83 و154، وعبد الله بن عباس: ج 6 / 153، وعمر بن

مرة الجھني: ج 6 / 154، وأبو أیوب خالد بن زید الأنصاري: ج 6 / 154، وعامر بن وائلة اللیثي: ج 6 / 390، وعبد الله

بن عمر: ج 6 / 354، وجابر بن سمرة بن جنادة: ج 6 / 398، وحبشي بن جنادة: ج 6 / 154، وجریر بن عبد الله بن

جابر البجلي: ج 6 / 154 و398، وأنس بن مالك: ج 6 / 154 و403، والبراء بن عازب: ج 6 / 153، وأبو سھل

الأسلمي: ج 6 / 397، وأمیر المؤمنین علي بن أبي طالب كرم الله وجھھ: ج 6 / 154 و396 و406، وسعد بن مالك

الأنصاري الخدري (أبو سعید): ج 6 / 390 و402، وزید بن أرقم: ج 6 / 52 و102 و154 و390، وسعد بن أبي

وقاص: ج 6 / 154، وأبو ھریرة: ج 6 / 154 و403.

170 - كنوز الحقائق: لزین الدین عبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي الحدادي الشافعي المناوي القاھري، المتوفى سنة

(1031 ھـ).

روى في ص (147) بعبارات مختلفة.

171 - لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور: ج 20 / 291، ط / مصر - سنة 1307 ھـ.

172 - اللمعات في شرح المشكاة: لعبد الحق بن سیف الدین الدھلوي البخاري،
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المتوفى سنة (1052 ھـ).

ذكر كثرة طرقھ، وأن كثیرا من أسانیده صحاح وحسان.

173 - ما نزل في القرآن في أمیر المؤمنین علیھ السلام: للحافظ أحمد بن عبد الرحمان أبي بكر الفارسي الشیرازي،

المتوفى سنة (407 - 411 ھـ). عن ابن عباس.

174 - ما نزل في القرآن في علي علیھ السلام: للحافظ أحمد بن عبد الله أبي نعیم الأصفھاني، المتوفى سنة (430 ھـ).



یرفعھ إلى الجحاف، عن الأعمش، عن عطیة.

175 - مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزیل ولطائف الأخبار: للحافظ جمال الدین محمد طاھر الملقب ب  ملك المحدثین

الھندي الفتني، المقتول سنة (986 ھـ).

ذكر فیھ ما ذكره ابن الأثیر في النھایة .

176 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الدین علي بن أحمد بن أبي بكر بن سلیمان أبي الحسن القاھري الھیثمي،

المتوفى سنة (807 ھـ).

أخرجھ بطرق كثیرة صحح غیر واحد منھا.

177 - محاسن الأزھار: للفقیھ حمید المحلي، أخرج القرشي علي بن حمید في شمس الأخبار ص 38، كما في الروضة

الندیة .

178 - المختارة: للحافظ ضیاء الدین محمد بن عبد الواحد أبي عبد الله المقدسي، المتوفى سنة (643 ھـ).
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روى بطرق شتى كما في شرح المواھب و كنز العمال و ینابیع المودة و الجامع الصغیر وغیرھا.

179 - مختلف الحدیث: ص 52 ط - مصر / بمطبعة كردستان العلمیة.

أورد عبائر یظھر منھا تسلم الحدیث عندھم، ویتكلف في تأویل دلالتھ منھ الطیر المشوي .

180 - مرآة الجنان: لأبي السعادات عبد الله بن أسعد بن علي الیافعي الشافعي، المتوفى سنة (768 ھـ).

عده إرسال المسلم من مناقب أمیر المؤمنین علیھ السلام: ج 1 / 109.

181 - مرآة المؤمنین في مناقب أھل بیت سید المرسلین: للمولوي ولي الله اللكھنوي. حكم بصحتھ.

182 - مرافض الروافض: لحسام الدین بن محمد بایزید السھارنپوري.

عن البراء بن عازب، وزید بن أرقم.

183 - مرج البحرین: للحافظ أبي الفرج یحیى بن سعید الثقفي الإصبھاني.

كما في التذكرة لسبط ابن الجوزي: ص 20.

184 - المرقاة في شرح المشكاة: للشیخ نور الدین الملا علي الھروي القاري الحنفي، المتوفى سنة (1014 ھـ).

قال في: ج 5 / 568 بعد روایتھ بطرق شتى: إن ھذا الحدیث صحیح لا مریة فیھ، بل بعض الحفاظ عده متواترا.
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185 - مروج الذھب: لعلي بن الحسین البغدادي المصري المسعودي، المتوفى سنة (346 ھـ): ج 2 / 11 و49.

مماوعده انفرد بھ علي علیھ السلام من بین الصحابة.

186 - مستدرك الصحیحین: للحافظ الكبیر محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویھ الشافعي أبي عبد الله الحاكم النیشابوري

الشھیر ب  ابن البیع ، المتوفى سنة (405 ھـ).

بعدة طرق وصححھا: ج 3 / 10 - 109 / ط حیدر آباد الدكن - سنة 1341 ھـ.

عن زید بن أرقم، عن بریدة الأسلمي.

وروى عن الحاكم حدیث صوم الغدیر الخوارزمي في المناقب : ص 94.



187 - المسلسل بالأسماء: للحافظ محمد بن أبي بكر عمر أبي موسى المدیني، المتوفى سنة (581 ھـ).

أخرج احتجاج الصدیقة الطاھرة فاطمة سلام الله علیھا، كما في أسنى المطالب للجزري الشافعي.

188 - المسند: للحافظ ابن راھویھ إسحاق بن إبراھیم الحنظلي المروزي، المتوفى سنة (237 ھـ).

كما في زین الفتى و كنز العمال و تشنیف الآذان : ص 77.

189 - المسند: لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني المروزي، المتوفى سنة (241 ھـ).
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أخرجھ بطرق كثیرة صحیحة: ج 1 / 84، 88، 118، 119، 152، 331، وج 4 / 281، 368، 370، 372، وج 5 /

366. (الطبعة الأولى - بمصر).

190 - المسند: للحافظ عثمان بن محمد بن أبي شیبة أبي الحسن العبسي، المتوفى سنة (239 ھـ).

كما في تشنیف الآذان : ص 77.

191 - المسند الكبیر: للحافظ أبي یعلى أحمد بن علي الموصلي، المتوفى سنة (307 ھـ).

كما في الاكتفاء و نزل الأبرار : ص 20 و البدایة والنھایة : ج 5 / 209، وج 7 / 337.

192 - المسند المعلل: للحافظ أحمد بن عمرو أبي بكر البزار البصري، المتوفى سنة (292 ھـ).

أخرجھ بطرق شتى، كما في ینابیع المودة : ص 40، و تشنیف الآذان : ص 77.

193 - مشكاة المصابیح: لولي الدین محمد بن عبد الله الخطیب التبریزي، ألفھ في سنة (737 ھـ).

عن البراء بن عازب، وزید بن أرقم: ص 557.

194 - مشكل الآثار: لأبي جعفر أحمد بن محمد الأزدي الطحاوي، المتوفى سنة (321 ھـ).

عن علي علیھ السلام، وعن سعد بن أبي وقاص: ج 2 / 307 / ط - حیدر
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آباد، ولھ كلمة حول صحة الحدیث.

195 - مصابیح السنة: للحافظ الحسین بن مسعود أبي محمد الفراء الشافعي البغوي، المتوفى سنة (510 - 515 - 516

ھـ). من الصحاح.

عن زید بن أرقم: ج 2 / 202 (ط / مصر - سنة 1318 ھـ).

196 - مطالب السؤول في مناقب آل الرسول: للشیخ أبي سالم كمال الدین محمد بن طلحة بن محمد بن الحسن الشافعي

القرشي النصیبي، المتوفى سنة (652 ھـ): ص 16، 53، 54 - ط / طھران.

ولھ كلمة حول عید الغدیر .

197 - معارج العلى في مناقب المرتضى: للشیخ محمد صدر العالم عن قیس بن ثابت بن شماس، وعن أبي جنیدة جندع بن

عمرو، وعن مالك بن الحویرث.

ولھ كلمة في تواتره وصحتھ.

198 - معارج الوصول: لجمال الدین محمد الزرندي المدني، المتوفى (بضع وخمسین وسبعمائة).

199 - المعارف: لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبة الدینوري، المتوفى سنة (276 ھـ).

عن أنس بن مالك: ص 251، 291 - ط / مصر، سنة 1353 ھـ.



كما نقل عنھ ابن أبي الحدید المعتزلي في شرح النھج : ج 4 / 388، وج 1 / 360.
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200 - المعتصر من المختصر: لجمال الدین أبي المحاسن یوسف بن صلاح الدین الحنفي: ص 413، وحكم بصحة الحدیث.

201 - المعتمد في المعتقد: لفضل الله أبي سعد الحسن الشافعي التوربشتي.

202 - معجم الأدباء: لأبي عبد الله یاقوت بن عبد الله الرومي الحموي، المتوفى سنة (626 ھـ).

نقل في ج 18 / 80 صحة الأخبار الواردة في غدیر خم ، عن محمد بن جریر الطبري.

203 - المعجم: للحافظ أبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي، المتوفى سنة (317 ھـ).

كما في الریاض النضرة : ج 2 / 169.

204 - المعجم الأوسط: للحافظ الطبراني أبي القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر الشامي اللخمي الطبراني نزیل

أصفھان، المتوفى سنة (360 ھـ).

كما في تشنیف الآذان : ص 77 و مجمع الزوائد : ج 9 / 108، و المجمع و كنز العمال : ج 6 / 403.

205 - معجم البلدان: لأبي عبد الله یاقوت بن عبد الله الرومي الحموي، المتوفى سنة (626 ھـ): ج 3 / 466، عن

الحازمي.

206 - المعجم الصغیر: للحافظ أبي القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب اللخمي الطبراني، المتوفى سنة (360 ھـ).

كما في مجمع الزوائد : ج 9 / 108، و تشنیف الآذان : ص 77.

ص 125

207 - المعجم الكبیر: للطبراني أیضا. عن علي، وأبي أیوب، وحبشي، وزید بن أرقم، وعبد الله بن عمر، وعمرو بن مرة،

كما في كنز العمال : ج 6 / 154. ورواه عن جریر بن عبد الله، كما في مجمع الزوائد : ج 9 / 16. وعن حذیفة بن أسید،

كما في مفتاح النجا . وروى مناشدة الرحبة كما في المجمع : ج 9 / 106.

208 - معرفة الصحابة: للحافظ أبي نعیم الإصبھاني، المتوفى سنة (430 ھـ). روى فیھ حدیث التتویج یوم الغدیر .

209 - مفتاح النجا في مناقب آل العبا: للحافظ محمد بن معتمد خان البدخشاني الحارثي، المتوفى بعد سنة (1126 ھـ).

قال بعد روایتھ بطرق كثیرة: ھذا حدیث صحیح مشھور.

210 - مقتل الإمام الحسین علیھ السلام: لأبي المؤید الموفق بن أحمد أخطب الخطباء الخوارزمي، المتوفى سنة (568 ھـ).

روى من جم غفیر جدا.

211 - الملل والنحل: لأبي الفتح محمد بن أبي القاسم عبد الكریم الشھرستاني، المتوفى سنة (548 ھـ).

راجع ھامش الفصل لابن حزم: ج 1 / 220.

212 - المناقب: لأبي الحسن علي بن محمد الحلائي المعروف ب  ابن المغازلي
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الشافعي، المتوفى سنة (483 ھـ). كما في العمدة لابن بطریق.

روى الحدیث من سبعة عشر طریقا من الحدیث (23) إلى الحدیث رقم (39).

213 - المناقب: لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشیباني المروزي، المتوفى سنة (241 ھـ).

عن بریدة، وزید بن أرقم، وعمر بن الخطاب، ومالك بن الحویرث.



214 - المناقب: للحافظ عبد الرحمان بن علي بن محمد أبي الفرج ابن الجوزي، المتوفى سنة (597 ھـ).

أخرجھ أحمد بن حنبل في المسند و الفضائل ، عن زاذان، عن ثلاثة عشر رجلا.

وأخرج في الفضائل ، عن رباح بن الحرث، وعن بریدة، عن أبیھ.

ورواه الترمذي.

وقال أحمد: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا عدي، عن زید، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب.

215 - المناقب: للسدي، رواه مرسلا.

216 - المناقب: لأبي المؤید الموفق بن أحمد أخطب خوارزم، المتوفى سنة (568 ھـ).

عن الأصبغ، قال: سئل سلمان الفارسي رضي الله عنھ عن علي وفاطمة

ص 127

علیھما السلام: ج 1 / 41 / ط - طھران.

وعن أبي سعید الخدري، عن النبي صلى الله علیھ وآلھ.

روى ھذا الحدیث: عمر، وعلي، والبراء بن عازب، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبید الله، والحسین بن علي، وابن

مسعود، وعمار بن یاسر، وأبو ذر، وأبو أیوب، وابن عمر، وعمران بن حصین، وبریدة بن الحصیب، وأبو ھریرة، وجابر بن

عبد الله، وأبو رافع مولى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ واسمھ (أسلم)، وحبشي بن جنادة، وزید بن شراحبیل، وجریر بن

عبد الله، وأنس، وحذیفة بن أسید الغفاري، وزید بن أرقم، وعبد الرحمان بن یعمر الدؤلي، وعمرو بن الحمق، وعمر بن

شرحبیل، وناجیة بن عمر، وجابر بن سمرة، ومالك بن الحویرث، وأبو ذؤیب الشاعر، وعبد الله بن ربیعة.

وذكر احتجاج عمرو بن العاص على معاویة.

217 - مناقب الثلاثة: عن البراء بن عازب، وعن حذیفة بن أسید الغفاري: ص 19.

218 - مناقب علي بن أبي طالب: لأحمد بن محمد الطبري الشھیر ب  الخلیلي المؤلف سنة (411 ھـ).

219 - مناقب مرتضوي: للمیر محمد صالح الحسیني الكشفي الترمذي.

عن أحمد بن حنبل، عن حبیب السیر، عن عائشة: ص 203 / ط بمبئ - سنة 1269 ھـ.

220 - منتخب كنز العمال: للمتقي علاء الدین علي بن حسام الدین بن القاضي عبد الملك القرشي الھندي، المتوفى سنة

(975 ھـ).
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بھامش مسند أحمد ، عن عائشة، وعن البراء، وعن بریدة، وعن الضیاء، عن زید بن أرقم: ج 5 / 3 ط - مصر. عن حبشي

بن جنادة، وعن جابر: ج 5 / 32 ط - مصر.

221 - المنتقى من سیرة المصطفى: لسعید الدین محمد بن مسعود بن محمد الكازروني، المتوفى سنة (758 ھـ).

222 - منتھى الكلام: للمولوي حیدر علي الفیض آبادي.

عن أحمد بن حنبل، وابن ماجة.

223 - منتھى المدارك = شرح تائیة ابن الفارض: لسعید الدین محمد بن أحمد الفرغاني، المتوفى حدود سنة (700 ھـ).

في شرح قولھ:

وأوضح بالتأویل ما كان مشكلا * علي بعلم نالھ بالوصیة



224 - من روى حدیث غدیر خم : للحافظ أبي بكر الجعابي، محمد بن عمر بن سالم بن البراء بن سیار التمیمي البغدادي،

قاضي الموصل، تلمیذ الحافظ ابن عقدة، وشیخ الحافظ الدارقطني، المتوفى سنة (355 ھـ).

ترجم لھ الخطیب في تاریخ بغداد : ج 3 / 26 - 31 ترجمة مطولة، وحكى ثناء الناس على علمھ وحفظھ، قال: ولھ تصانیف

كثیرة في الأبواب والشیوخ، وحكي عن الجعابي أنھ كان یقول: أحفظ أربعمائة ألف حدیث وأذاكر ستمائة.
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حكى في ص 27 عن أبي علي الحافظ أنھ قال: ولا رأیت في أصحابنا أحفظ من أبي بكر الجعابي.

وقال: قلت: حسب ابن الجعابي شھادة أبي على أنھ لم یر في البغدادیین أحفظ منھ.

وحكى في ص 28 عن أبي علي المعدل أنھ قال: ما شاھدنا أحفظ من أبي بكر ابن الجعابي، وسمعت من یقول: إنھ یحفظ

مائتي ألف حدیث، ویجیب في مثلھا، إلا إنھ كان یفضل الحفاظ، فإنھ كان یسوق المتون بألفاظھا، وأكثر الحفاظ یتسامحون في

ذلك، وإن أثبتوا المتن، وإلا ذكروا لفظة منھ أو طرفا، وقالوا: وذكر الحدیث، وكان یزید علیھم بحفظ المقطوع والمرسل

والحكایات والأخبار، ولعلھ كان یحفظ من ھذا قریبا مما یحفظ من الحدیث المسند الذي یتفاخر الحفاظ بحفظھ، وكان إماما في

المعرفة بعلل الحدیث وثقات الرجال من معتلیھم... قد انتھى ھذا العلم إلیھ حتى لم یبق في زمانھ من یتقدمھ في الدنیا...

أخرج عنھ الذھبي في رسالتھ في حدیث الغدیر في الرقم (48)، فراجع.

وللجعابي ترجمة في: أنساب السمعاني، المنتظم: 7 / 36، تذكرة الحفاظ: 3 / 925، سیر أعلام النبلاء: 16 / 88، الوافي

بالوفیات: 4 / 240، طبقات الحفاظ: 375. روى فیھ عن مائة وخمس وعشرین طریقا، كما في مناقب السروي : ص 529.

ویأتي بالرقم 233.
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225 - منھاج السنة: قال في ج 4 / 13: إن قصة الغدیر كانت في مرتجع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ من حجة الوداع ،

وقد أجمع الناس على ھذا.

226 - المواقف: للقاضي عبد الرحمان بن أحمد الإیجي، المتوفى سنة (756 ھـ).

ذكره إرسال المسلم.

227 - المواھب اللدنیة بالمنح المحمدیة: للحافظ أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني، المتوفى سنة (926

ھـ).

قال: وطرق ھذا الحدیث كثیرة جدا، استوعبھا ابن عقدة في كتاب مفرد لھ، وكثیر من أسانیدھا صحاح وحسان. راجع: ج 2 /

.13

228 - الموجز: للفقیھ أسعد بن أبي الفضائل محمود بن خلف العجلي، المتوفى سنة (600 ھـ).

عن حذیفة بن أسید، وعامر بن لیلى. كما في الفصول المھمة : ص 25.

229 - الموجز في فضائل الخلفاء الأربعة: عن حذیفة بن أسید، وعن سعد بن أبي وقاص.

230 - مودة القربى: للسید علي بن شھاب بن محمد الھمداني.

عن جبیر بن مطعم بن عدي القرشي النوفلي، وعن فاطمة الزھراء سلام الله علیھا، وعن عمر بن الخطاب، وزید بن أرقم.

231 - میزان الاعتدال: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذھبي، المتوفى سنة (748 ھـ).
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عن علي علیھ السلام، وعن عمرو ذي مر، وزید بن أرقم. ج 3 / 224.

232 - نثر اللآلي في شرح نظم الأمالي: للسید عبد الحمید بن محمود الآلوسي البغدادي، المتوفى سنة (1324 ھـ). عد

حدیث الغدیر من فضائل أمیر المؤمنین علیھ السلام. كما في ص (166). وفي ص (170) تكلم في مفاده مسلما صدوره،

عن مصدر الوحي الإلھي. وفي ص (172) عین غدیر خم وأشار إلى الحدیث.

233 - نخب المناقب: لأبي بكر محمد بن عمر بن محمد بن سالم التمیمي البغدادي المعروف ب  الجعابي ، المتوفى سنة (355

ھـ). روى عن مائة وخمس وعشرین طریقا، كما في ضیاء العالمین . وتقدم بالرقم 224.

234 - ندیم الفرید: لأبي علي أحمد بن محمد بن یعقوب الملقب ب  مسكویھ صاحب كتاب تجارب الأمم ، المتوفى سنة (421

ھـ).

روى فیھ للمأمون العباسي كتابا كتبھ إلى بني ھاشم، وذكر منھ قولھ: فلم یقم مع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أحد من

المھاجرین كقیام علي بن أبي طالب علیھ السلام - إلى أن قال -: وھو صاحب الولایة في حدیث غدیر خم .
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235 - نزل الأبرار بما صح من مناقب أھل البیت الأطھار: للحافظ المیرزا محمد بن معتمد خان البدخشاني الحارثي، المتوفى

بعد سنة (1126 ھـ). روى بطرق كثیرة: ص 18 - 20.

ولھ كلمة حول صحة الحدیث، وأنھ رواه من الصحابة عدد كثیر ص (53).

236 - نزھة المجالس: للشیخ عبد الرحمان بن عبد السلام الصفوري الشافعي: 2 / 242.

237 - نسیم الریاض في شرح الشفاء للقاضي عیاض: للشیخ أحمد بن محمد بن عمر قاضي القضاة الملقب ب  شھاب الدین

الخفاجي، المتوفى سنة (1069 ھـ): 3 / 456.

238 - النشر والطي: رواه مرسلا.

239 - نظم درر السمطین في فضائل المصطفى والمرتضى والبتول والسبطین علیھم السلام: لجمال الدین محمد بن یوسف

الزرندي، المتوفى بضع وخمسین وسبعمائة.

240 - النھایة: لأبي السعادات مبارك بن محمد بن عبد الكریم ابن الأثیر الجزري، المتوفى سنة (606 ھـ).

حكى عن الشافعي (محمد بن إدریس)، إلى أن قال: وقول عمر لعلي: أصبحت مولى كل مؤمن: ج 4 / 246 / ط - المطبعة

الخیریة بالقاھرة.

241 - نوادر الأصول: للحافظ الحكیم محمد بن علي الترمذي، یروي عن بعض مشایخھ سنة (285 ھـ).
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روى حدیث الغدیر بتفصیلھ، عن حذیفة بن أسید الغفاري، وعن أبي الطفیل عامر بن وائلة اللیثي: ج 5 / 209، وج 7 /

.348

242 - نواقض الروافض: لمیرزا مخدوم بن میر عبد الباقي الشریفي الحنفي المتعصب، المتوفى سنة (995 ھـ)، لھ كلمة

في مفاده.

243 - النواقض للروافض: للسید محمد بن عبد الرسول البرزنجي الشافعي، المتوفى سنة (1103 ھـ).

ذكر فیھ صحة قولھ صلى الله علیھ وآلھ: من كنت مولاه فعلي مولاه ، وأنھ روي من طرق كثیرة.

244 - نور الأبصار في مناقب آل بیت النبي المختار: للسید مؤمن بن حسن مؤمن الشبلنجي الشافعي.



من أعلام القرن الثالث عشر الھجري، والمولود سنة (1250 ھـ).

نقل أبو إسحاق الثعلبي في تفسیره ، عن سفیان بن عیینة: ص 106 ط / مصر التي بھامشھ إسعاف الراغبین للشیخ

الصبان.

245 - ھدایة السعداء: للقاضي شھاب الدین أحمد بن عمر الدولت آبادي، المتوفى سنة (849 ھـ).

روى في الجلوة الثانیة من الھدایة الثامنة .

246 - ھدایة العقول إلى غایة السؤول: للحسین بن الإمام المنصور با� القاسم الیمني، المتوفى سنة (1050 ھـ). روى

بطرق كثیرة لو أفردت تأتي رسالة.
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وفي تعلیقة ص 30: إن حدیث من كنت مولاه لھ مائة وخمسون طریقا.

247 - ھدایة المرتاب في فضائل الأصحاب: للسید أحمد بن مصطفى القادین خاني.

248 - وسیلة المآل في عد مناقب الآل: للشیخ أحمد بن الفضل بن محمد باكثیر المكي الشافعي، المتوفى سنة (1047 ھـ).

عن عدي بن حاتم، وعن سعد بن زرارة الأنصاري، ولھ كلام حول صحة الحدیث وكلام حول مفاده.

249 - وسیلة المتعبدین: لعمر بن محمد بن خضر الأردبیلي المعروف ب  ملا . عن البراء بن عازب.

250 - وسیلة النجاة: للمولوي محمد مبین اللكھنوي. ذكره بطرق شتى.

251 - وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى: لنور الدین علي بن عبد الله الحسني السمھودي الشافعي، المتوفى سنة (911 ھـ):

ج 2 / 173، نقلا عن أحمد بطریقھ عن البراء وزید.

252 - الولایة في طرق حدیث الغدیر: لأبي جعفر محمد بن جریر بن یزید الطبري، صاحب التاریخ و التفسیر المتوفى سنة

(310 ھـ). روى من نیف وسبعین طریقا.

قال یاقوت الحموي في ترجمة الطبري من معجم الأدباء : ج 6 / 452، عند عد مؤلفاتھ: وكتاب فضائل علي بن أبي طالب

رضي الله عنھ، تكلم
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في أولھ بصحة الأخبار الواردة في غدیر خم ثم تلاه بالفضائل ولم یتم!.

وقال في ص (455) وھذا نص یاقوت، على أن الطبري صحح في سبب تألیفھ لھذا الكتاب: وكان إذا عرف من إنسان بدعة

أبعده وأطرحھ، وكان قد قال بعض الشیوخ ببغداد بتكذیب غدیر خم !!..

وبلغ أبا جعفر ذلك فابتدأ بالكلام في فضائل علي بن أبي طالب، وذكر طرق حدیث خم ، فكثر الناس لاستماع ذلك...

وذكره الذھبي في ترجمة الطبري من تذكرة الحفاظ : ص 713، وحكى عن الفرغاني أنھ قال: ولما بلغھ أن ابن أبي داود تكلم

في حدیث غدیر خم ! عمل كتاب الفضائل ، وتكلم على تصحیح الحدیث، ثم قال: قلت: رأیت مجلدا من طرق ھذا الحدیث لابن

جریر فاندھشت لھ ولكثرة الطرق!.

أقول: یظھر من كلام الذھبي ھذا أن الكتاب في أكثر من مجلد، وإنما رأى الذھبي مجلدا منھ، وكان فیھ من الطرق الصحیحة

كثرة ھائلة بحیث أدھش حافظا مثل الذھبي! ویظھر من رسالة الذھبي في حدیث من كنت مولاه أنھ حصل فیما بعد على

المجلد الثاني من كتاب الطبري، فقد جاء فیھا في الحدیث (61): قال محمد بن جریر الطبري في المجلد الثاني من كتاب غدیر

خم لھ، وأظنھ بمثل جمع ھذا الكتاب نسب إلى التشیع! فقال: حدثني محمد بن حمید الرازي...
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وترى ھذا الذي عنده من طرق حدیث الغدیر الكثرة الھائلة التي استغرقت مجلدین، ومجلد واحد منھما أدھش الحافظ الذھبي.

ھذا الرجل، مع ھذا العلم الجم، تراه في تاریخھ یھمل ھذا الحدث التاریخي العظیم! ولا یشیر إلى الغدیر من قریب ولا بعید!!

لأن التاریخ یكتب كما یشاؤه الحكام.

ولكن لما بلغھ أن بعض مناوئیھ ومنافسیھ - كابن أبي داود البربھاري وأمثالھما من الحنابلة - أنكر حدیث الغدیر ثارت

حفیظتھ وأظھر من علمھ ما كتم ردا على منافسھ! وإبانة لجھلھ، ولیفضحھ في الملأ، فروى حدیث الغدیر في ھذا الكتاب في

خمس وسبعین طریقا، وأضاف إلیھ مناقب أخرى كثیرة كان كتمھا! كمناشدة أمیر المؤمنین علیھ السلام یوم الشورى ،

وحدیث الطیر وأمثالھ مما تجده في كتاب شرح الأخبار للقاضي نعمان المصري - المتوفى سنة 366 ھـ - وھو قریب من

عصر الطبري، ولعلھ نثر كتابھ كلھ في شرح الأخبار ولو كان نقل أحادیثھ بأسانیدھا لكان قد احتفظ لنا بكتاب الطبري بكاملھ.

ولاشتمالھ على فضائل كثیرة سماه ابن طاوس في ما ینقل عنھ في كتاب الیقین : مناقب أھل البیت علیھم السلام. ومن ناحیة

أخرى..

حین ألف الطبري كتابھ ھذا ردا على إنكار بعض الحنابلة سماه بعضھم الرد على الحرقوصیة أي الحنابلة، نسبة إلى حرقوص

بن زھیر الخارجي.

وروى الذھبي في رسالتھ عن كتاب الطبري ھذا في الأرقام: 20، 33، 41، 62، 72، 108.
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وقال ابن كثیر في البدایة والنھایة ، ج 11 / 146، في ترجمة الطبري: إني رأیت لھ كتابا جمع فیھ أحادیث غدیر خم في

مجلدین ضخمین.

وقال ابن حجر في تھذیب التھذیب : ج 7 / 339 في ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام: والكلام عن حدیث الغدیر : وقد

جمعھ ابن جریر الطبري في مؤلف فیھ أضعاف من ذكر [أي ابن عقدة] وصححھ.

253 - ینابیع المودة: للشیخ سلیمان بن الشیخ إبراھیم المعروف ب  خواجھ كلان الحسیني البلخي القندوزي الحنفي، المتوفى

سنة (1293 ھـ).

بطرق شتى، ذكر احتجاج الإمام السبط الحسن المجتبى علیھ السلام، وكتاب المأمون العباسي إلى بني ھاشم: ج 1 / 32،

.484 ،482 ،249 ،120 ،41 ،40 ،38 ،34

ط / بیروت - مطبعة العرفان.

ثم إن ھناك عدة كتب أخرى لم نذكرھا لضیق المجال روما للاختصار.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_63/04.htm
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الفصل الرابع

أجوبة المسائل الغدیریة
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أخرج الملا في المجلد الخامس من الوسیلة فیما خص بھ علي علیھ السلام من حدیث الغدیر: نادى النبي صلى الله علیھ وآلھ:

الصلاة جامعة وأخذ بید علي علیھ السلام وقال: ألست بأولى من كل مؤمن من نفسھ ؟ قالوا: بلى.

قال صلى الله علیھ وآلھ: ھذا مولى من أنا مولاه، اللھم وال من والاه، وعاد من عاداه ، فلقیھ عمر بعد ذلك وھنأه بأنھ مولى

كل مؤمن ومؤمنة (1).

قالوا: لفظ المولى یشتمل على العتق والنصرة وغیرھا فلا تتعین ولایة المؤمنین بھا.

قلنا: تالي الخبر یبني على مقدمة، وفي مقدمتھ ولایة النبي صلى الله علیھ وآلھ على المؤمنین، ولأن صاحب الوسیلة ذكر ذلك

فیما یختص بأمیر المؤمنین علیھ السلام، ولو أرید غیره لشاركھ كثیر من المسلمین، ولو أرید ما قالوه من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الصواعق المحرقة: ص 25، نقلا عن الطبراني، كنز العمال: 1 / 48 وفیھ: رواه الطبراني في الكبیر عن أبي الطفیل،

عن حذیفة بن أسید، وأخرجھ الحكیم الترمذي في نوادر الأصول.

كنز العمال أیضا: 3 / 61 وفیھ قال: عن أبي الطفیل عامر بن وائلة، عن حذیفة بن أسید الغفاري، أسد الغابة: 3 / 92،

الإصابة: 4 / 61، فیض القدیر: 4 / 358، كنوز الحقائق: 92، مجمع الزوائد: 9 / 106، الریاض النضرة: 2 / 169.
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نصرتھ لم یكن عمر ناصرا لھم بحكم تھنیتھ.

إن قیل: إن علیا كان لھ مبالغة في النصرة دون عمر وغیره فلیكن الاختصاص لأجلھا لا لعدم المشاركة في أصلھا.

قلنا: مبالغتھ معلومة لكل أحد، فالنص علیھا بعد ذلك في مثل الحر الشدید، وما أتى علیھ من التوكید، یجري مجرى إیضاح

الواضحات، ولا شك أن ذلك من أعظم العبئات.

وقد قیل: إن ذلك الحدیث من وضع ابن الراوندي ولو كان صحیحا أو صریحا لاحتج بھ ولما عدل عنھ علي علیھ السلام یوم

الشورى إلى ذكر فضائلھ، من سبقھ إلى الإسلام، وإفنائھ الطغام، ومبیتھ على فراش خیر الأنام، وتجھیزه لرسول الملك

العلام، وتخصیصھ بالإسھام بأنھ أحب الخلق إلى الله تعالى في خبر الطائر المشوي عنھ علیھ السلام، إلى غیر ذلك مما ذكر

من صفات الإكرام.

قلنا: إنما عدل عن ذكر النص لوجھین:

1 - لو ذكره فأنكروه حكم بكفرھم حیث أنكروا متواترا.

2 - إنھم قصدوا في الشورى الأفضل فاحتج علیھم بما یوجب تقدیمھ في زعمھم.



قالوا: طلب العباس مبایعة علي علیھ السلام دلیل عدم النص.

قلنا: إنما طلبھا لما جعلوھا طریقا فأراد أن یسبقھم إلى بیعتھ بما یلتزمون بصحتھ.

قالوا: طلب علي بیعة أصحابھ دلیل على عدم نصھ.
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قلنا: الخلافة حقھ فلھ التوصل إلیھا بما یمكنھ.

قالوا: بویع أبو بكر ولم یدع أحد لعلي علیھ السلام نصا.

قلنا: جاء من وجوه ذكر البخاري والأصفھاني وغیرھما.

قالوا: طلبت الأنصار منھم أمیرا ومنھم أمیرا فلا نص.

قلنا: علي علیھ السلام لم یحضرھم فیدعیھ، بل كان مشغولا بمصیبة النبي صلى الله علیھ وآلھ فسارع غیره إلى فرجة

خلافتھ، وما أحسن قول بعضھم في یوم السقیفة:

حملوھا یوم السقیفة أثقالا * تخف الجبال وھي ثقال

ثم جاءوا من بعدھا یستقیلون * وھیھات عثرة لا تقال

قالوا: جھل الأول والصحب الوصیة لعلي علیھ السلام.

قلنا: فكیف نقلوھا في صحاحھم عن النبي صلى الله علیھ وآلھ؟ وإنما ذلك لجحودھم بعد عرفانھم كما قال تعالى في الكفار: *

(وجحدوا بھا واستیقنتھا أنفسھم ظلما وعلوا)*(1) والمعترفون بوجود حدیث الغدیر وھم الجل والجمھور كما عرفتھ في

كتبھم طعنوا بما ھو أوھن من بیت العنكبوت في دلالتھ لما لم یتمكنوا من الطعن في متنھ.

فرواه أحمد بن حنبل في مسنده بطرق ثمانیة: علي بن أبي طالب، والبراء بن عازب، وزید بن أرقم، وشعبة، وأبي الطفیل،

وبریدة، والفضل، وعبد الله بن الصقر.
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(1) سورة النمل: 14.
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ورواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في مسنده بطرق ثمانیة أیضا: رباح، وزاذان، وابن أرقم، بطریقین، وسعید بن وھب،

وشعبة، والبراء، وعبد الرزاق.

وأورده أحمد بن عبد ربھ في الجزء التاسع والعشرین من كتاب العقد ، وأورده مسلم في الجزء الرابع من صحیحھ على حد

ثمان قوائم من أولھ، الثعلبي ذكره في مواضع من تفسیره وذكره رزین العبدري في الجزء الثالث من الجمع بین الصحاح

الستة وفي سنن أبي داود السجستاني و صحیح الترمذي.

ورواه في المناقب في اثني عشر طریقا الفقیھ الشافعي علي بن المغازلي وقال: حدیث صحیح رواه مائة نفس، وھو ثابت لا

أعرف لھ علة تفرد علي علیھ السلام بھذه الفضیلة لم یشركھ فیھا أحد.

ھذا آخر كلامھ.

وأسنده في كتاب الخصائص محمد بن علي النطنزي الذي قال فیھ محمد بن النجار: إنھ نادرة الفلك وكان أوحد زمانھ.

ورواه ابن إسحاق، وابن مردویھ، وابن أبي شیبة، وابن الجعد، وشعبة، والأعمش، وابن عباس، وابن الفلاح، وابن البیع،

وابن ماجة، والبلاذري، والأصفھاني، والدارقطني، والمروزي، والباقلاني، والجویني، والخرگوشي، والسمعاني، والشعبي،



والزھري، والأقیلشي، والجعابي، واللالكاني، وشریك القاضي، والنسائي، والموصلي من عدة طرق، وابن بطة من ثلاثة

وعشرین طریقا، وصنف فیھ المھلبي كتابا، وابن سعید كتابا، والشجري كتابا، والرازي كتابا، وھؤلاء كلھم من أھل المذاھب

الأربعة.

وأما غیرھم فجماعة كثیرة أیضا، منھم: ابن عقدة أورده من مائة وخمسین طریقا وأفرد لھ كتابا، وأبو جعفر الطوسي من

مائة وخمسة وعشرین
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طریقا، ورواه صاحب الكافي عن الجعابي في كتابھ نخب المناقب برواة عدتھم سبعة وثمانون نفسا.

ومنھم الشیخ أبو جعفر محمد بن جریر الطبري فقد أورده من نیف وسبعین طریقا وأفرد لھ كتابا سماه كتاب الولایة .

منھا: بإسناده إلى زید بن أرقم: لما نزل النبي صلى الله علیھ وآلھ بغدیر خم في حر شدید أمر بالدوحات فقممت ونادى:

الصلاة جامعة، فاجتمعنا، فخطب خطبة بالغة، ثم قال: إن الله تعالى أنزل إلي: *(بلغ ما أنزل إلیك من ربك وإن لم تفعل فما

بلغت رسالتھ والله یعصمك من الناس)*(1) وقد أمرني جبرائیل عن ربي أن أقوم في ھذا المشھد وأعلم كل أبیض وأسود أن

علي بن أبي طالب أخي ووصیي وخلیفتي والإمام بعدي.

فسألت جبرائیل أن یستعفیني من ربي لعلمي بقلة المتقین، وكثرة المؤذین لي واللائمین، لكثرة ملازمتي لعلي وشدة إقبالي

علیھ، حتى سموني أذنا، فقال تعالى فیھم: *(الذین یؤذون النبي ویقولون ھو أذن قل أذن خیر لكم)*(2) ولو شئت أن أسمیھم

وأدل علیھم لفعلت، ولكني بسترھم قد تكرمت، فلم یرض الله إلا بتبلیغي فیھ.

فاعلموا معاشر الناس ذلك فإن الله قد نصبھ لكم إماما وفرض طاعتھ على كل أحد، ماض حكمھ جائز قولھ، ملعون من خالفھ،

مرحوم من صدقھ، اسمعوا وأطیعوا فإن الله مولاكم وعلي إمامكم ثم الإمامة في ولدي من صلبھ إلى یوم القیامة لا حلال إلا ما

حللھ الله وھم، ولا حرام إلا ما حرمھ الله وھم، فصلوه فما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة المائدة: 67.

(2) سورة التوبة: 61.
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من علم إلا وقد أحصاه الله في ونقلتھ إلیھ.

لا تضلوا عنھ، ولا تستنكفوا منھ، فھو الذي یھدي إلى الحق ویعمل بھ، لن یتوب الله على أحد أنكره، ولن یغفر لھ، حتم على

الله أن یفعل ذلك، وأن یعذبھ عذابا نكرا أبد الآبدین فھو أفضل الناس بعدي ما نزل الرزق وبقي الخلق ملعون من خالفھ.

قولي عن جبرائیل عن الله: *(ولتنظر نفس ما قدمت لغد)*(1) افھموا محكم القرآن ولا تتبعوا متشابھھ، ولن یفسر لكم ذلك إلا

من أنا آخذ بیده، شائل بعضده، ألا وقد أدیت، ألا وقد بلغت، ألا وقد أسمعت، ألا وقد أوضحت.

إن الله قال، وأنا قلت عنھ: لا تحل إمرة المؤمنین بعدي لأحد غیره، ثم رفعھ إلى السماء حتى صارت رجلھ مع ركبتھ صلى الله

علیھ وآلھ وقال: معاشر الناس، ھذا أخي ووصیي، وواعي علمي، وخلیفتي على من آمن بي وعلى تفسیر كتاب ربي، اللھم

إنك أنزلت عند تبیین ذلك في علي: *(الیوم أكملت لكم دینكم)*(2) بإمامتھ فمن لم یأتم بھ وبمن كان من ولدي من صلبھ إلى

القیامة *(أولئك حبطت أعمالھم وفي النار ھم خالدون)*(3) إن إبلیس أخرج آدم من الجنة مع كونھ صفوة الله بالحسد، فلا



تحسدوا فتحبط أعمالكم، وتزل أقدامكم، في علي نزلت سورة *(والعصر * إن الإنسان لفي خسر * إلا الذین آمنوا وعملوا

الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر)*(4).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة الحشر: 18.

(2) سورة المائدة: 3.

(3) سورة التوبة: 71.

(4) سورة العصر: 1 - 3.
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معاشر الناس، آمنوا با� ورسولھ والنور الذي أنزل معھ من قبل أن نطمس وجوھا فنردھا على أدبارھا أو نلعنھم كما لعنا

أصحاب السبت، النور من الله في، ثم في علي، ثم في النسل منھ إلى القائم المھدي.

معاشر الناس، سیكون من بعدي أئمة یدعون إلى النار ویوم القیامة لا ینصرون، وإن الله وأنا بریئان منھم، إنھم وأنصارھم

وأتباعھم في الدرك الأسفل من النار، وسیجعلونھا ملكا واغتصابا، فعندھا یفرغ لكم أیھا الثقلان، ویرسل علیكما شواظ من

نار، ونحاس فلا تنتصران.

معاشر الناس، عدونا كل من ذمھ الله ولعنھ، وولینا كل من أحبھ الله ومدحھ .

ثم ذكر صلى الله علیھ وآلھ الأئمة من ولده، وذكر قائمھم، وبسط یده وأوصاھم بشعائر الإسلام، ودعاھم إلى مصافقة البیعة

للإمام، وقال: إن ذلك بأمر الملك العلام .

معاشر الناس، قولوا: أعطیناك على ذلك عھدا من أنفسنا ومیثاقا بألسنتنا وصفقة بأیدینا نؤدیھ إلى من رأینا وولدنا، لا نبغي

بذلك بدلا وأنت شھید علینا، وكفى با� شھیدا.

قولوا ما قلت لكم، وسلموا على علي بإمرة المؤمنین، وقولوا: الحمد � الذي ھدانا لھذا وما كنا لنھتدي لولا أن ھدانا الله،

فإن الله یعلم كل صوت، وخائنة كل عین، فمن نكث فإنما ینكث على نفسھ، ومن أوفى بما عاھد علیھ الله فسیؤتیھ أجرا

عظیما.

قولوا ما یرضي الله عنكم، وإن تكفروا فإن الله غني عنكم .
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فعند ذلك بادر الناس بقولھم: نعم، سمعنا وأطعنا على ما أمر الله ورسولھ بقلوبنا، وكان أول من صافق النبي صلى الله علیھ

وآلھ وعلیا علیھ السلام، أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبیر وباقي المھاجرین وباقي الناس إلى أن صلى الظھرین في

وقت واحد، وامتد ذلك إلى أن صلى العشاءین في وقت واحد، واتصل ذلك ثلاثا.

وبالجملة فھذا أمر لشھرتھ لا یحتاج الولي إلى إثباتھ لمن جحد، ولا یستطیع المولي نفیھ وإن جھد، وقد فھم كل من حضر

ذلك المشھد السني، ما أراده النبي صلى الله علیھ وآلھ لعلي علیھ السلام فلا یخرجھ إلى التأویل سوى الغبي الغوي.

وفي روایة ابن مردویھ - وھو من أعیانھم -: إنھما لم یفترقا حتى نزلت *(الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي)*(1)

الآیة فقال النبي صلى الله علیھ وآلھ: الله أكبر على كمال الدین وتمام النعمة، ورضى الرب برسالتي، والولایة لعلي بن أبي

طالب .

وروى نزولھا فیھ أبو نعیم أیضا.



قالوا: لو دل على الإمامة لكان إماما في حیاة النبي صلى الله علیھ وآلھ لإطلاق الخبر، ولعموم ولایة النبي صلى الله علیھ وآلھ

جمیع الأوقات، فكذا ھنا.

قلنا: الإطلاق لا یقتضي العموم، وقد قال تعالى: *(والمؤمنون والمؤمنات بعضھم أولیاء بعض)*(2) وذلك في بعض الأحوال

وبعض الأزمان، وقد علم كل أحد أن الخلیفة لا یكون حال حیاة من نصبھ، بل بعد ذلك، فلم یجب تصرفھ في حیاتھ بالأمر

والنھي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة المائدة: 3.

(2) سورة التوبة: 71.
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إن قیل: فإذا خرج عن عمومھ حال الحیاة، فلیخرج ما بعدھا إلى آخر ولایة عثمان.

قلنا: إنما أخرجنا من العموم حیاة الموصي للعرف، أما بعدھا فلا رافع للعموم.

إن قیل: لولا ثبوت عموم الولایة لبطل قول عمر: أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة.

قلنا: التھنیة في الحال تقتضي ثبوت الاستحقاق في الحال لا ثبوت الأمر والنھي في الحال.

وقد استأذن حسان بن ثابت في ذلك رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أن یقول فیھ، فأذن لھ، فقال:

ینادیھم یوم الغدیر نبیھم * بخم وأسمع بالنبي منادیا

فقال فمن مولاكم وولیكم * فقالوا ولم یبدوا ھناك التعامیا

إلھك مولانا وأنت نبینا * ولن تجدن منا لك الیوم عاصیا

فقال لھ قم یا علي فإنني * رضیتك من بعدي إماما وھادیا

وقد أسند ذلك إلى حسان سبط ابن الجوزي في الخصائص والفقیھ حمید في المحاسن .
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قالوا: ذلك لواقعة زید بن حارثة (1) حین قال لھ علي علیھ السلام:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أخرج الطبري في المسترشد أن جماعة من الصحابة كرھوا تأمیر أسامة، فبلغ النبي صلى الله علیھ وآلھ ذلك، فخطب

وأوصى بھ، ثم دخل بیتھ وجاء المسلمون یودعونھ ویلحقون بأسامة، وفیھم أبو بكر وعمر، والنبي صلى الله علیھ وآلھ

یقول: أنفذوا جیش أسامة فلما بلغ الجرف بعثت أم أسامة وھي أم أیمن أن النبي صلى الله علیھ وآلھ یموت، فاضطرب القوم

وامتنعوا علیھ، ولم ینفذوا لأمر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ثم بایعوا لأبي بكر قبل دفنھ فادعى القوم أن أبا بكر لم یكن في

جیش أسامة.

فحدث الواقدي، عن ابن أبي الزناد، عن ھشام بن عروة، عن أبیھ قال: كان فیھم أبو بكر، وحدث أیضا مثلھ، عن محمد بن

عبد الله بن عمر، وذكره البلاذري في تاریخھ، والزھري، وھلال بن عامر، ومحمد بن إسحاق، وجابر، عن الإمام محمد بن

علي الباقر علیھما السلام، ومحمد بن أسامة، عن أبیھ، ونقلت الرواة أنھما كانا في حالة خلافتھما یسلمان على أسامة

بالإمرة.



وفي كتاب العقد الفرید : اختصم أسامة وابن عثمان في حائط فافتخر ابن عثمان، فقال أسامة: أنا أمیر على أبیك وصاحبیھ،

فإیاي تفاخر؟ ولما بعث أبو بكر إلى أسامة أنھ خلیفة، قال: أنا ومن معي ما ولیناك أمرنا، ولم یعزلني رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ عنكما، وأنت وصاحبك بغیر إذني رجعتما، وما خفي على النبي صلى الله علیھ وآلھ موضع وقد ولى علیكما، ولم

یولكما.

فھم الأول أن یخلع نفسھ فنھاه الثاني، فرجع أسامة ووقف بباب المسجد وصاح: یا معاشر المسلمین، عجبا لرجل استعملني

علیھ فتأمر علي وعزلني.

ولو فرض أنھما لم یكونا فیھ، ألیس قد عطلاه بعدم تنفیذه، وعصیا أمر النبي صلى الله علیھ وآلھ بتنفیذه؟ قال الحمیري:

أسامة عبد بني ھاشم * ومولى عتیق ومولى زفر

لقد فضل الله ذاك ابن زید * بفضل الولاء لھ إذ شكر

على زفر وعتیق كما * رواه لنا فیھما من حضر

ولو كان دونھما لم یكن * لیرجع فوقھما في الخبر

فصیره لھما قائدا * فقالا لھ: قد سئمنا السفر

وقال عتیق:

ألا یا زفر * یكلفنا الغزو بعد الكبر

فولا وماتا جمیعا ولم * یطیعا أسامة فیما أمر =
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تنازعني وأنا مولاك! فشكى زید ذلك إلى النبي، فقال صلى الله علیھ وآلھ: من كنت مولاه فعلي مولاه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= وأنشأ الناشي، والعوني، وابن الحجاج، ودیك الجن، والنمري والجزري أشعارھم في ذلك.

إن قیل: لو كانا فیھا ورجعا لأنكروا علیھما.

قلنا: كان الحال وھو موت النبي صلى الله علیھ وآلھ یمنع الإنكار علیھما أو لم یعرف الكل الأمر بالكون فیھ، أو جوزوا أن

أسامة ردھما أو عاند بعض لغرضھ في رجوعھما.

قال الجاحظ في الرسالة العثمانیة ص 169: لو جھد أحد على حدیث أن أبا بكر كان في جیش أسامة لم یجده.

قلنا: ذكره منھم من لا یتھم عن البلاذري، وأسند أبو بكر الجوھري في كتاب السقیفة : أن أبا بكر وعمر كانا فیھ - وقد سلف

.-

قالوا: خطابھ بالتنفیذ إنما ھو لأسامة، لأنھ الأمیر.

قلنا: الأمر الفوري بالإنفاذ یتضمن الأمر بخروج كل شخص إذ لا یتم الجیش بدونھ على أن لفظة أنفذوا تدل على الجمیع.

قالوا: الأمر بالتنفیذ لا بد من شرطھ بالمصلحة.

قلنا: إطلاق الأمر یمتنع من ھذا الشرط، ولو كان كذلك لسرى في جمیع أوامر الله، فإنھا تابعة للمصلحة لأنھا لا تفعل بشيء

یحضر المصلحة.

إن قالوا: حروبھ علیھ السلام بالاجتھاد فجازت مخالفتھا لمصلحة.

قلنا: لا، فإن أعظم تعلقھا بالدین، ولو جاز الاجتھاد فیھا جاز في الأحكام كلھا فساغت المخالفة في جمیعھا.



قالوا: ترك علي المحاربة لمصلحة مع أمر الله بھا.

قلنا: إنما ترك لفقد القدرة، أما الخروج في الجیش فقد كان فیھ قدرة.

إن قالوا: رجع لیختاره النبي صلى الله علیھ وآلھ للإمامة.

قلنا: خروجھ لا یمنع النبي من اختیاره، وأیضا فلم لم یخرج بعد البیعة لھ وقد زعمتم أن النبي صلى الله علیھ وآلھ أمره

بالصلاة كیف ذلك وقد كان بروایتكم في جیش أسامة، وقد علم النبي صلى الله علیھ وآلھ موت نفسھ ونعاھا قبل ذلك بشھر،

كما رواه الواقدي، عن عبد الواحد بن أبي عون، فكذلك أخرج أبو بكر ومن خافھ على تبدیل أمره في جیش أسامة.

وقد ذكر أبو ھاشم المغربي في كتابھ الذي سماه الجامع الصغیر : أن أبا بكر استرجع عمر من جیش أسامة وقد كان في

أصحابھ.
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قلنا: مات زید قبل الغدیر بسنتین كما أخرجھ في جامع الأصول فلما لزمتھم بذلك الفضیحة إلى القیامة، نقلوا واقعة زید إلى

أسامة، وللقرینة الحالیة من النزول في الھاجرة، وإقامة الرحال، والمقالیة من الخطبة والتحریص وإثبات الولایة لنفسھ أولى

بمنع ذلك الاحتمال.

وحكى سبط ابن الجوزي في الباب الثالث من كتاب خواص الأئمة عن كتاب سر العالمین للغزالي حین أورد الغزالي حدیث

الغدیر وبخ بخ عمر قال: ھذا رضى وتسلیم، وولایة وتحكیم، وبعد ذلك غلب الھوى، وحب الرئاسة، وعقود البنود، وازدحام

الجنود، فحملھم على الخلاف، فنبذوه وراء ظھورھم، واشتروا بھ ثمنا قلیلا، فبئس ما یشترون (انتھى كلامھ) وفیھ تبصرة

لذي بصیرة.

على أنھ لو كان المراد واقعة زید لم یحتج علي علیھ السلام في الشورى بخبر الغدیر من جملة فضائلھ (1) بل كانوا قالوا:

وأي فضیلة لك في ذلك؟ وإنما ھو لكذا وكذا، ولأن تھنئة عمر تبطل ذلك، ولو سلم أن السبب ذلك لكن جاز أن یعم كغیره من

الآیات التي نزلت على أسباب ثم عمت.

إن قیل: فإذا كان معنى مولى فرض الطاعة فأطلقوه على الأب والمستأجر؟ قلنا: لا مانع منھ لغة لولا أغلبیة الاستعمال عرفا،

فإن الوالد أولى بتدبیر ابنھ، والمستأجر أولى باستعمال أجیره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وذكر القصة في مناظرة علي علیھ السلام أصحاب الشورى وھي جمیلة جدا، في إسناد مرفوع أخطب خطباء خوارزم في

مناقبھ ص 221.
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قال الجاحظ: من كنت مولاه فعلي مولاه ومن كنت ولیھ فعلي ولیھ شركھ فیھ سعد بن معاذ.

قلنا: ھذا خلاف الإجماع، إذ لم یسغ لبشر أن یقول: كل ما كان الرسول أولى بھ فسعد أولى بھ، وإن أرید النصرة فلا یصح أن

یقال: كل من كان النبي ناصره فسعد ناصره.

اعترض المخالف بمنع صحة الحدیث ودعوى العلم الضروري بھ ممنوعة لمخالفتنا.

قلنا: قد شرط المرتضى في قبول الضروري عدم سبق شبھة تمنع من اعتقاده وھو حق فإن اعتقاد أحد الضدین یمنع من

اعتقاد الآخر، والمخالف تمكنت في قلبھ الشبھة فمنعتھ من ذلك.

قالوا: نجد الفرق بینھ وبین الوقائع العظام.



قلنا: یجوز التفاوت في الضروریات.

قالوا: لم ینقلھ مسلم والبخاري والواقدي.

قلنا: عدم نقلھم لا یدل على بطلانھ، ولو نقلت الرواة كل خبر لم یختلفوا في خبر أصلا.

قالوا: لم یكن علي حاضرا یوم الغدیر، بل كان في الیمن (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ومنھم النبھاني واقتدى بھ الجیھان الوھابي. =
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قلنا: نقل حضوره كل من نقل الخبر ویعضده شعر حسان وبخبخة عمر.

قالوا: فنحن نقلنا تواتر فضائل الشیخین.

قلنا: لا یلزم من ذكر الفضیلة فیھما لیستمیلھما ثبوت إمامتھما كما ذكر فضائل غیرھما.

قالوا: نقلنا أخبارا في خلافتھما.

قلنا: نجزم بردھا لمناقضتھا ما تواتر لعلي علیھ السلام وامتناع التناقض في حدیث النبي صلى الله علیھ وآلھ.

إن قالوا: لیس الحكم بثبوت نقیضكم وحذف نقیضنا أولى من العكس.

قلنا: نحن وأنتم نقلنا نقیضا فما وقع فیھ الخلف أولى بالحذف.

قالوا: لم یكن لكم كثرة تفید التواتر ابتداء.

قلنا: لا نسلم عدمھا، على أنكم شاركتمونا فیھا ولیس كل مقبول مشروط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= أقول: ھذا یدل على غزارة علمھما وكثرة اطلاعھما بالتاریخ! ویا لیت إنھما یذكران اسم المؤرخ الذي ذكر أن علیا علیھ

السلام كان یوم الغدیر في الیمن، والتاریخ یحدثنا أن علیا علیھ السلام لقي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ محرما فقال لھ

النبي صلى الله علیھ وآلھ: حل كما حل أصحابك، فقال علیھ السلام: إني قد ھللت بما أھل بھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ .

فبقي على إحرامھ ونحر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ عنھ وعن علي علیھ السلام.

وقال المؤرخون وأصحاب السیر: وأما الذین حجوا مع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فكانوا أكثر من مائة وأربعة وعشرین

ألف كالمقیمین في مكة والذین أتوا من الیمن مع علي علیھ السلام وأبي موسى.

راجع: الكامل لابن الأثیر: 2 / 206، السیرة الحلبیة: 3 / 283، سیرة زیني دحلان: 3 / 3، تاریخ الخلفاء لابن الجوزي -

الجزء الرابع -، تذكرة الخواص: 18، دائرة المعارف لفرید وجدي: 3 / 542، ھامش الغدیر: 1 / 9.
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بالكثرة كالمحتف بالقرائن.

قالوا: ولیس لكم أن تسندوا صحة ھذا الخبر إلى الإجماع لاعتبار الإمام فیھ عندكم، فلو أثبتم الإمام فیھ عندكم لزم الدور.

قلنا: ھو من المتلقى بالقبول الموجب للجزم بھ، ونقلھ المخالف مع شدة معاندتھ، فالإجماع معتبر بھ فیما بعد ثبوتھ.

قالوا: یجوز أن یعلم الإمام كذبھ ویكتمھ للخوف من إظھاره.

قلنا: مرادنا بالإجماع إطباق الخلق علیھ وقد وقع فعلمت صحتھ، ولأنھ إن كان الحق كذبھ فلا خوف على الإمام في إظھاره

لموافقتھ طبع الجمھور المنكرین لھ إذا كان یریحھم من التعسف في تأویلھ.



قالوا: قلتم احتج بھ في المناشدة ولا نعلم صحة ذلك.

قلنا: علمت بالضرورة كما علم أصل الخبر.

قالوا: یجوز أن لا تصل المناشدة بھ إلى كل الصحابة، ولو وصلت لأنكره كلھم أو بعضھم.

قلنا: لا یشك في حضور المعتبرین من الصحابة یوم الشورى، وإذا لم ینكره أحدھم مع طمعھم في الإمرة فبالأولى أن لا ینكره

غیرھم.

قالوا: قد یحصل الإنكار ولم ینقل.

قلنا: ھو من الوقائع العظام فتتوفر الدواعي إلى نقلھا لو وقعت.

قالوا: یجوز منھم ترك الإنكار تقیة.

قلنا: لا یتصور خوف الأمیر من قوم قلیلین، وأراھم ما خافوا عند سلبھ
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لمنصبھ، مع اطلاعھم على موجبھ.

قالوا: قلتم: مقدمة الخبر وھي ألست أولى منكم بأنفسكم؟ تدل على الإمامة في تالیھ، فنحن نمنع وصول المقدمة.

قلنا: كل من نقلھ نقلھا.

قالوا: لم یذكرھا علي علیھ السلام في الشورى.

قلنا: لا نسلمھ، وعدم نقلھا عنھ لا یدل على عدمھا منھ، ولجواز تركھا للغناء عنھا.

قالوا: ولو قالھا فلا دلالة فیھا على بناء تالیھ علیھا، لحسن التوكید والاستفھام بعدھا، فإن من قال عند جماعة: عبدي زید

حر، حسن الاستفھام منھم أن یقولوا وقت إشھادھم: أي عبیدك ترید؟ وحسن منھ أن یقول: عبدي الذي ھو زید.

قلنا: نمنع حسن الاستفھام إلا للغافل، ونمنع حسن التوكید لامتناع فھم غیر المذكور.

قالوا: لا یدل لفظة مولى على أولى لأن مفعل موضوعة لغة للحدث وأفعل موضوعة للتفضیل.

قلنا: إن مفعل مع وضعھا للحدث لا تنفي غیرھا، وإلا لما أطلقت على باقي معاني مولى كالمعتق وغیره، وقد أجمع أھل اللغة

على اشتراكھا فیھا، ولو وضعت مفعل للحدث لغة لا یمتنع وضعھا للتفضیل عرفا.

على أن المبرد والفراء وابن الأنباري وغیرھم ذكروا أنھا بمعنى أفعل
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التفضیل.

قالوا: لم یذكرھا الخلیل وأضرابھ بمعنى أفعل التفضیل.

قلنا: لا نسلم عدم ذكره، وعدم وجدانكم لا یدل على عدمھ.

قالوا: الأصل عدمھ.

قلنا: فلا یلزم من عدمھ بطلان نقل غیره، لجواز التسھل في تركھ، والاكتفاء بنقل غیره، أو تركھ لشھرتھ، على أنھ لو صرح

بإنكاره لم یبطل لكونھ شھادة على نفي فكیف مع سكوتھ؟! قالوا: من ذكره من أھل اللغة في التفسیر ذكره مرسلا لم یسند إلى

أصل.

قلنا: اكتفوا بإرسالھ لظھور الروایة.



قالوا: لو كان مولى بمعنى أولى لصح أن یقترن بإحداھما ما یقترن بالأخرى، ولیس كذلك، إذ لا یقال مولى من فلان كما یقال

أولى منھ.

قلنا: لا نسلم أن كل لفظة ترادف الأخرى، یصح أن یقترن بھا ما یقترن بالأخرى، فإن صحة الاقتران من عوارض الألفاظ لا

من لوازمھا، فإن الأوتاد والجبال مترادفة، ویقال: ضربت الوتد وسرت في الجبل دون العكس فیھما.

قالوا: أھل اللغة قسمان: قسم حملھا على معنى القرب كما یقال: فلان یلي كذا، أي قریب منھ، وقسم حملھا على جمیع معانیھا

فمن قال بحملھا على معنى واحد منھا، وھو ولایة النصرة خرق الإجماع.

قلنا: لا نسلم الحصر في القسمین، فإن منھم من جعلھا للقدر المشترك،
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على أنا لا نسلم إجماع القسمین على ذلك، ومعنى القرب غیر مراد ھنا وإلا كسر لام المولى، على أنھ وإن احتملھ، فما حملناه

علیھ وھو الإمارة أكثر فائدة ترجح.

قالوا: إن دلت مقدمتھ على أولویة التصرف، دلت مؤخرتھ على النصرة في قولھ صلى الله علیھ وآلھ: وانصر من نصره .

قلنا: لا یتبادر إلى الذھن إلا ولایة التصرف فإنھ غیر لائق إلا بسلطان لھ ولیاء وأعداء وخذال وأنصار.

قالوا: قد كان الغدیر بعد عام الفتح فأراد النبي صلى الله علیھ وآلھ أن یبین بھ لمن ھو قریب الإسلام عظم منزلة علي علیھ

السلام لیذھب ما في نفوسھم من الحقد لھ، لقتلھ أقاربھم.

قلنا: لم یشك أحد من المسلمین وغیرھم في عظیم منزلتھ من رسولھ، لقیام الدین بسیفھ دون غیره، فلم یحسن من النبي

صلى الله علیھ وآلھ - مع شدة الحر - تعریف ما یعترف كل أحد بھ.

قالوا: إمامتھ عندكم ثابتة بالنص الجلي فلا فائدة بعده بالنص الخفي.

قلنا: لم یكن النص الجلي بمثل ھذا الجمع العظیم، فقصد النبي صلى الله علیھ وآلھ شھرتھ لقرب وفاتھ منھ، فصار إظھاره

مضیقا علیھ، لمسیس الحاجة إلیھ.

قالوا: في القرآن لفظة أولى لغیر الولایة *(إن أولى الناس بإبراھیم للذین اتبعوه)*(1).

وفي العرف التلامذة أولى بالأستاذ، والرعیة أولى بالسلطان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة آل عمران: 68.
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قلنا: ذلك لا ینافي ما قلناه، إذ معناه الذین اتبعوا إبراھیم أولى بالتصرف في خدمتھ دون غیرھم، وكذا الآخران.

وبالجملة فاللفظة لا تحتمل غیر ما فھم منھا الحاضرون، ولو تركت ھذه الاعتراضات، وخلي العاقل عن النظر فیھا، لم یفھم

سوى ما ذكرناه، والماء الصافي إذا خضخض في منبعھ تكدر، وإذا ترك صفا، فكذا في ھذه ونحوھا وبا� العصمة من ذلك،

وھذه الوجوه وإن تكررت ألفاظھا فإنما ھي للاستیناس بھا.

قالوا: إن الإمامة إن كانت ركنا في الدین، فقد أخل الله ورسولھ بھا قبل یوم الغدیر، إذ فیھ أنزل: *(الیوم أكملت لكم دینكم)*

(1) ولزم أن من مات قبل ذلك، لم یكن مؤمنا لفوات ركن من إیمانھ، وفیھ تأخیر البیان عن وقت الحاجة، وإن لم تكن ركنا لم

یضر تركھا.



قلنا: ھي ركن من بعد موت النبي صلى الله علیھ وآلھ لقیامھ مقامھ، فلا تأخیر عن الحاجة، ولا شك أن دین النبي صلى الله

علیھ وآلھ إنما تكمل تدریجا بحسب الحوادث، أو أنھ كمل قبل فرض التكلیف، والمیتون قبل الغدیر كمل الدین لھم بالنبي صلى

الله علیھ وآلھ، والخطاب للحاضرین، ولیس فیھ تكمیل الدین لغیرھم، على أن النبي صلى الله علیھ وآلھ نص على علي علیھ

السلام في مواضع شتى في مبدأ الأمر.

قد سلف أن لفظة مولى مرادفة للأولى، لأن النبي صلى الله علیھ وآلھ قال: ألست أولى؟ ثم قال: فمن كنت مولاه فعلي لھ مولى

وقال الله تعالى:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة المائدة: 3.
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*(مأواكم النار ھي مولاكم)*(1).

وذكر ذلك أبو عبیدة وابن قتیبة في قول لبید: مولى المخافة خلفھا وأمامھا ، والأخطل في قولھ: فأصبحت مولاھا من الناس

كلھم وذكر ذلك القول في كتاب معاني القرآن وابن الأنباري في كتاب مشكل القرآن .

وقد روي أن ابن مسعود قرأ: *(إنما ولیكم الله ورسولھ)*(2) وقد فھم كل من حضر أن المراد بالمولى الإمامة، ولو أراد

غیرھا لھا لما أقرھم النبي صلى الله علیھ وآلھ علیھا إذ نوھوا في أشعارھم بھا، وكذا القیام في ذلك الحر الشدید، والتھنئة

والبخبخة وقد استعفى النبي صلى الله علیھ وآلھ ثلاثا فلم یعفھ، وخاف أن یقتلھ الناس، فبشره بالعصمة منھم.

إن قیل: كیف یستعفي وھو لا ینطق عن الھوى، فكأن الله أمره بشيء وأمره بالاستعفاء منھ.

قلنا: لا محال في ذلك، وتكون الفائدة فھم الحاضرین شدة التأكید من الرب المجید، لیعلمھم أنھ لا بدل لھ ولا عنھ محید،

ویماثلھ ما فعلھ النبي صلى الله علیھ وآلھ من إرسالھ لأبي بكر بسورة براءة وذلك بأمر الله تعالى لعموم الآیة ثم أمره الله

بعزلھ (3) لینبھ على عدم صلاحھ، ولو لم یبعثھ أولا لم یكن فیھ من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة الحدید: 15.

(2) سورة المائدة: 55.

(3) عزل أبو بكر عن أداء سورة براءة ورجع حزینا قائلا للنبي صلى الله علیھ وآلھ: ھل نزل في شيء؟ فقال صلى الله علیھ

وآلھ: لا یؤدي عني إلا أنا أو رجل مني .

تذكرة خواص الأمة: 43، تاریخ الطبري: 2 / 382، ابن الأثیر في الكامل: ج 2، وابن ھشام في السیرة ، وذكرھا

المسعودي في كتابیھ مروج الذھب و التنبیھ والاشراف =
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التأكید، ما كان في بعثھ وعزلھ، وأما لفظ ألست فھي للتقریر والایجاب، منھ:

ألستم خیر من ركب المطایا * وأندى العالمین بطون راح

وفي الغدیر نصب موسى یوشع، وعیسى شمعون، وسلیمان آصف، فأمر الله تعالى محمدا صلى الله علیھ وآلھ أن ینصب فیھ

علیا، وھذا یسقط كل ما یھولون بھ من أنھ أراد غیر معنى الإمامة.



وبالجملة لو أمكن إنكار ھذا الحدیث، لم یعلم صحة أي حدیث، وقد روي أن یوم الغدیر شھد فیھ لعلي علیھ السلام ستون ألفا،

وقیل: ستة وثمانون ألفا من الأمصار والقبائل المتفرقات، وإذا بلغ الخبر دون ھذا انتظم في سلك المتواترات، فالمرتاب فیھ

ممن طبع على فؤاده، جزاء لانحرافھ عن الحق وعناده.

وقد ذكر الرازي والقزویني والنیشابوري والطبرسي والطوسي وأبو نعیم أنھ لما شاع ذلك في البلاد، أتى الحارث إلى النبي

صلى الله علیھ وآلھ وقال: یا رسول الله، ھذا شيء منك أم من الله؟ فقال صلى الله علیھ وآلھ: إنھ من أمر الله تعالى فولى یرید

راحلتھ، فقال حینئذ: اللھم إن كان ما یقول محمد حقا فأمطر علینا حجارة من السماء أو ائتنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= والمحب الطبري في ذخائر العقبى من عدة طرق.

وقد تعرض لھذه الحادثة ابن شھر آشوب في مناقب آل أبي طالب : 1 / 391 - 393 في فصل الاستنابة والولایة - آخر

الجزء الأول وذكر الكثیر من المصادر التي ذكرتھا وقال: بإجماع المفسرین ونقلة الأخبار، وذكر الطبري والبلاذري والترمذي

والواقدي والشعبي والسدي والثعلبي والواحدي والقرطبي والقشیري والسمعاني وأحمد بن حنبل وابن بطة ومحمد بن إسحاق

وأبو یعلى الموصلي والأعمش بإسنادھم إلى عدة من الصحابة.
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بعذاب ألیم، فرماه الله تعالى بحجر على ھامتھ فخرج من دبره فقتلھ، فأنزل الله تعالى حینئذ: *(سأل سائل بعذاب واقع للكافرین

لیس لھ دافع)*(1).

قال الجوزي لأبي ھارون الخارجي: أمروا الناس بخمسة فعملوا بأربع: الصلاة، والزكاة، والحج، والصیام، وتركوا الخامسة

وھي الولایة لعلي.

قال الخارجي: وإنھا لمفترضة؟ قال نعم.

قال الخارجي: فقد كفر الناس إذا.

قال: فما ذنبي أنا؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة المعارج: 2.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_63/05.htm
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الفصل الخامس

رواة حدیث الغدیر من الصحابة
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یتجاوز عدد رواة حدیث الغدیر المائة وعشرین ألفا...

وذلك طبیعي جدا إذا ما أخذنا بعین الاعتبار أن المسلمین قد التزموا بقول النبي صلى الله علیھ وآلھ: ألا فلیبلغ الشاھد الغائب

، ثم إن ھذه الوقعة كانت أھم حوادث سفر الحج في تلك السنة...

ومن الطبیعي جدا أن یكثر نقلھا والتحدث بھا...

ولأھمیتھا الخاصة كانت تثار بین الحین والآخر...

أي أنھا لم تكن كسائر الحوادث العادیة یدور حولھا الكلام لمدة ثم یطویھا النسیان...

ذات یوم وبعد مرور خمس وعشرین سنة على ھذه الحادثة العظیمة - أي في الوقت الذي كان قد توفي فیھ كثیر من الصحابة

ولم یبق منھم إلا قلة - طلب علي علیھ السلام في مسجد الكوفة ممن سمع حدیث الغدیر من النبي صلى الله علیھ وآلھ أن

یذكره...

فنھض من بین الجالسین ثلاثون نفرا ونقلوا الحدیث (1).

وقبل ھلاك معاویة بسنتین أي سنة (58 ھـ) أو (59 ھـ) جمع الإمام الحسین علیھ السلام في منى بني ھاشم والأنصار وسائر

الحجاج، وقال في جملة ما قال: أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ نصبھ - أي علیا علیھ السلام - یوم

غدیر خم، فنادى لھ بالولایة، وقال: لیبلغ الشاھد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مسند أحمد بن حنبل: 4 / 370.
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الغائب ؟ قالوا: اللھم نعم (1).

وقد أورد علماء أھل السنة في كتبھم أسماء مائة وعشرة من الصحابة سمعوا حدیث الغدیر ونقلوه...

بالإضافة إلى أن عدة من العلماء المعروفین من السنة أیضا - ألفوا كتبا خاصة بھذا الحدیث الشریف (2).

 وفیما یلي أسماء من روى حدیث الغدیر.

1 - أبو برزة الأسلمي: نضلة بن عبید بن الحارث، صحابي مشھور بكنیتھ، واختلف في اسمھ، فقیل: نضلة بن

عبید الله بن الحارث، وقیل: عبد الله بن نضلة، وقیل: سلمة بن عبید، والصحیح الأول.

أسلم أبو برزة قبل الفتح، وشھد الفتح، وغزى سبع غزوات، ثم نزل البصرة وغزى خراسان ومات بھا سنة (65 ھـ) على

الصحیح، وكان من أصحاب أمیر المؤمنین علیھ السلام وأصفیائھ، وھو القائل في أمیر المؤمنین علیھ السلام:



كفى بعلي قائدا لذوي النھى * وحرزا من المكروه والحدثان

نروح إلیھ إن ألمت ملمة * علینا ونرضى قولھ ببیان

یبین إخفاء النفوس التي لھا * من الھلك والوسواس ھاجستان

أخرج الحدیث عنھ بطریقھ ابن عقدة في حدیث الولایة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الغدیر: 1 / 198 - 199.

(2) البدایة والنھایة: 5 / 208.
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2 - أبو بكر بن أبي قحافة: ذكر المؤرخون وأصحاب السیر من غیر الشیعة أن اسمھ عبد الله بن عثمان أبي قحافة بن عامر

بن كعب بن سعد بن تیم بن مرة بن كعب بن لؤي، وقیل: كان اسمھ عبد رب الكعبة فسماه النبي صلى الله علیھ وآلھ عبد الله،

وأمھ سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب، ومات بالمدینة ولھ ثلاث وستون سنة، وقیل: خمس وستون، ومولده بمكة بعد

الفیل بسنتین وأربعة أشھر، ومدة خلافتھ سنتان وأربعة أشھر.

وكان في الإسلام خیاطا، وفي الجاھلیة معلم الصبیان، وكان أبوه سئ الحال ضعیفا، وكان كسبھ أكثر عمره من صید القماري

والدباسي، ولما عمي وعجز ابنھ عن القیام بھ التجأ إلى عبد الله بن جدعان من رؤساء مكة فنصبھ ینادي على مائدتھ.

وفي الصواعق المحرقة : أن أبا قحافة لما سمع بولایة ابنھ، قال: ھل رضي بذلك بنو عبد مناف وبنو المغیرة؟ قالوا: نعم،

قال: اللھم لا واضع لما رفعت، ولا رافع لما وضعت (1).

أرسل خالد بن الولید إلى بني حنیفة فقتل وسبي ونھب، ونكح امرأة رئیسھم مالك من لیلتھ بغیر عدة حتى أنكر عمر قتالھم،

وحبس ما قسم لھم من مالھم، فلما صار الأمر لھ رده علیھم، ورد ما وجد عند غیره منھم، فالخطأ لأحدھما لازم بالعقل

الجازم، واحتج لقتالھم بمنع زكاتھم، مع أنھم لم یستحلوا منعا حتى یلزم ارتدادھم وإنما قالوا: حضرنا النص من النبي صلى

الله علیھ وآلھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الصواعق المحرقة: 7، شرح نھج البلاغة: 1 / 52.
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بغدیر خم على علي علیھ السلام ولا نؤدي صدقاتنا إلى دعي، وھب أن الرجال منعوا الصدقات فما ذنب النساء المسلمات حتى

یبعن ویوطأن؟ ومنعھ فاطمة علیھا السلام قریتین من قرى خیبر نحلھما رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لھا وقد ادعتھا مع

عصمتھا في آیة التطھیر، وروي: أنھا كانت في یدھا فأخرج عمالھا منھا.

وروى مسلم في صحیحھ : أنھ لما بعثت فاطمة تطلب إرثھا وحقھا في فدك وفي خمس خیبر لم یعطھا شیئا، وأقسم أن لا یغیر

شیئا من صدقات رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، وقد غیر ذلك وحنث في یمینھ.

وقد ذكر الطبري في تاریخھ ، والبلاذري في أنساب الأشراف ، والسمعاني في الفضائل (1) وأبو عبیدة في قولھ على المنبر

حین بویع: أقیلوني لست بخیركم وعلي فیكم ، وھذا یدل على أنھ لیس خلیفة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، وإلا فمن یقیلھ

مع إنفاذ كتبھ بذلك إلى الآفاق والولاة، حتى روي أن أباه نقض علیھ ما أملاه، وكان الواجب أن یكتب من خلیفة عمر لأنھ أول



من بایعھ وتولاه، وفي قولھ: لست بخیركم، تكذیب لما رووه من قول النبي صلى الله علیھ وآلھ: ما طلعت الشمس وما غربت

على أحد بعد النبیین أفضل من أبي بكر ، فكان یحسن منھ تكذیب النبي صلى الله علیھ وآلھ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ورواه في الصواعق المحرقة: 30، ولفظھ: أقیلوني أقیلوني لست بخیركم، وفي الإمامة والسیاسة: 1 / 22: لا حاجة

لي في بیعتكم، أقیلوني بیعتي.
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3 - أبو جحیفة السوائي: واسمھ وھب بن عبد الله من بني سواءة بن عامر بن صعصعة، توفي بالكوفة في ولایة بشر بن

مروان سنة (74 ھـ)، وقیل: تأخر إلى ما بعد الثمانین (1).

4 - أبو الحمراء مولى وخادم النبي صلى الله علیھ وآلھ: اسمھ ھلال بن الحارث، وقیل: ابن ظفر، وأصلھ فارسي، وعده

بعضھم في الأحرار من خدامھ.

قال أبو عمرو بن عبد البر في الاستیعاب : حدیثھ عن النبي صلى الله علیھ وآلھ أنھ كان یمر ببیت فاطمة وعلي علیھما

السلام، فیقول: السلام علیكم أھل البیت *(إنما یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھركم تطھیرا)*(2).

وأخرج ابن بابویھ في أمالیھ بإسناده عن أبي الجارود، عن زیاد بن المنذر، عن القاسم بن الولید، عن شیخ من ثمالة، قال:

دخلت على امرأة من تمیم عجوز كبیرة وھي تحدث الناس، فقلت لھا: یرحمك الله، حدثیني في بعض فضائل أمیر المؤمنین

علیھ السلام، فقالت: أحدثك فھذا شیخ كما ترى بین یدي نائم، فقلت لھا: ومن ھذا؟ قالت: أبو الحمراء - خادم رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ - فجلست إلیھ فلما سمع حسي استوى جالسا، فقال: مھ، فقلت: رحمك الله، حدثني بما سمعت ورأیت من رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ یصنعھ بعلي علیھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تاریخ آل محمد: 67.

(2) سورة الأحزاب: 33.
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السلام فإن الله یسألك عنھ، فقال: على الخبیر وقعت، أما ما رأیت النبي صلى الله علیھ وآلھ یصنعھ بعلي علیھ السلام فإنھ قال

لي ذات یوم: یا أبا الحمراء، انطلق فادع لي مائة من العرب، وخمسین رجلا من العجم، وثلاثین رجلا من القبط، وعشرین

رجلا من الحبشة، فأتیت بھم، فقام رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فصف العرب، ثم صف العجم خلف العرب، وصف القبط

خلف العجم، وصف الحبشة خلف القبط، ثم قام فحمد الله وأثنى علیھ ومجد الله بتمجید لم یسمع الخلائق بمثلھ، ثم قال: یا

معشر العرب والعجم والقبط والحبشة، أقررتم بشھادة أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأن محمدا عبده ورسولھ ؟ فقالوا:

نعم، فقال صلى الله علیھ وآلھ: اللھم اشھد حتى قالھا ثلاثا، فقال في الثالثة: أقررتم بشھادة أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك

لھ، وأن محمدا عبده ورسولھ، وأن علي بن أبي طالب أمیر المؤمنین وولي أمرھم من بعدي ؟ فقالوا: اللھم نعم، فقال صلى

الله علیھ وآلھ: اللھم اشھد حتى قالھا ثلاثا، ثم قال صلى الله علیھ وآلھ لعلي علیھ السلام یا أبا الحسن، انطلق فأتني بصحیفة

ودواة، فانطلق علیھ السلام وأتاه بصحیفة ودواة فدفعھا إلى علي بن أبي طالب علیھ السلام، وقال: اكتب، فقال: وما أكتب؟

قال: اكتب: بسم الله الرحمن الرحیم - ھذا ما أقرت بھ العرب والعجم والقبط والحبشة، أقروا بشھادة أن لا إلھ إلا الله وحده لا



شریك لھ، وأن محمدا عبده ورسولھ، وأن علي بن أبي طالب أمیر المؤمنین وولي أمرھم من بعدي، ثم ختم صلى الله علیھ

وآلھ الصحیفة ودفعھا إلى علي بن أبي طالب علیھ السلام فما رأیتھا إلى الساعة.

فقلت: رحمك الله، زدني، قال: نعم، خرج علینا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یوم عرفة وھو آخذ بید علي علیھ السلام فقال:

یا معشر الخلائق، إن الله عز وجل باھى بكم في ھذا الیوم لیغفر لكم عامة، ثم التفت إلى علي، فقال لھ: وغفر
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الله لك یا علي خاصة، ثم قال: یا علي، ادن مني، فدنا منھ، فقال صلى الله علیھ وآلھ: إن السعید حق السعید من أحبك

وأطاعك، وأن الشقي كل الشقي من عاداك ونصب لك وأبغضك، یا علي، كذب من زعم أنھ یحبني ویبغضك، یا علي، من

حاربك فقد حاربني، ومن حاربني فقد حارب الله، یا علي، من أبغضك فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله، وأتعس الله

جده، وأدخلھ نار جھنم.

قال غیر واحد من أصحاب السیر: إن أبا الحمراء نزل بحمص وتوفي بھا رحمھ الله.

5 - أبو ذر الغفاري: ھو نموذج للإنسان المسلم والعربي الذي تربى في الصحراء، فترى باطنھ من خلال ظاھره ویفصح لك

عن قلبھ من خلال لسانھ.

أبو ذر ظل حتى آخر لحظة من عمره كما ھو في أول إسلامھ، یوم نظر إلیھ النبي صلى الله علیھ وآلھ فقال: ما أقلت الغبراء

ولا أظلت الخضراء رجلا أصدق لھجة من أبي ذر (1).

وكان أبو ذر یأتي إلى المدینة من الشام فیجاوز قبر الرسول صلى الله علیھ وآلھ أیام مكوثھ في المدینة، وفي إحدى المرات

اكتشف أمرا ھاما لم یخطر على بالھ، فقد أعطى عثمان لمروان بن الحكم مالا كثیرا، وأعطى الحارث بن الحكم ثلاثمائة ألف

درھم، وأعطى زید بن ثابت مائة ألف درھم، فتأثر أبو ذر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تفسیر القمي: 1 / 52، علل الشرائع: 176 - 177 ح 1، معاني الأخبار: 178 - 179 ح 1، غیبة النعماني: 82 ح

11، الاختصاص: 13، رجال الكشي: 24 ح 84، أمالي الطوسي: 1 / 52، وج 2 / 321، روضة الواعظین: 283 -

.284
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فوقف بوجھ مروان یقرأ علیھ الآیة: *(والذین یكنزون الذھب والفضة ولا ینفقونھا في سبیل الله فبشرھم بعذاب ألیم)*(1)،

فشكاه مروان من ھذا التصرف، فأرسل الخلیفة إلیھ مولى لھ ینھاه، فقال أبو ذر رضي الله عنھ: أینھاني عثمان عن قراءة

كتاب الله؟ وكانت ھذه بدایة معارضتھ لسیاسة عثمان في العطاء حیث كان یعطي البعض ویقطع عن البعض الآخر، والذین

یأخذون منھ كانوا یتقاصون في العطاء، فأراد عثمان أن یتخلص منھ فأرسلھ إلى الشام.

وفي الشام لم یھدأ أبو ذر لحظة واحدة فقد وجد معاویة یسرف في أموال المسلمین في بناء القصور، ویتصرف في بیت المال

وكأنھ من مالھ الخاص، فتلعلع صوت أبي ذر في وجھ معاویة كأنھ السیف البتار، فخاف معاویة على نفسھ وعلى أھل الشام

فأرسلھ إلى المدینة، وفي المدینة أخذ یواصل رسالتھ في مقاومة الإستئثار والإسراف في مال المسلمین.

وكان رضي الله عنھ یقول: بشر الأغنیاء بمكاو من نار تكوى بھا جباھھم وجنوبھم وظھورھم، فاجتمع حولھ كل مؤمن وكل

فقیر، وأصبح یشكل خطرا یھدد السلطة.



وروي: أن أبا ذر دخل على عثمان وكان علیلا متوكئا على عصاه وبین یدي عثمان مائة ألف درھم قد حملت إلیھ من بعض

النواحي وأصحابھ حولھ ینظرون إلیھ ویطمعون أن یقسمھا فیھم، فقال أبو ذر لعثمان: ما ھذا المال؟ فقال عثمان: مائة ألف

درھم حملت إلي من بعض النواحي أرید أن أضم إلیھا مثلھا ثم أرى فیھا رأیي؟ فقال أبو ذر رضي الله عنھ لعثمان: یا عثمان،

أیما أكثر مائة ألف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة التوبة: 34.
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درھم أم أربعة دنانیر؟ فقال: بل مائة ألف درھم، فقال: أما تذكر إني أنا وأنت دخلنا على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ عشاء

فرأیناه كئیبا حزینا فسلمنا علیھ فلم یرد علینا السلام، فلما أصبحنا أتیناه فرأیناه ضاحكا مستبشرا، فقلنا لھ: بآبائنا وأمھاتنا

نفدیك، دخلنا علیك البارحة فرأیناك كئیبا حزینا، وعدنا إلیك الیوم فرأیناك ضاحكا مستبشرا، فقال صلى الله علیھ وآلھ: نعم،

كان بقي عندي من فئ المسلمین أربعة دنانیر لم أكن قسمتھا، وخفت أن یدركني الموت، وھي عندي وقد قسمتھا الیوم

فاسترحت.

فنظر عثمان إلى كعب الأحبار، فقال: یا أبا بحر، ما تقول في رجل أدى زكاة مالھ المفروضة؟ ھل یجب علیھ فیما بعد ذلك

الشيء؟ فقال: لا، لو اتخذ لبنة من ذھب، ولبنة من فضة ما وجب علیھ شيء؟ فرفع أبو ذر رضي الله عنھ عصاه فضرب بھا

رأس كعب، ثم قال لھ: یا بن الیھودیة الكافرة، ما أنت والنظر في أحكام المسلمین؟! قول الله أصدق من قولك حیث قال: *

(والذین یكنزون الذھب والفضة ولا ینفقونھا في سبیل الله)* فقال عثمان: یا أبا ذر، إنك شیخ قد خرفت وذھب عقلك، ولولا

صحبتك للرسول صلى الله علیھ وآلھ لقتلتك؟! فقال: یا عثمان، أخبرني حبیبي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، فقال: لا یفتنونك

ولا یقتلونك (1)، وأما عقلي: فقد بقي منھ ما أحفظ حدیثا سمعتھ من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فیك وفي قومك، فقال:

وما سمعت من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ؟ قال: سمعتھ صلى الله علیھ وآلھ یقول: إذا بلغ آل أبي العاص ثلاثین رجلا

صیروا مال الله دولا، وكتاب الله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) طبقات الشیعة: 246 - 248.
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دخلا، وعباده خولا، والفاسقین حزبا، والصالحین حربا (1)، فقال عثمان: یا معشر أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ،

ھل سمع أحد منكم ھذا من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ؟ فقالوا: لا، فقال عثمان: ادعوا علیا علیھ السلام، فجاء أمیر

المؤمنین علیھ السلام، فقال عثمان: یا أبا الحسن، انظر ما یقول ھذا الشیخ الكذاب؟!.

فقال أمیر المؤمنین علیھ السلام: لا تقل كذاب، فإني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول: ما أظلت الخضراء وما أقلت

الغبراء أصدق لھجة من أبي ذر ، فقال أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: صدق أبو ذر، فقد سمعنا ھذا من رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ، فبكى أبو ذر رضي الله عنھ عند ذلك، فقال عثمان: یا أبا ذر، أسألك بحق رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

إلا ما أخبرتني عن شيء أسألك عنھ، فقال أبو ذر رضي الله عنھ: والله، لو لم تسألني بحق رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

لأخبرتك، فقال: أي البلاد أحب إلیك أن تكون فیھا؟ فقال: مكة حرم الله وحرم رسولھ صلى الله علیھ وآلھ أعبد الله حتى یأتیني

الموت، فقال: لا، ولا كرامة لك، فقال: المدینة، فقال: لا، ولا كرامة لك، قال: فسكت أبو ذر، فقال عثمان: أي البلاد أبغض



إلیك تكون فیھا، فقال: الربذة التي كنت فیھا على غیر دین الإسلام، فقال عثمان: سر إلیھا، فقال أبو ذر رضي الله عنھ: صدق

الله ورسولھ صلى الله علیھ وآلھ حیث قال: یبعث أبو ذر أمة وحده .

 6 - أبو رافع مولى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: اسمھ إبراھیم، وقیل: أسلم، وقیل: ثابت، وقیل: ھرمز، وقیل: سنان،

وقیل:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر الأحادیث الغیبیة: 1 / 328 ح 196.
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یسار، وقیل: قرمان، وقیل: عبد الرحمان، وقیل: یزید، وقیل: بندویھ، وقیل: القبطي، وقیل: العجمي.

كان للعباس بن عبد المطلب فوھبھ للنبي صلى الله علیھ وآلھ، فلما بشر النبي صلى الله علیھ وآلھ بإسلام العباس أعتقھ، وكان

على فعلھ، وزوجھ سلمى فولدت لھ عبید الله كاتب أمیر المؤمنین علیھ السلام في خلافتھ كلھا.

أسلم أبو رافع قدیما بمكة، وھاجر إلى المدینة، وشھد مع النبي صلى الله علیھ وآلھ مشاھده، ولزم أمیر المؤمنین علیھ السلام

من بعده، وكان من خیار الشیعة، شھد معھ حروبھ، وكان صاحب بیت مالھ بالكوفة، وابناه عبید الله وعلي كاتبا أمیر

المؤمنین علیھ السلام.

أخرج النجاشي (1) بإسناده، عن عبد الله بن عبید الله بن أبي رافع، عن أبیھ، عن أبي رافع:... أخذ رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ بیدي، فقال: یا أبا رافع، كیف أنت وقوم یقاتلون علیا علیھ السلام وھو على الحق، وھم على الباطل؟ یكون حقا في الله

حق جھادھم، فمن لم یستطع جھادھم فبقلبھ، ولیس وراء ذلك شيء، فقلت: ادع لي إن أدركتھم أن یعینني الله ویقویني على

قتالھم، فقال صلى الله علیھ وآلھ: اللھم، إن أدركھم فقوه، وأعنھ، ثم خرج إلى الناس، فقال: یا أیھا الناس، من أراد أن ینظر

إلى أمیني على نفسي وأھلي فھذا أبو رافع أمیني على نفسي.

قال عون بن عبید الله بن أبي رافع: فلما بویع علي علیھ السلام وخالفھ معاویة بالشام، وسار طلحة والزبیر إلى البصرة، قال

أبو رافع: ھذا قول رسول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رجال النجاشي: 5.

وانظر: الأحادیث الغیبیة: 1 / 70 ح 34 ففیھ مصادر كثیرة لھذا الحدیث.

ص 176

الله صلى الله علیھ وآلھ: سیقاتل علیا قوم یكون حقا في الله جھادھم، فباع أرضھ بخیبر وداره ثم خرج مع علي علیھ السلام

وھو شیخ كبیر لھ خمس وثمانون سنة.

وقال: الحمد � لقد أصبحت لا أحد بمنزلتي، لقد بایعت البیعتین: بیعة العقبة وبیعة الرضوان ، وصلیت القبلتین، وھاجرت

الھجر الثلاث، قلت: وما الھجر الثلاث؟ قال: ھاجرت مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض الحبشة، وھاجرت مع رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ إلى المدینة، وھذه الھجرة مع علي بن أبي طالب علیھ السلام إلى الكوفة، فلم یزل مع علي علیھ السلام حتى

استشھد علیھ السلام، فرجع أبو رافع إلى المدینة مع الحسن علیھ السلام ولا دار لھ بھا ولا أرض، فقسم الحسن دار علي

نصفین، وأعطاه سنخ أرض أقطعھ إیاھا، فباعھا عبید الله بن أبي رافع من معاویة بمائة ألف وسبعین ألفا.



قال أكثر أصحاب السیر من العامة: توفي أبو رافع بعد قتل عثمان في أوائل خلافة أمیر المؤمنین علیھ السلام، وما ذكرناه

عن النجاشي صریح في أنھ عاش إلى أن استشھد أمیر المؤمنین علیھ السلام والله أعلم.

روى حدیثھ ابن عقدة في حدیث الولایة ، وأبو بكر الجعابي في نخب المناقب ، وعده الخوارزمي في مقتل الحسین علیھ

السلام ممن روى حدیث الغدیر من الصحابة.

 7 - أبو عمرة الأنصاري: اختلف في اسمھ، فقیل: رشید، وقیل: أسامة، وقیل: عمرو بن محصن،
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وقیل: تغلبة بن عمرو بن محصن، وقیل: اسمھ عامر بن مالك بن النجاري.

قال ابن عبد البر في الإستیعاب : وھو الصواب.

قلت: والصواب عندي: أنھ عمرو بن محصن، لما أشیر في مرثیة النجاشي لھ.

وھو صحابي ذكره بعضھم في - البدریین - یروي عنھ ابنھ عبد الرحمان بن أبي عمر.

روى الكشي بإسناده عن أبي بصیر، قال: قلت لأبي عبد الله علیھ السلام: ارتد الناس إلا ثلاثة: أبو ذر، والمقداد، وسلمان،

فقال أبو عبد الله علیھ السلام: فأین أبو ساسان وأبو عمرة الأنصاري ؟ وكان أبو عمرة من أصفیاء أمیر المؤمنین علیھ

السلام شھد معھ الجمل و صفین واستشھد بھا.

روى ابن مزاحم، بإسناده عن سلیمان الحضرمي، قال: لما خرج علي علیھ السلام من المدینة خرج معھ أبو عمرة بن عمرو

بن محصن، قال: فشھدنا مع علي علیھ السلام الجمل ثم انصرفنا إلى الكوفة، ثم سرنا إلى أھل الشام حتى إذا كان بیننا وبین

صفین لیلة دخلني الشك، فقلت: والله، ما أدري على م أقاتل؟ وما أدري ما أنا فیھ؟ قال: واشتكى رجل منا بطنھ من حوت

أكلھ، فظن أصحابھ أنھ طعین، فقالوا: من یتخلف على ھذا الرجل؟ فقلت: أنا أتخلف علیھ، والله ما أقول ذلك إلا مما دخلني من

الشك فأصبح الرجل لیس بھ بأس، وأصبحت قد ذھب عني ما كنت أجد، ونفذت بصیرتي حتى إذا أدركنا أصحابنا ومضینا مع

علي علیھ
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السلام وإذا أھل الشام قد سبقونا إلى الماء.

فلما أردناه منعونا فصلتناھم بالسیف فخلونا وإیاه.

وأرسل أبو عمرة إلى أصحابھ: قد والله، حزناه فھم یقاتلونا وھم في أیدینا ونحن دونھ إلیھم، كما كان في أیدیھم قبل أن

نقاتلھم.

فأرسل معاویة إلى أصحابھ: لا تقاتلوھم وخلوا بینھم وبینھ فیشربوا.

فقلنا لھم: وقد عرضنا علیكم أول مرة فأبیتم حتى أعطانا الله وأنتم غیر محمودین.

قال: فانصرفوا عنا وانصرفنا عنھم ولقد رویت روایانا وروایاھم بعد، وخیلنا وخیلھم ترد ذلك الماء جمیعا حتى ارتووا

وارتوینا جمیعا.

وروى أیضا: أن أمیر المؤمنین علیھ السلام بعث أبا عمرة في رجال من أصحابھ إلى معاویة یدعونھ إلى الله تعالى، وإلى

الطاعة والجماعة، فلما دخلوا علیھ تكلم أبو عمرة، فحمد الله وأثنى علیھ، وقال: یا معاویة، إن الدنیا عنك زائلة وإنك راجع

إلى الآخرة، وأن الله تعالى جازیك بعملك، ومحاسبك بما قدمت یداك، وإني أنشدك با� أن تفرق جماعة ھذه الأمة وإن تسفك

دماءھا بینھا.



فقطع معاویة الكلام، فقال: ھلا أوصیت صاحبك؟ قال: قلت: سبحان الله! إن صاحبي لیس مثلك، إن صاحبي أحق البریة بھذا

الأمر في الفضل والدین، والسابقة في الإسلام، والقرابة من الرسول صلى الله علیھ وآلھ.

قال: فتقول ماذا؟
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قال: أدعوك إلى تقوى ربك، وإجابة ابن عمك إلى ما یدعوك إلیھ من الحق، فإنھ أسلم لك في دینك، وخیر لك في عاقبة أمرك.

قال: وأبطل دم عثمان، لا والرحمان، لا أفعل ذلك أبدا.

قال: وكان ابن محصن من أعلام أصحاب علي علیھ السلام قتل في المعركة بصفین وجزع علي علیھ السلام لقتلھ.

فقال النجاشي یرثیھ:

لنعم فتى الحیین عمرو بن محصن * إذا صارخ الحي المصبح ثوبا

إذ الخیل جالت بینھا قصد القنا * یثرن عجاجا ساطعا متنصبا

لقد فجع الأنصار طرا بسید * أخي ثقة في الصالحات مجربا

فیا رب خیر قد أقدت وجفنة * ملأت وقرن قد تركت مسلبا

ویا رب خصم قد رددت بغیظھ * فآب ذلیلا بعد أن كان مغضبا

ورایة مجد قد حملت وغزوة * شھدت إذ النكس الجبان تھیبا

ھویطا على جل العشیرة ماجدا * وما كنت في الأنصار نكسا مؤنبا

طویل عماد المجد رحبا فناؤه * خصیبا إذا ما رائد الحي أجدبا

عظیم رماد النار لم تك فاحشا * ولا فشلا یوم النزال مغلبا

وكنت ربیعا ینفع الناس سیبھ * وسیفا جرازا باتر الحد مقضبا

فمن یك مسرورا بقتل ابن محصن * فعاش شقیا ثم مات معذبا
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وغودر منكبا لفیھ ووجھھ * یعالج رمحا ذا سنان وتغلبا

فإن تقتلوا الحر الكریم ابن محصن * فنحن قتلنا ذا الكلاع وحوشبا

وإن تقتلوا ابني بدیل وھاشما * فنحن تركنا منكم القرن أعضبا

ونحن تركنا حمیرا في صفوفكم * لدى الحرب صرعى كالنخیل مشذبا

وأفلتنا تحت الأسنة مرشد * وكان قدیما في الغرار مدربا

ونحن تركنا عند مختلف القنا * أخاكم عبید الله لحما ملحبا

بصفین لما أرفض عنھ رجالكم * ووجھ ابن عتاب تركنا ملغبا

وطلحة من بعد الزبیر ولم ندع * لضبة في الھیجا عریفا منكبا

ونحن أحطنا بالبعیر وأھلھ * ونحن سقیناكم سماما مقشبا

روى ابن الأثیر حدیث المناشدة وشھادتھ لعلي علیھ السلام في الكوفة، عن الحافظ ابن عقدة، عن محمد بن إسماعیل بن

إسحاق الراشدي، حدثنا محمد بن خلف النمیري، حدثنا علي بن الحسن العبدي، عن الأصبغ بن نباتة قال: نشد علي الناس



في الرحبة: من سمع النبي صلى الله علیھ وآلھ یوم غدیر خم ما قال إلا قام؟ ولا یقوم إلا من سمع رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ یقول.

فقام بضعة عشر رجلا، فیھم: أبو أیوب الأنصاري، وأبو عمرة بن عمرو بن محصن، وأبو زینب ابن عوف الأنصاري، وسھل

بن حنیف، وخزیمة بن ثابت، وعبد الله بن ثابت الأنصاري، وحبشي بن جنادة الصلولي، وعبید بن عازب الأنصاري،

والنعمان بن عجلان الأنصاري، وثابت بن ودیعة الأنصاري، وأبو فضالة الأنصاري، وعبد الرحمان بن عبد رب الأنصاري،

فقالوا: نشھد أنا
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سمعنا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول: ألا من كنت مولاه فعلي مولاه، اللھم وال من والاه، وعاد من عاداه، وأحب من

أحبھ، وأبغض من أبغضھ، وأعن من أعانھ (1).

 8 - أبو لیلى الأنصاري: اختلف في اسمھ، فقیل: بلال، وقیل: بلیل - بالتصغیر -، وقیل: داود، وقیل: یسار - بالمثناة من

تحت والسین والراء المھملتین -، وقیل: أوس بن داود بن بلال بن أحیحة (2) بن الجلاح.

أحد الصحابة المشھورین، شھد أحدا وما بعدھا.

قال البرقي: كان من أصحاب أمیر المؤمنین علیھ السلام من الأصفیاء.

وقال ابن خلكان: شھد وقعة الجمل ، وكانت رایة علي علیھ السلام معھ.

وقال الذھبي: قتل بصفین لھ دار بالكوفة، روى عنھ ابنھ عبد الرحمان.

روى الخوارزمي بالإسناد، عن ثویر بن أبي فاختة، عن عبد الرحمان بن أبي لیلى، عن ولده قال: قال أبي: دفع النبي صلى

الله علیھ وآلھ الرایة یوم خیبر إلى علي بن أبي طالب ففتح الله على یده، وأوقفھ یوم غدیر خم فأعلم الناس أنھ ولي كل مؤمن

ومؤمنة (3).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أسد الغابة: 3 / 307، و5 / 205، ورواه ابن عقدة في حدیث الولایة .

(2) أحیحة - بضم الھمزة وفتح الحاء المھملة وسكون المثناة من تحت وفتح الحاء الثانیة وبعدھا ھاء -، والجلاح - بضم

الجیم وبعد اللام ألف وحاء - والله أعلم.

(3) مناقب الخوارزمي: 35، تاریخ الخلفاء للسیوطي: 114، جواھر العقدین للسمھودي، وروى عنھ حدیث الغدیر ابن عقدة

بإسناده في حدیث الولایة .
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9 - أبو ھریرة الدوسي: أبو ھریرة الدوسي الیماني، اختلف في اسمھ، فقد قیل: إنھ عبد الرحمان، وقیل: عامر، وقیل غیر

ذلك، كان من أصحاب الصفة یتصدق علیھ المسلمون، وقد صحب النبي صلى الله علیھ وآلھ ثلاث سنین، وقیل: أربع.

ووضع على لسانھ أحادیث كثیرة مما لم یروھا غیره، وما أن رأى الناس كثرة حدیثھ حتى ضجوا منھ، واتھموه بالوضع،

ویدلك على ذلك ما رواه البخاري في صحیحھ (1): عن أبي ھریرة أنھ قال: إن الناس یقولون: أكثر أبو ھریرة ولولا آیتان

في كتاب الله ما حدثت حدیثا، ثم یتلو: *(إن الذین یكتمون ما أنزلنا من البینات والھدى - إلى قولھ - الرحیم)*(2).

إن إخواننا من المھاجرین كان یشغلھم الصفق بالأسواق، وأن إخواننا من الأنصار كان یشغلھم العمل في أموالھم وأن أبا

ھریرة كان یلزم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بشبع بطنھ، ویحضر ما لا یحضرون، ویحفظ ما لا یحفظون.



كان أبو ھریرة لا یعرف الكتابة كما یحدثنا نفسھ بذلك، قال: ما من أصحاب النبي صلى الله علیھ وآلھ أحد أكثر حدیثا عنھ مني

إلا ما كان من عبد الله بن عمر فإنھ یكتب ولا أكتب (3).

ولا شك أن جھلھ بالكتابة لمما یقوي شبھة الناس من كثرة وضعھ لأنھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ج 1 / 22.

(2) سورة البقرة: 159 - 160.

(3) صحیح البخاري: 1 / 20، أقول: یحتمل أن یراد من قولھ: فإنھ یكتب ولا أكتب - أي كان یدون الحدیث ولا أدونھ -،

ولكن الذي یبعد ذلك عدم التدوین عندھم في صدر الإسلام كما عرفت.
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سوف یكون معرضا للنسیان، وقد كان لا محالة یحس بذلك فیضیق صدره، لذلك تراه یسعى وراء رفع ھذه الشبھة بمختلف

التعبیر، فتارة یقول: شغل أصحابھ الصفق بالأسواق والعمل بأموالھم كما عرفت، وتارة یقول: قلت للنبي صلى الله علیھ وآلھ:

یا رسول الله، إني أسمع منك حدیثا كثیرا أنساه، قال صلى الله علیھ وآلھ: أبسط رداءك فبسطتھ، قال: فغرف بیده، ثم قال:

ضمھ فضممتھ فما نسیت شیئا بعده (1).

وإنك ترى أن ھذا الحدیث أدل دلیل على كذبھ إذ أن الحفظ لیس بمرأى لیضمھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في رداء أبي

ھریرة، ثم یأمره بضمھ، وإنما ھو وجود معنوي یحس بھ الإنسان كما یحس بسائر الأشیاء الوجودیة التي لا تدرك بالبصر -

كالإرادة والكراھة والجوع والعطش - وغیر ذلك.

ولو أن أبا ھریرة قال: إن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قد دعا لھ بالحفظ لأمكن تصدیقھ لأن ذلك غیر خارج عما یتصوره

العقل، بل یكون حال ھذه الدعوة حال غیرھا من الدعوات التي كان یدعى بھا لأصحابھ من الشفاء، والتأیید، وتثبیت اللسان

وغیر ذلك مما ھو مستفیض عنھ صلى الله علیھ وآلھ، وأن الأحادیث الدالة على كذبھ كثیرة وكثیرة جدا، فإنك بینما تراه

یقول: كنت ألزم النبي صلى الله علیھ وآلھ بشبع بطني حین لا آكل الخمیر، ولا ألبس الحریر، ولا یخدمني فلان ولا فلانة

وألصق بطني بالحصباء (2)، إذ تراه یحدث فیقول: أبق غلام لي في الطریق، فلما قدمت على النبي صلى الله علیھ وآلھ

فبایعتھ فبینما أنا عنده إذ طلع الغلام، فقال النبي صلى الله علیھ وآلھ: ھذا غلامك ، فقلت: ھو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحیح البخاري: 1 / 22.

(2) صحیح البخاري: 3 / 185.

ص 184

لوجھ الله وأعتقتھ (1).

وھذا الحدیث برھان ساطع على كذبھ، إذ أنھ كان فقیرا یلصق بطنھ بالحصباء، فمن أین لھ العبد المملوك؟؟ وفي الحق أن أبا

ھریرة كان كثیر الوضع، ولكنھ لسوء حظھ لم یكن لیحسن الوضع، فكان یحدث كما عرفت بكل ما یختلج في ذاكرتھ، ولو

أوتي أبو ھریرة حسن تنظیم الأحادیث وتزویرھا كما أوتي من الاقتدار على الاختلاق لضل بھ خلق كثیر، ولكن شاء أبو

ھریرة شیئا، وشاء الله شیئا آخر.



شاء أبو ھریرة أن یضع السم بالدسم وأن یدس في أحادیث رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ما یصیب بذلك غرضھ، وشاء الله

أن یطلع الناس على سریرتھ، ویعرفھم كذبھ، وقد قیل لابن عمر كما في صحیح مسلم (2): إن أبا ھریرة یقول: سمعت رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ یقول: من اتبع جنازة فلھ قیراط من الأجر ، قال ابن عمر: أكثر علینا أبو ھریرة.

ومما یدلنا دلالة واضحة على كثرة وضعھ أن أمیر المؤمنین علیھ السلام وھو ابن عم الرسول صلى الله علیھ وآلھ وممن ربي

في حجره وھو الملازم لھ داخلا وخارجا، ومع ذلك لم یرو عنھ ما روي عن أبي ھریرة الذي كان لا یجتمع بخدمتھ إلا كما

كان یجتمع بخدمتھ سائر المسلمین، وقد تنبھ لھذا سراج الدین البلقیني - وھو من علمائھم الأعاظم - فأبطل كل ما تفرد بھ

أبو ھریرة.

وأكاذیب أبي ھریرة وخرافاتھ یضیق عنھا ھذا الفصل، وأحسب فیما سقناه للمطالع الكریم كفایة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحیح البخاري: 3 / 51.

(2 ) صحیح مسلم: 1 / 394.
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راجع: سیر أعلام النبلاء: 2 / 578 - 632، والبدایة والنھایة: 8 / 103 - 115، والإصابة: 12 / 63، وتھذیب التھذیب:

12 / 262، وشرح النھج: 1 / 360، والكامل للمبرد: 2 / 124 - ط / البابي (مصر - 1956 م).

وغیرھا من المصادر، وكلھا تنادي بكذب أبي ھریرة وتدلیسھ وعدم أخذ الروایة عنھ.

10 - أبو الھیثم مالك بن التیھان: بفتح التاء المثناة من فوق وبعدھا یاء مكسورة مشددة مثناة من تحت ثم ھاء وبعد  

الألف نون ابن أبي عبید بن عمر عبد الأعلم بن عامر البلوي (1) ثم الأنصاري حلیف بني عبد الأشھل.

وقالت طائفة من أھل العلم: إنھ من الأنصار من أنفسھم من الأوس ھو مشھور بكنیتھ.

كان أحد النقباء لیلة العقبة شھد بیعة العقبة الأولى و الثانیة ، وكان أحد التسعة الذین لقوا قبل ذلك رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ بالعقبة، وھو أول من بایع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لیلة العقبة فیما یزعم بنو عبد الأشھل، وأما بنو النجار

فیزعمون: إن أول من بایع لیلة العقبة أسعد بن زرارة، وزعم بنو سلمة: إنھ كعب بن مالك، وزعم غیرھم: إن أول من بایع

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ البراء، والله أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بفتح الباء الموحدة وبفتح اللام وفي آخرھا الواو نسبة إلى بلى بفتح الباء الموحدة وكسر اللام وتشدید الیاء على فعیل

وھو بلى بن عمر بن الحاف بن قضاعة وھو أبو حي من الیمن وھو قضاعة بن مالك بن حمیراء بن سبأ، والله أعلم.
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وشھد أبو الھیثم رضي الله عنھ بدرا و أحدا والمشاھد كلھا.

قال الفضل بن شاذان: إن أبا الھیثم من السابقین الذین رجعوا إلى أمیر المؤمنین علیھ السلام، وأنكر تقدم أبي بكر علیھ.

وروي عن الإمام الصادق علیھ السلام أنھ قام ذلك الیوم، فقال: أنا أشھد على نبینا صلى الله علیھ وآلھ أنھ أقام علیا - یعني

في یوم غدیر خم - فقال الأنصار: ما أقامھ للخلافة، وقال بعضھم: ما أقامھ إلا لیعلم الناس أنھ مولى من كان رسول الله

مولاه، فسألوه عن ذلك، فقال: قولوا لھم: علي ولي المؤمنین بعدي، وأفصح الناس لأمتي وقد شھدت بما حضرني، فمن شاء

فلیؤمن، ومن شاء فلیكفر، إن یوم الفصل كان میقاتا.



وشھد أبو الھیثم مع أمیر المؤمنین علیھ السلام وقعة الجمل و صفین ، فمن شعره یوم الجمل:

قل للزبیر، وقل لطلحة: إننا * نحن الذین شعارنا الأنصار

نحن الذین رأت قریش فعلنا * یوم القلیب أولئك الكفار

كنا شعار نبینا ودثاره * تفدیھ منا الروح والأبصار

إن الوصي إمامنا وولینا * برح الخفاء وباحث الأسرار

وروى نصر بن مزاحم في كتاب صفین ، قال: أقبل أبو الھیثم بن التیھان، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

بدریا تقیا عفیفا یسوي صفوف أھل العراق، ویقول: یا معشر أھل العراق، إنھ لیس بینكم وبین الفتح في العاجل، والجنة في

الآجل إلا ساعة من النھار، فأرسوا أقدامكم، وسووا
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صفوفكم، وأعیروا ربكم جماجمكم، واستعینوا با� إلھكم، وجاھدوا عدو الله وعدوكم، واقتلوھم قتلھم الله وأبادھم، واصبروا

فإن الأرض � یورثھا من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین.

قتل أبو الھیثم رضي الله عنھ مع علي بن أبي طالب علیھ السلام بصفین سنة (37 ھـ).

قالھ أبو نعیم، وصالح بن الوجیھ، ورواه ابن عبد البر في الإستیعاب ، وھؤلاء شیوخ المحدثین.

وممن قال بشھوده صفین نصر بن مزاحم في كتاب صفین وھو من الأصول القدیمة المعتمدة، ویشھد بذلك ما رواه أھل

الأخبار من خطبة أمیر المؤمنین علیھ السلام بعد وقعة صفین، وقولھ فیھا: ما ضر إخواننا الذین سفكت دماؤھم بصفین أن لا

یكونوا الیوم أحیاء یسیغون الغصص، ویشربون الرنق، قد والله لقوا الله فوفاھم أجورھم، وأحلھم دار الأمن بعد خوفھم، أین

إخواني الذین ركبوا الطریق، ومضوا على الحق؟ أین عمار بن یاسر وابن التیھان؟ وأین ذو الشھادتین؟ وأین نظراؤھم من

إخوانھم الذین تعاقدوا على المنیة، وأبرد برؤوسھم إلى الفجار .

ثم ضرب بیده إلى لحیتھ فأطال البكاء ثم قال: أوه على إخواني الذین تلوا القرآن فأحكموه، وتدبروا الفرض فأقاموه، أحیوا

السنة، وأماتوا البدعة، دعوا للجھاد فأجابوه، ووثقوا بالقائد فاتبعوه .

وھذه الخطبة مذكورة في نھج البلاغة أخذنا غرضنا منھا.

 11 - أبو أیوب الأنصاري: أبو أیوب خالد بن كلیب بن ثعلبة بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن
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النجار وھو تیم ثعلبة بن عمرو بن الخزرج الأنصاري من بني النجار.

كان من كبار الصحابة شھد العقبة و بدرا وسائر المشاھد، وكان سیدا معظما من سادات الأنصار، وھو صاحب منزل رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ نزل عنده لما خرج من بني عمرو بن عوف حین قدم المدینة مھاجرا من مكة فلم یزل عنده حتى بنى

مسجده ومساكنھ ثم انتقل إلیھا.

وكان أبو أیوب رضي الله عنھ من السابقین الذین رجعوا إلى أمیر المؤمنین علیھ السلام، وأنكر على أبي بكر تقدمھ على علي

علیھ السلام.

وروي عن الصادق علیھ السلام: أنھ قام في ذلك الیوم، فقال: اتقوا الله عباد الله في أھل بیت نبیكم وأوردوا إلیھم حقھم الذي

جعلھ الله لھم، فقد سمعتم مثل ما سمع إخواننا في مقام بعد مقام لنبینا صلى الله علیھ وآلھ، ومجلس بعد مجلس، یقول: أھل



بیتي أئمتكم بعدي، ویومئ إلى علي علیھ السلام، ویقول: ھذا أمیر البررة، وقاتل الكفرة، مخذول من خذلھ، منصور من

نصره، فتوبوا إلى الله من ظلمكم إن الله تواب رحیم، ولا تتولوا عنھ مدبرین، ولا تتولوا عنھ معرضین .

قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب الإستیعاب : إن أبا أیوب شھد مع علي علیھ السلام مشاھده كلھا.

وروي عن الكلبي، وابن إسحاق قالا: شھد معھ یوم الجمل و صفین ، وكان على مقدمتھ یوم النھروان .

وروى إبراھیم بن دیزیل في كتاب صفین ، عن رباح بن الحرث النخعي، قال كنت في الرحبة مع أمیر المؤمنین علیھ السلام

إذ أقبل ركب
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یسیرون حتى أناخوا بالرحبة ثم أقبلوا یمشون حتى أتوا علیا علیھ السلام، فقالوا: السلام علیك یا أمیر المؤمنین ورحمة الله

وبركاتھ! قال: من القوم؟ قالوا: موالیك یا أمیر المؤمنین، قال: فنظرت إلیھ وھو یضحك، ویقول: من أین وأنتم قوم عرب؟

قالوا: سمعنا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یوم غدیر خم وھو آخذ بعضدك، یقول: أیھا الناس، ألست أولى بالمؤمنین من

أنفسھم؟، قلنا: بلى، یا رسول الله، قال صلى الله علیھ وآلھ: إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنین وعلي مولى من كنت مولاه،

اللھم وال من والاه وعاد من عاداه، فقال علیھ السلام: أنتم تقولون ذلك؟ قالوا: نعم، قال علیھ السلام: وتشھدون علیھ؟ قالوا:

نعم، قال علیھ السلام: صدقتم.

فانطلق القوم وتبعتھم، فقلت لرجل منھم: من أنتم یا عبد الله؟ قال: نحن رھط من الأنصار، وھذا أبو أیوب - صاحب رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ - فأخذت بیده فسلمت علیھ وصافحتھ.

وروى الخطیب في تاریخھ : أن علقمة والأسود أتیا أبا أیوب الأنصاري عند منصرفھ من صفین ، فقالا لھ: یا أبا أیوب، إن

الله أكرمك بنزول محمد صلى الله علیھ وآلھ وبمجئ ناقتھ تفضلا من الله تعالى، وإكراما لك حتى أناخت ببابك دون الناس

جمیعا، ثم جئت بسیفك على عاتقك تضرب أھل لا إلھ إلا الله، فقال: یا ھذا، إن الرائد لا یكذب أھلھ إن رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ أمرنا بقتال ثلاثة مع علي علیھ السلام بقتال الناكثین والقاسطین والمارقین، فأما الناكثون فقد قاتلناھم وھم أھل

الجمل - طلحة والزبیر - وأما القاسطون فھذا منصرفنا عنھم - یعني معاویة وعمرو بن العاص - وأما المارقون فھم أھل

الطرفاوات، وأھل السعیفات وأھل النخیلات وأھل النھروان، والله ما أدري أین ھم؟ ولكن لا بد من قتالھم إن شاء الله تعالى،

ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله

ص 190

علیھ وآلھ یقول لعمار بن یاسر: تقتلك الفئة الباغیة وأنت إذ ذاك على الحق، والحق معك، یا عمار، إن رأیت علیا سلك وادیا،

وسلك الناس كلھم وادیا فاسلك مع علي، فإنھ لن یردیك في ردى، ولن یخرجك من ھدى، یا عمار، من تقلد سیفا أعان بھ

علیا قلده الله یوم القیامة وشاحین من در، ومن تقلد سیفا أعان بھ عدو علي قلده الله وشاحین من النار، قلنا: یا ھذا، حسبك

رحمك الله.

(1) توفي أبو أیوب رضي الله عنھ في الصائفة - وھي غزوة الروم، ودفن عند سور القسطنطینیة وبني علیھ قبة یسرج فیھا.

واختلف المؤرخون في السنة التي كانت بھا ھذه الغزاة، ومات فیھا أبو أیوب، فقال المسعودي في مروج الذھب : كانت سنة

(45 ھـ)، وقال غیره: كانت سنة (50 ھـ)، وقیل: (51 ھـ)، وقیل: (52 ھـ) والله أعلم.

 12 - أبي بن كعب: قیس بن عبید بن زید بن معاویة بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي، یكنى أبا المنذر و

أبا الطفیل و أبا یعقوب من فضلاء الصحابة، شھد العقبة مع التسعین، وكان یكتب الوحي، آخى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ



بینھ وبین سعید بن زید بن عمرو بن نفیل، وشھد بدرا و العقبة الثانیة ، وبایع لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ، وكان یسمى

سید القراء .

ذكر ابن شھرآشوب في المناقب : أن النبي صلى الله علیھ وآلھ قال لھ: إن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر: الأحادیث الغیبیة: 1 / 218 - 235 رقم 132 - 138 ففیھ إخبار النبي صلى الله علیھ وآلھ لعمار بمقتلھ وكیفیة

ذلك.
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الله أمرني أن أقرأ علیك، فقال: یا رسول الله، بأبي وأمي أنت وقد ذكرت ھناك، قال صلى الله علیھ وآلھ: نعم، باسمك ونسبك،

فأرعد أبي، فالتزمھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ حتى سكن، وقال: قل: بفضل الله وبرحمتھ فبذلك فلیفرحوا ھو خیر مما

یجمعون.

وروى البخاري و مسلم و الترمذي ، عن أنس بن مالك، قال: قال النبي صلى الله علیھ وآلھ لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ علیك

*(لم یكن الذین كفروا)*(1)، قال: وسماني، قال: نعم فبكى.

وروى الشیخ الجلیل محمد بن یعقوب الكلیني قدس الله روحھ في الكافي ، عن الصادق علیھ السلام أنھ قال: أما نحن فنقرأ

على قراءة أبي.

وكان أبي رضي الله عنھ من الاثني عشر نفر الذین أنكروا على أبي بكر فعلھ وجلوسھ مجلس رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

فقال: یا أبا بكر، لا تجحد حقا جعلھ الله لغیرك، ولا تكن أول من عصى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في وصیھ وصفیھ، وصد

عن أمره، أردد الحق إلى أھلھ تسلم، ولا تتماد في غیك فتندم، وبادر الانابة یخف وزرك، ولا تخصص ھذا الأمر الذي لم

یجعلھ الله لك نفسك فتلقى وبال عملك، فعن قلیل تفارق ما أنت فیھ، وتصیر إلى ربك بما جنیت، وما ربك بظلام للعبید.

وروي عن أبي بن كعب، أنھ قال: مررت عشیة یوم السقیفة بحلقة الأنصار، فسألوني: من أین مجیئك؟ قلت: من عند أھل

بیت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، قالوا: كیف تركتھم؟ وما حالھم؟ قلت: وكیف تكون حال قوم كان بیتھم إلى الیوم موطئ

جبرئیل، ومنزل رسول رب العالمین، وقد زال الیوم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة البینة: 1.
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ذلك، وذھب حكمھم عنھم، ثم بكى أبي وبكى الحاضرون.

وأخرج النسائي، عن قیس بن عبادة، قال: بینا أنا في المسجد في الصف المقدم، فجذبني رجل جذبة، فنحاني، وقام مقامي،

فوالله، ما عقلت صلاتي، فلما انصرف إذا ھو أبي بن كعب، فقال: یا فتى، لا یسوؤك الله إن ھذا عھد من النبي صلى الله علیھ

وآلھ إلینا أن نلیھ، ثم استقبل القبلة، فقال: ھلك أھل العقد ورب الكعبة، ثم قال: والله، ما آسي علیھم، ولكن آسي على من

أضلوا، فقلت: یا أبا یعقوب: من تعني بأھل العقد؟ قال: الأمراء.

قال ابن حجر في التقریب : اختلف في سنة موتھ اختلافا كثیرا، قیل: سنة (19 ھـ)، وقیل: سنة (32 ھـ)، وقیل غیر ذلك.

قال بعض المؤرخین: الأصح أنھ مات في زمن عمر، فقال عمر: الیوم مات سید المسلمین، والله أعلم.

روى عنھ الحدیث أبو بكر الجعابي في نخب المناقب بإسناده.



 13 - أسامة بن زید بن حارثة الكلبي: ابن شراحبیل بن عبد العزى بن امرئ القیس الكلبي.

كان أبوه زید، یقال لھ: حب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، ویكنى - أبا أسامة - وأمھ سعدى بنت تغلبة بن عبد عمرو.

وكان في ابتداء حالھ مع أمھ، وقد خرجت بھ تزور قومھا فأغارت خیل لبني القین في الجاھلیة، فمروا على أبیات - بني معن

- فاحتملوه وھو یومئذ غلام فوافوا بھ سوق عكاظ فعرضوه للبیع، فاشتراه حكیم بن حزام بن خویلد
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لعمتھ خدیجة بنت خویلد بأربعمائة درھم، فلما تزوجھا النبي وھبتھ لھ فأعتقھ، وكان أبوه جزع علیھ جزعا شدیدا وبكى علیھ

حین فقده، فقال:

بكیت على زید ولم أدر ما فعل * أحي فیرجى أم أتى دونھ الأجل

فوالله ما أدري وإني لسائل * أغالك بعدي أم غالك الجبل؟

فحج ناس من كعب، فرأوا زیدا فعرفھم وعرفوه، فقال لھم: أبلغوا عني قومي:

ألكني إلى قومي وإن كنت نائیا * بأني قطین البیت عند المشاعر

فكفوا عن الوجھ الذي قد شجاكم * ولا تعملوا في الأرض نص الأباعر

فإني بحمد الله في خیر أسرة * كرام معد كابرا عن كابر

فانطلقوا وأعلموا أباه، ووصفوا لھ مكانھ وعند من ھو، فخرج حارثة وكعب ابنا شراحبیل بفدائھ، فقدما مكة فسألا عن النبي

صلى الله علیھ وآلھ، فقیل: ھو في المسجد، فدخلا علیھ.

فقالا: یا بن ھاشم، یا بن سید قومھ، أنتم أھل حرم الله وجیرانھ، تفكون العاني وتطعمون الأسیر، وقد جئنا في ابن لنا عندك،

فامنن علینا وأحسن في فدائھ، فإنا سنرفع لك الفداء.

قال صلى الله علیھ وآلھ: من ھو؟ قالا: زید بن حارثة، فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: فھنا غیر ذلك، قالا: ما ھو؟ قال

صلى الله علیھ وآلھ: أدعوه فخیروه فإن اختاركم فھو لكم من غیر فداء، وإن اختارني، فوالله ما أنا بالذي
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أختار على من اختارني أحدا، قالا: زدتنا على النصف وأحسنت.

فدعاه صلى الله علیھ وآلھ، فقال: ھل تعرف ھؤلاء؟ قال: نعم، ھذا أبي وھذا عمي.

قال صلى الله علیھ وآلھ: فأنا من قد علمت وقد رأیت صحبتي لك فاخترني أو اخترھما.

فقال زید: ما أنا بالذي أختار علیك أحدا، أنت مني بمكان العم والأب.

فقالا: ویحك یا زید، أتختار العبودیة على الحریة، وعلى أبیك وعمك وأھل بیتك.

قال: نعم، إني قد رأیت من ھذا الرجل ما أنا بالذي أختار علیھ أحدا.

فلما رأى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ذلك أخرجھ إلى الحجر، فقال: یا من حضر، اشھدوا أن زیدا ابني أرثھ ویرثني.

فلما رأى أبوه وعمھ ذلك طابت أنفسھما فانصرفا، فدعي زید بن محمد حتى جاء الله بالإسلام فزوجھ النبي صلى الله علیھ

وآلھ زینب بنت جحش، فلما طلقھا تزوجھا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، فتكلم المنافقون في ذلك، فقالوا: تزوج امرأة ابنھ،

فنزل: *(ما كان محمد أبا أحد من رجالكم)*(1) الآیة، وقال تعالى: *(ادعوھم لآبائھم)*(2)، فدعي یومئذ زید بن حارثة.

وكان بین رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وبین زید عشر سنین، ورسول الله صلى الله علیھ وآلھ أكبر منھ.
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(1) سورة الأحزاب: 40.

(2) سورة الأحزاب: 5.
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قال ابن إسحاق: أول ذكر أسلم وصلى بعد علي بن أبي طالب علیھ السلام زید بن حارثة.

قال أھل السیر: شھد زید بدرا و أحدا و الخندق و الحدیبیة و خیبر ، وخرج أمیرا في سبع سرایا، ولم یسم أحدا من أصحاب

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في القرآن باسمھ غیره.

وقتل زید في غزوة مؤتة في جمادى الأولى، سنة ثمان من الھجرة، وھو ابن خمس وخمسین سنة.

وأما أسامة بن زید فیكنى - أبا محمد -، ویقال: - أبا زید - كان یقال لھ: حب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وابن حبھ.

روي أنھ صلى الله علیھ وآلھ قال: أسامة أحب الناس إلي .

ومر بھ صلى الله علیھ وآلھ بین الصبیان في قفولھ من بدر، فنزل إلیھ وقبلھ واحتملھ، ثم قال: مرحبا بحبي وابن حبي .

وكان عمره یوم مات رسول الله صلى الله علیھ وآلھ عشرین سنة، وقیل: ثماني عشرة، وقیل: تسع عشرة سنة.

وروى الشیخ الطبرسي في كتاب الاحتجاج : مرفوعا عن الإمام الباقر علیھ السلام: أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكر: اكتب

إلى أسامة یقدم علیك فإن في قدومھ قطع الشنعة عنا، فكتب إلیھ أبو بكر: من أبي بكر - خلیفة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

- إلى أسامة بن زید، أما بعد: إذا أتاك كتابي فأقبل إلي أنت ومن معك، فإن المسلمین قد اجتمعوا علي، وولوني أمرھم، فلا

تخالفن فتعصي، ویأتیك ما تكره والسلام.
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قال: فكتب إلیھ أسامة جواب كتابھ: من أسامة بن زید - عامل رسول الله صلى الله علیھ وآلھ على غزوة الشام - أما بعد: فقد

أتاني لك كتاب ینقض أولھ آخره، ذكرت في أولھ: إنك خلیفة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، وذكرت في آخره: إن المسلمین

اجتمعوا علیك فولوك أمرھم ورضوا بك.

واعلم أني ومن معي من جماعة المسلمین والمھاجرین، فوالله، ما رضینا بك، ولا ولیناك أمرنا، وانظر إن تدفع الحق إلى

أھلھ، وتخلیھم وإیاه، فإنھم أحق بھ منك.

فقد علمت من قول رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في علي - یوم الغدیر - فما طال فینسى، انظر لمركزك، ولا تخالف فتعصي

الله ورسولھ، وتعصي من استخلفھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ علیك وعلى صاحبك، ولم یعزلني حین قبض رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ، وإنك وصاحبك رجعتما وعصیتما، فأقمتما في المدینة بغیر إذني.

قال: فھم أبو بكر أن یخلعھا من عنقھ.

قال: فقال لھ عمر: لا تفعل؟ قمیص قمصك الله لا تخلعھ فتندم، ولكن ألح على أسامة بالكتب، ومر فلانا وفلانا یكتبوا إلى

أسامة أن لا یفرق جماعة المسلمین، وأن یدخل معھم فیما صنعوا.

قال: فكتب إلیھ أبو بكر وكتب إلیھ أناس من المنافقین: أن ارض بما اجتمعنا علیھ، وإیاك أن تشمل المسلمین فتنة من قبلك،

فإنھم حدیثو عھد بالكفر.

فلما وردت الكتب على أسامة انصرف بمن معھ حتى دخل المدینة، فلما اجتمع الناس على أبي بكر انطلق إلى علي بن أبي

طالب علیھ السلام، فقال: ما
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ھذا؟ قال علي علیھ السلام: ھذا ما ترى، قال لھ أسامة: فھل بایعتھ؟ فقال: نعم، فقال لھ أسامة: طائعا، قال علیھ السلام: لا بل

مكرھا.

قال: فدخل أسامة على أبي بكر، وقال: السلام علیك یا خلیفة المسلمین؟ قال: فرد علیھ السلام، وقال: وعلیك السلام أیھا

الأمیر؟ أقول: الذي یرویھ أصحابنا: أن أسامة بن زید لم یرجع إلى المدینة إلا بعد أن تغلب أبو بكر على الخلافة، وكتب إلیھ

في الرجوع.

قال صاحب الصفوة : وسكن أسامة وادي القرى بعد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ثم نزل المدینة.

ولم یشاھد أسامة شیئا من مشاھد أمیر المؤمنین علیھ السلام واعتذر عن ذلك بالیمین التي كانت علیھ إنھ لا یقتل رجل یقول:

لا إلھ إلا الله.

وذلك أن النبي صلى الله علیھ وآلھ بعث سریة فیھا أسامة فقتل رجلا یقال لھ: مرداس بن نھیك - من بني مرة بن عوف -

وكان من أھل فدك ، وكان مسلما لم یسلم من قومھ غیره، فسمعوا بسریة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ تریدھم وكان على

السریة رجل یقال لھ: غالب بن فضالة اللیثي فھربوا، وأقام الرجل لأنھ كان مسلما، فلما رأى الخیل خاف أن یكون من غیر

أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، فألجأ غنمھ إلى عاقول من الجبل، وصعد ھو إلى الجبل، فلما تلاحقت الخیل سمعھم

یكبرون، فلما سمع التكبیر عرف أنھم المسلمون فكبر ونزل، وھو یقول: لا إلھ إلا الله، محمد رسول الله، السلام علیكم.

فتغشاه أسامة بن زید فقتلھ، واستاق غنمھ، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى
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الله علیھ وآلھ فأخبروه، فوجد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ من ذلك وجدا شدیدا، وقد كان سبقھم قبل ذلك.

فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: قتلتموه إرادة ما معھ ، ثم قرأ صلى الله علیھ وآلھ: *(یا أیھا الذین آمنوا إذا ضربتم في

سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن ألقى إلیكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاة الدنیا)*(1) الآیة.

فقال أسامة: یا رسول الله، استغفر لي، فقال صلى الله علیھ وآلھ: كیف بلا إلھ إلا الله، فقالھا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

ثلاث مرات.

قال أسامة: فما زال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یعیدھا حتى وددت أني لم أكن أسلمت إلا یومئذ.

ثم إن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ استغفر لي بعد ثلاث مرات، وقال صلى الله علیھ وآلھ: أعتق رقبة، ثم حلف أسامة أن لا

یقتل بعد ذلك رجلا یقول: لا إلھ إلا الله.

وروى ابن إسحاق: أن أسامة، قال: أدركت ھذا الرجل أنا ورجل من الأنصار، فلما شھرنا علیھ السلاح، قال: أشھد أن لا إلھ

إلا الله، فلم ننزع عنھ حتى قتلناه، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أخبرناه خبره.

فقال صلى الله علیھ وآلھ: یا أسامة، من لك بلا إلھ إلا الله، قال: فقلت: یا رسول الله، إنما قالھا تعوذا من القتل.

قال صلى الله علیھ وآلھ: فمن لك بھا یا أسامة؟
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قال: فوالذي بعثھ بالحق نبیا، ما زال یرددھا علي حتى لوددت أن ما مضى من إسلامي لم یكن، وإني كنت أسلمت یومئذ،

وإني لم أقتلھ.



قال: فقلت: أنظرني یا رسول الله، إني أعاھد الله أن لا أقتل رجلا یقول: لا إلھ إلا الله أبدا.

قال صلى الله علیھ وآلھ: تقول بعدي یا أسامة! قال: قلت: بعدك.

وروى الكشي: بإسناده عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبد الله علیھ السلام، عن آبائھ علیھم السلام، قال: كتب علي

علیھ السلام إلى والي المدینة: لا تعطین سعدا، ولا ابن عمر من الفئ شیئا، فأما أسامة بن زید فإني قد عذرتھ في الیمین التي

كانت علیھ.

وقال الزمخشري في ربیع الأبرار : إن أسامة بن زید بعث إلى علي علیھ السلام أن أبعث إلي بعطائي، فوالله، إنك لتعلم أنك لو

كنت في فم أسد لدخلت معك.

فكتب إلیھ علیھ السلام: إن ھذا المال لمن جاھد علیھ، ولكن لي مالا بالمدینة فأصب منھ ما شئت.

وروي أن عمر فرض لأسامة أكثر مما فرض لابنھ عبد الله، فقال لھ: أتفضل علي أسامة وھو مولى؟ فقال: كان أبوه أحب إلى

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ من أبیك، وكان ھو أحب إلى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ منك.

وحكى المسعودي في مروج الذھب : قال: تنازع أسامة بن زید وعمر
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بن عثمان إلى معاویة في أرض.

فقام مروان بن الحكم فجلس إلى جانب عمرو، وقام الحسن بن علي علیھ السلام فجلس إلى جانب أسامة.

وقام سعید بن العاص فجلس إلى جانب مروان، فقام الحسین بن علي علیھ السلام فجلس إلى جانب أخیھ الحسن علیھ السلام.

وقام عبد الله بن عامر فجلس إلى جانب سعید بن العاص، فقام عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، فجلس إلى جانب الحسین علیھ

السلام.

فقام عبد الرحمان بن الحكم فجلس إلى جانب عبد الله بن عامر، فقام عبد الله بن العباس فجلس إلى جانب عبد الله بن جعفر.

فلما رأى ذلك معاویة، قال: لا تعجلوا أنا كنت شاھدا إذ أقطعھا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لأسامة.

فقام الھاشمیون فخرجوا، وأقبل الأمویون.

فقیل: ألا أصلحت بینھما، فقال: دعوني، فوالله ما ذكرت عیونھم تحت المغافر بصفین إلا لبس على عقلي.

وعن عمرو بن دینار، قال: دخل الحسین بن علي علیھ السلام على أسامة بن زید وھو مریض وھو یقول: واغماه، فقال لھ

الحسین علیھ السلام: وما غمك یا أخي؟ قال: دیني، وھو ستون ألف درھم، فقال الحسین علیھ السلام: ھو علي، قال: إني

أخشى أن أموت، فقال الحسین علیھ السلام: لن تموت حتى أقضیھا عنك.

قال: فقضاھا قبل موتھ.
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وروى الكشي: بإسناده عن أبي مریم الأنصاري، عن أبي جعفر علیھ السلام، قال: إن الحسن بن علي علیھ السلام كفن أسامة

بن زید في برد أحمر حبره.

وصوابھ: الحسین بن علي علیھ السلام، لأن الحسن بن علي علیھ السلام توفي سنة تسع وأربعین أو خمسین.

ومات أسامة بن زید سنة (54 ھـ) وھو ابن (75) عاما، خلاف في ذلك، فتعین أن یكون المكفن لھ الحسین علیھ السلام،

والله أعلم.



یوجد حدیثھ في حدیث الولایة و نخب المناقب .

14 - أسماء بنت عمیس: ابن معد بن تیم بن الحارث بن كعب بن مالك بن قحافة بن عامر بن ربیعة بن معاویة بن زید بن

مالك بن نسر بن وھب الله بن شھران بن عفرس بن أفتل وھو جماع خثعم، ھكذا ساق نسبھا في الطبقات الكبرى .

وفي الإستیعاب قال: ابن الحارث بن تیم بدل ابن تیم بن الحارث، وجماعة بدل جماع، وزاد بعد خثعم: ابن أنمار، وقال: على

الاختلاف في أنمار، ثم قال: وقیل: أسماء بنت عمیس بن مالك بن النعمان بن كعب بن قحافة بن عامر بن زید بن بشیر بن

وھب الله الخثعمیة من خثعم.

وفي أسد الغابة : عن ابن مندة: عمیس بن مغنم بن نسیم بن مالك بن قحافة بن تمام بن ربیعة بن خثعم بن أنمار بن معد بن

عدنان، قال: وقد اختلف في أنمار، منھم: من جعلھ من معد، ومنھم: من جعلھ من الیمن وھو أكثر، قال: ولا
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شك أن ابن مندة قد أسقط من النسب شیئا فإنھ جعل بینھا وبین معد تسعة آباء، ومن عاصرھا من الصحابة بل من تزوجھا

بینھ وبین معد عشرون أبا كجعفر وأبي بكر وعلي علیھ السلام، وقد یقع في النسب تعدد بزیادة رجل أو رجلین، أما إلى ھذا

الحد فلا.

وأمھا: ند، وھي خولة بنت عوف بن زھیر بن الحارث بن حماطة بن جرش، وفي الإستیعاب : ھي أخت میمونة زوجة النبي

صلى الله علیھ وآلھ وأخت لبابة أم الفضل زوجة العباس وأخت أخواتھا، فأسماء وأختھا سلمى وأختھا سلامة الخثعمیات ھن

أخوات میمونة لأم وھن تسع وقیل: عشر أخوات لأم وست لأم وأب.

تزوجھا أولا: جعفر بن أبي طالب، وھاجر وھي معھ إلى أرض الحبشة فولدت لھ ھناك عبد الله ومحمدا وعونا، وقدم بھا

جعفر المدینة عام خیبر، ثم قتل عنھا بمعركة مؤتة شھیدا في جمادى الأولى سنة (8) من الھجرة، فتزوجھا أبو بكر فولدت

لھ محمدا نفست بھ بذي الحلیفة، وفي روایة: بالبیداء، وھم یریدون حجة الوداع فأمرھا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أن

تستثفر بثوب ثم تغتسل وتحرم وھي نفساء، ثم توفي عنھا أبو بكر فتزوجھا علي بن أبي طالب سلام الله علیھ، فولدت لھ

یحیى وعونا، وفي الإستیعاب : ولدت لھ یحیى ولا خلاف في ذلك، وزعم ابن الكلبي: أن عون بن علي أمھ أسماء بنت عمیس

الخثعمیة، ولم یقل ھذا أحد غیره فیما علمت.

قال السید محسن الأمین في الأعیان : وإنما لم یتزوجھا علي علیھ السلام بعد قتل أخیھ جعفر، لأن فاطمة الزھراء علیھا

السلام كانت حیة، وفي أسد الغابة : قیل: إن أسماء تزوجھا حمزة، ولیس بشيء إنما التي تزوجھا حمزة أختھا سلمى بنت

عمیس، وكان لمحمد بن أبي بكر یوم توفي أبوه ثلاث
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سنین أو نحوھا، فرباه أمیر المؤمنین علیھ السلام فھو ربیبھ في حجره، ومن ھنا جاءه التشیع وجاءه أیضا من قبل أمھ.

عدھا الشیخ الطوسي رحمھ الله في رجالھ : من الصحابیات، ونسب المیرزا في كتابیھ إلى رجال الشیخ عدھا من أصحاب

علي علیھ السلام أیضا، ولكن سائر النسخ خالیة عن ذكره.

روت عن النبي صلى الله علیھ وآلھ ستین حدیثا، وقال الدارقطني: انفرد بالإخراج عنھا مسلم، ولم یذكر عدد ما أخرج لھا.

روى عنھا ابناھا عبد الله وعون ابنا جعفر بن أبي طالب، وحفیدھا القاسم بن محمد بن أبي بكر، وحفیدتھا أم عون بنت محمد

بن أبي جعفر، وسعید بن المسیب، وعبید الله بن رفاعة، وأبو بردة بن أبي موسى، وفاطمة بنت علي بن أبي طالب علیھ



السلام، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن شداد بن الھاد وھو ابن أختھا، وأبو زید المدني، وعمر بن الخطاب، وعروة بن

الزبیر، وأبو موسى الأشعري.

وأخرج لھا الشیخ الصدوق في الفقیھ روایة قال: فروي عن أسماء بنت عمیس أنھا قالت: فبینما رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ نائم ذات یوم ورأسھ في حجر علي علیھ السلام ففاتھ العصر حتى غابت الشمس، فقال: اللھم إن علیا كان في طاعتك

وطاعة رسولك، فاردد لھ الشمس، قالت أسماء: فرأیتھا والله غربت ثم طلعت بعد ما غربت، ولم یبق جبل ولا أرض إلا طلعت

علیھ حتى قام علي علیھ السلام وتوضأ وصلى ثم غربت.

ومما لا یختلف فیھ المؤرخون: أن أسماء بنت عمیس حضرت وفاة الزھراء سلام الله علیھا وصنعت لھا نعشا، وھو أول

نعش صنع في الإسلام،
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وحضرت تغسیلھا أیضا.

قال السید الأمین: ومما یدل على اختصاص أسماء بأھل البیت علیھم السلام وشدة حبھا لھم وللزھراء علیھا السلام أنھا كانت

موضع سرھا ومحل حوائجھا، فلما مرضت أرسلت خلفھا وشكت إلیھا أن المرأة إذا وضعت على سریرھا تكون بارزة

للناظرین لا یسترھا إلا ثوب، فذكرت لھا أسماء النعش المغطى الذي رأتھ بأرض الحبشة فاستحسنتھ الزھراء علیھا السلام

حتى ضحكت بعد أن لم تكن ضحكت بعد أبیھا صلى الله علیھ وآلھ غیر تلك المرة ودعت لھا.

وحضرت أسماء وفاتھا وأعانت علیا علیھ السلام على غسلھا، ولم تدع أحدا یدخل علیھا من أمھات المؤمنین ولا غیرھن

سواھا، وروى ابن عبد البر في الإستیعاب : أن فاطمة علیھا السلام قالت لأسماء بنت عمیس: إذا أنا مت فغسلیني أنت وعلي

ولا تدخلي علي أحدا فلما توفیت جاءت عائشة تدخل فقالت أسماء: لا تدخلي، فشكت إلى أبي بكر فقالت: إن ھذه الخثعمیة

تحول بیننا وبین بنت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وقد جعلت لھا مثل ھودج العروس، فجاء فوقف على الباب فقال: یا

أسماء، ما حملك على أن منعت أزواج النبي صلى الله علیھ وآلھ أن یدخلن على بنت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ جعلت لھا

مثل الھودج؟ فقالت: أمرتني أن لا یدخل علیھا واحد، وأریتھا ھذا الذي صنعت وھي حیة فأمرتني أن أصنع لھا ذلك.

قال أبو بكر: فاصنعي ما أمرتك ثم انصرف.

وفي بعض الروایات: أن أسماء كانت عندھا حین وفاتھا، وأنھا أمرتھا أن
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تأتي ببقیة حنوط أبیھا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وتضعھ عند رأسھا.

ومما یدل على مكانتھا فبالاضافة إلى ما مر من أحادیث ومواقف، ھناك أحادیث ووقائع أخرى تدل على رفعة منزلة ھذه

المرأة وعلو مكانتھا في الإسلام نذكر منھا: روى في الإستیعاب : كان عمر بن الخطاب یسألھا عن تعبیر المنام، ونقل عنھا

أشیاء من ذلك ومن غیره، وروى ابن سعد في الطبقات : أنھ لما قدمت أسماء من أرض الحبشة قال لھا عمر: یا حبشیة،

سبقناكم بالھجرة، فقالت: إي لعمري، لقد صدقت كنتم مع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یطعم جائعكم ویعلم جاھلكم، وكنا

البعداء الطرداء، أما والله لآتین رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فلأذكرن لھ ذلك، فأتت النبي صلى الله علیھ وآلھ فذكرت لھ

ذلك، فقال: للناس ھجرة واحدة ولكم ھجرتان، وفي روایة أخرى لابن سعد: أنھ صلى الله علیھ وآلھ قال: كذب من یقول ذلك،

لكم الھجرة مرتین: ھاجرتم إلى النجاشي، وھاجرتم إلي (1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) انظر ترجمتھا في: اختیار معرفة الرجال (رجال الكشي): 63 رقم (111) و(113)، أسد الغابة: 5 / 395، إعلام

الورى: 217، أعلام النساء: 1 / 57، أعیان الشیعة: 3 / 300، أعیان النساء: 36، التھذیب: 469، الخصال: 363،

الأعلام للزركلي: 1 / 306، الدر المنثور: 35، السیرة النبویة لابن ھشام: 1 / 275 و346، السیرة النبویة لابن كثیر: 2 /

5، الإصابة: 4 / 231 رقم (51)، الطبقات الكبرى: 8 / 280، العقد الفرید: 3 / 337 و5 / 17 و7 / 300، الكامل في

التاریخ: 2 / 78، الكاشف: 3 / 420، المناقب لابن شھرآشوب: 3 / 364، تاریخ الطبري: 2 / 331، تقریب التھذیب: 2 /

586، تنقیح المقال: 3 / 400، جامع الرواة: 2 / 455، رجال أبو علي: 368، رجال الشیخ: 34، ریاحین الشریعة: 3 /

346، كشف الغمة: 1 / 351، لسان المیزان: 7 / 522، مجمع الرجال: 7 / 170، مستدرك الحاكم النیسابوري: 3 /

159، مشیخة الصدوق (من لا یحضره الفقیھ): 4 / 28، معجم رجال الحدیث: 14 / 230 و23 / 171، من لا یحضره

الفقیھ: 1 / 116 و130، نھج قال الم: 400، نقد الرجال: 412.

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_63/05-1.htm
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15 - أم سلمة: أم المؤمنین ھند زوجة النبي صلى الله علیھ وآلھ بنت أبي أمیة سھیل زاد الراكب بن المغیرة بن عبد الله بن

عمر بن مخزوم، أمھا: عاتكة بنت عامر بن ربیعة بن مالك بن جذیمة بن علقة جذل الطعن بن فراس بن غنم بن مالك بن

كنانة، زوجھا الأول: أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، أنجبت لھ: سلمة وعمر ودرة وزینب، ثم تزوجھا رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ.

كانت رضي الله عنھا أفضل أمھات المؤمنین بعد خدیجة بنت خویلد، وھي مھاجرة جلیلة ذات رأي وعقل وكمال وجمال، حالھا

في الجلالة والإخلاص لأمیر المؤمنین علیھ السلام والحسن والحسین علیھما السلام أشھر من أن یذكر، وأجلى من أن یحرز،

ولا یسعنا عبر ھذه الأسطر القلیلة والوریقات المتعددة أن نحیط بحیاة ھذه المرأة العظیمة، ونلم بكل ما لدیھا من صفات

حمیدة وأخلاق عالیة، شھد الله سبحانھ وتعالى بفضلھا، ورسولھ صلى الله علیھ وآلھ، إنما ھي لمحات عن سیرة حیاتھا

المباركة قضت عمرھا الشریف مھاجرة مدافعة عن عقیدتھا ومبدئھا.

نراھا تقر في بیت زوجھا الأول أبو سلمة محبة لھ، لا تخالف لھ أمرا، وبعد وفاتھ رحمھ الله تتزوج بخیر الكائنات رسول

البشریة محمد صلى الله علیھ وآلھ، فتنال بذلك الشرف كل الشرف، فتروي عنھ الحدیث، وتعلم الناس ما تعلمتھ من أخلاقھ

الكریمة وطبائعھ الحمیدة، حاكیة لھم كل ما رأتھ منھ صلى الله علیھ وآلھ، وبعد أن انتقل الرسول الأعظم إلى الرفیق الأعلى

نراھا تقف إلى جنب وصیھ أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ السلام، وتدافع عن سیدتھا ومولاتھا سیدة نساء العالمین

من الأولین والآخرین البتول فاطمة الزھراء علیھا السلام،
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وتصبح المؤتمنة عند ولدیھا الحسن والحسین سلام الله علیھما، ولا تترك نصیحة إلا وقد أبدتھا لأولئك الذین اغتصبوا الولایة

من أھلھا، وجاروا على أھل بیت الرسول صلى الله علیھ وآلھ.

تعد أم سلمة رضي الله عنھا راویة من راویات الحدیث، عدھا البرقي، والشیخ الطوسي رحمھما الله في كتابیھما من الراویات

عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، وكذا ابن عبد البر، وابن مندة، وأبو نعیم، وكل من ترجم لھا (1).

روت عن النبي صلى الله علیھ وآلھ، وعن فاطمة الزھراء سلام الله علیھا، وعن أبي سلمة، وروى عنھا جماعة من الصحابة

والتابعین، منھم: ابناھا عمر وزینب، وكاتبھا، وأخوھا عامر بن أبي أمیة، وابن أخیھا مصعب بن عبد الله بن أمیة، وموالیھا

عبد الله بن رافع، ونافع، وسفینة، وأبو كثیر، وابن سفینة، وخیرة أم الحسن البصري، وسلیمان بن یسار، وأسامة بن زید بن

حارثة، وھند بنت الحارث الفراسیة، وصفیة بنت شیبة، وأبو عثمان النھدي، وحمید، وأبو أسامة ابنا عبد الرحمان بن عوف

بن أبي بكر، وعبد الرحمان بن الحارث بن ھشام، وابناه عكرمة وأبو بكر، وعثمان بن عبد الله بن موھب، وعروة بن الزبیر،

وكریب مولى ابن عباس، وقبیصة بن ذویب، ونافع مولى ابن عمر، ویعلى بن مملك، وعبد الله بن عباس، وعائشة، وأبو

سعید الخدري، وسعید بن المسیب، وأبو وائل، وصفیة بنت محض، والشعبي، وآخرون (2).

ویبلغ مسندھا (378) حدیثا، أخرج لھا منھما في الصحیحین (29) حدیثا، والمتفق علیھا منھا (13) حدیثا، وانفرد البخاري

بثلاثة، ومسلم بثلاثة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رجال البرقي: 61، رجال الشیخ الطوسي: 32.

(2) تھذیب التھذیب: 12 / 456.
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عشر (1)، وھذه فضیلة من فضائلھا الكثیرة، ومنقبة من مناقبھا العظیمة التي امتازت بھا من بین سائر زوجات الرسول

صلى الله علیھ وآلھ.

وھي من رواة قول النبي صلى الله علیھ وآلھ: من كنت مولاه فعلي مولاه (2).

روى عنھا الصدوق مرسلا في الفقیھ قال: وجاءت أم سلمة إلى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فقالت: یا رسول الله، یحضر

الأضحى ولیس عندي ثمن الأضحیة فأستقرض وأضحي؟ فقال: استقرضي وضحي فإنھ دین مقضي (3).

وھي من رواة حدیث آیة التطھیر، أخرجھ الشیخ الطوسي في الأمالي (4).

وھي من رواة حدیث الثقلین، قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: كأني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سیر أعلام النبلاء: 2 / 148.

(2) رواه عنھا ابن عقدة في حدیث الولایة، وأخرجھ عنھ الآمرتسري في أرجح المطالب : 338 و389، والحضرمي في

وسیلة المآل : 118، ورواه عنھا أیضا الشیخ الطوسي في اختیار معرفة الرجال (رجال الكشي): 66 / 119، وعنھ بحار

الأنوار: 37 / 233 حدیث (103)، وأخرجھ القندوزي في ینابیع المودة : 40 عن جواھر العقدین للسمھودي، ورواه أیضا

الجعابي في نخب المناقب .

(3) من لا یحضره الفقیھ: 2 / 138 حدیث (591) باب فضائل الحج، وحدیث (1447) باب الأضاحي.

(4) الأمالي: 2 / 174، وانظر سنن الترمذي: 5 / 31 حدیث (3258) و(328)، شواھد التنزیل للحسكاني الحنفي: 1 /

124 حدیث (172) و2 / 16، صحیح مسلم كتاب الفضائل باب فضائل علي بن أبي طالب علیھ السلام: 15 / 176 (ط /

مصر) بشرح النووي، و2 / 360 (ط / عیسى الحلبي)، مستدرك الحاكم: 2 / 150 و152 و416، تفسیر الطبري: 22 / 6

و7 و8، تفسیر ابن كثیر: 2 / 483 و484، مسند أحمد: 1 / 185، وغیرھم.
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دعیت فأجیب، وإني تارك فیكم الثقلین أحدھما أكبر من الآخر: كتاب الله عز وجل حبل ممدود من السماء إلى الأرض،

وعترتي أھل بیتي، فانظروا كیف تخلفوني فیھما (1).

لأم سلمة نھج خاص في حیاتھا مع الرسول الأعظم صلى الله علیھ وآلھ، فھي قبل أن تدخل بیتھ مشبعة بتعالیم الإسلام

وبالحب � ورسولھ صلى الله علیھ وآلھ، فھي قرینة رجل في طلیعة المسلمین السابقین، ھاجرت معھ إلى الحبشة، وتحملت

المشاق في سبیل إعلاء كلمة الله، وقد زادھا الاقتران بالرسول صلى الله علیھ وآلھ إیمانا وبصیرة، فھي حریصة على العمل

بما یرضیھ وتجنب ما یسخطھ، وھي حریصة على حب من یحب وبغض من یبغض، وھي حریصة على استماع حدیثھ

الشریف، فھي منصھرة بھ صلى الله علیھ وآلھ انصھارا كلیا، وھي عارفة بمكانتھا ومكانة صویحباتھا، وأنھن زوجات أعظم

رجل خلقھ الله سبحانھ وتعالى.

لھذا وغیره ساءھا أن یتدخل بعض الصحابة في شؤونھن المتعلقة بزوجھن العظیم، فقد وقعت بینھا وبین عمر بن الخطاب

مشادة، وذلك أن عمر دخل على أم سلمة، فقال: یا أم سلمة، وتكلمن رسول الله وتراجعنھ في شيء؟ فقالت أم سلمة:

واعجباه! ومالك والدخول في أمر رسول الله ونسائھ، والله إنا لنكلمھ فإن حمل ذلك كان أولى بھ، وإن نھانا كان أطوع عندنا

منك، قال عمر: فندمت على كلامي لنساء النبي لما قلت (2).



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجھ الآمرتسري في أرجح المطالب : 338 من طریق ابن عقدة، وأورده الأربلي في كشف الغمة : 2 / 34.

(2) الطبقات الكبرى: 8 / 137.
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وذكر الدكتور علي إبراھیم حسن، والدكتورة بنت الشاطئ أنھا قالت لھ: عجبا لك یا ابن الخطاب قد دخلت في كل شيء حتى

تبغي أن تدخل بین رسول الله وأزواجھ (1).

ومن الطبیعي أن تكون أم سلمة من الناقمین على عثمان، شأنھا شأن كبار المھاجرین والأنصار وجمھور المسلمین، ولكنا

نراھا وھي ناقمة تجتمع بالخلیفة محاولة توجیھھ وإرجاعھ للطریق المستقیم، فتقول لھ وھي تعظھ: یا بني! مالي أرى رعیتك

عنك نافرین، وعن جناحك ناقدین، لا تعف طریقا كان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یحبھا، ولا تقتدح بزند كان علیھ السلام

أكباه.

ویجیبھا عثمان: أما بعد، فقد قلت فوعیت، وأوصیت فقبلت، ولي علیك حق النصحة، إن ھؤلاء النفر رعاع... (2).

ولم یحدثنا التاریخ عن موقف لھا مع عثمان استعملت فیھ التھریج والتألیب علیھ.

وحینما عزمت عائشة على الخروج على الإمام علي سلام الله علیھ ذھبت لاستمالة أم سلمة لعلمھا بمنزلتھا، إلا إن أم سلمة

وعظتھا وأرشدتھا وذكرتھا بأشیاء تناستھا، وأقامت الحجة الدافعة علیھا، لذلك رجعت عائشة عن غیھا، لولا أن عبد الله بن

الزبیر نفث في أذنھا وأرجعھا إلى رأیھا الأول.

قال المامقاني في تنقیح المقال : ومن فضائلھا تسلیم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ إلیھا تربة سید الشھداء علیھ السلام،

وإخباره إیاھا بأنھا متى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نساء لھن في التاریخ الإسلامي نصیب: 38، موسوعة آل النبي: 315.

(2) أعلام النساء: 5 / 224.
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فاضت دما فاعلمي أن الحسین علیھ السلام قد قتل، وكذلك فعل الحسین علیھ السلام (1).

اختلف في وفاة أم سلمة رضي الله عنھا شأنھا شأن الكثیر من الصحابة، فقیل سنة (59 ھـ)، وقیل سنة (61 ھـ) ولھا یوم

ماتت أربع وثمانون سنة، وصلى علیھا ابن أخیھا عبد الله بن عبد الله بن أبي أمیة (2).

 16 - أم ھانئ بنت أبي طالب: ویقال: اسمھا ھند والأصح فاختة ، من فواضل نساء عصرھا، خطبھا رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ إلى عمھ أبي طالب قبل أن یوحى إلیھ، وخطبھا معھ ھبیرة بن أبي وھب، فزوجھا ھبیرة.

فقال لھ النبي صلى الله علیھ وآلھ: یا عم، زوجت ھبیرة وتركتني، قال: یا ابن أخي، إنا قد صاھرنا إلیھم، والكریم یكافئ

الكریم.

وأسلمت أم ھاني رضي الله عنھا عام الفتح ، فلما أسلمت وفتح الرسول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تنقیح المقال: 3 / 72، البدایة والنھایة: 8 / 199.



وانظر مقدمة الملھوف الطبعة الجدیدة ففیھ عدة أحادیث في إخبار النبي صلى الله علیھ وآلھ لأم سلمة عن استشھاد الحسین

علیھ السلام.

(2) الطبقات الكبرى: 8 / 68، المستدرك على الصحیحین: 4 / 20.

انظر ترجمتھا في: أسد الغابة: 5 / 56 و590، إعلام الورى: 197، أعلا م النساء: 5 / 224، أعیان الشیعة: 10 / 272

و479، أمالي الطوسي: 2 / 174، أنساب الأشراف: 1 / 586، الاحتجاج للطبرسي: 106، الاختصاص للمفید: 116،

الإصابة: 4 / 423 و458، الأعلام للزركلي: 8 / 97 نقلا عن عدة مصادر، الإمامة والسیاسة: 45، البدایة والنھایة: 5 /

291 و6 / 131 و8 / 199، العقد الفرید: 3 / 178، السیرة النبویة لابن ھشام: 5 / 113 و142، وغیرھا من المصادر

المعتبرة بین الخاصة والعامة.
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صلى الله علیھ وآلھ مكة ھرب زوجھا إلى نجران (1).

وقال حین فر معتذرا من فراره:

لعمرك ما ولیت ظھري محمدا * وأصحابھ جبنا ولا خیفة القتل

ولكني قلبت أمري فلم أجد * لسیفي غناء إن ضربت ولا نبلي

وقفت فلما خفت ضیقة موقفي * رجعت لعود كالھزبر إلى الشبل

ولما بلغھ إسلام أم ھاني وكانت تحتھ، قال أبیاتا منھا:

وعاذلة ھبت بلیل تلومني * وتعذلني باللیل ضل ضلالھا

وتزعم أني إن أطعت عشیرتي * سأردى وھل یردیني إلا زوالھا

وقال یخاطب أم ھانئ:

فإن كنت قد تابعت دین محمد * وقطعت الأرحام منك حبالھا

فكوني على أعلى سحیق بھضبة * ململمة غبراء یبس بلالھا

ولجأ الحارث بن ھشام إلى منزل أم ھاني رضي الله عنھا یوم فتح مكة مستجیرا بھا، فدخل علیھا أخوھا علي علیھ السلام

فخبرتھ الخبر، فأخذ السیف لیقتلھ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نجران: عدة مواضع منھا: نجران من مخالیف الیمن من ناحیة مكة.
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فقالت أم ھاني: یا ابن أم، قد أجرتھ، فلم یلتفت إلى قولھا، فقبضت على یدیھ، وقالت: والله! لا تقتلھ وقد أجرتھ، فلم یقدر على

أن یرفع قدمھ عن الأرض، وجعل یتفلت منھا فلا یقدر.

فدخل النبي صلى الله علیھ وآلھ، فقالت: یا رسول الله، ألا ترى أني أجرت فلانا فأراد علي علیھ السلام أن یقتلھ، فقال رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ: قد أجرنا من أجرت ولا تغضبي علیا علیھ السلام فإن الله یغضب لغضبھ أطلقي عنھ فأطلقت عنھ.

فقال علیھ وآلھ الصلاة والسلام: یا علي، غلبتك امرأة، فقال علیھ السلام: والله، یا رسول الله، ما قدرت أن أرفع قدمي من

الأرض، فضحك رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، وقال: لو أن أبا طالبا ولد الناس كلھم لكانوا شجعانا.



وفي سیرة ابن ھشام : إن أم ھانئ، قالت لما نزل رسول الله صلى الله علیھ وآلھ مكة: فر إلي رجلان من أحمائي من بني

مخزوم، فدخل علیھا علي بن أبي طالب علیھ السلام أخوھا، فقال: والله لأقتلھما، فأغلقت علیھما باب بیتھا، ثم جاءت رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ، وھو بأعلى مكة، فقال لھا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: أھلا بأم ھانئ، ما جاء بك؟ فأخبرتھ خبر

الرجلین وخبر علي علیھ السلام، فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت فلا یقتلھما.

وخطبھا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ إلى نفسھا لما فرق الإسلام بینھا وبین زوجھا ھبیرة، فقالت: والله، إن كنت لأحبك في

الجاھلیة فكیف في الإسلام؟ ولكني امرأة مصبیة وأكره أن یؤذوك.
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فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: خیر نساء ركبن المطایا نساء قریش أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في

ذات یده.

وفي روایة أخرى: أنھا قالت: یا رسول الله، لأنت أحب إلي من سمعي وبصري وحق الزوج عظیم فأخشى إن أقبلت على

زوجي أن أضیع بعض شأني وولدي، وإن أقبلت على ولدي أن أضیع حق الزوج.

فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: إن خیر نساء ركبن الإبل نساء قریش أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على بعل في

ذات یده.

وروت أم ھانئ رضي الله عنھا عن النبي صلى الله علیھ وآلھ 46 حدیثا، وروى عنھا مولاھا أبو مرة، وأبو صالح باذام،

وابن ابنھا ھارون، وعبد الله بن عیاش، وعبد الله الحارث بن نوفل، وابنھ عبد الله، والشعبي، وعبد الرحمان بن أبي لیلى،

وعطاء، وكریب، ومجاھد، وعروة بن الزبیر، ومحمد بن عقبة بن أبي مالك (1).

قالت: رجع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ من حجتھ حتى نزل بغدیر خم ثم قام خطیبا بالھاجرة فقال: أیھا الناس، الحدیث

.(2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع: طبقات ابن سعد، تھذیب التھذیب لابن حجر، الإستیعاب لابن عبد البر، مجموع رقم (31)، التذھیب للذھبي

(مخطوط)، المستدرك للحاكم، العقد الفرید لابن عبد ربھ، الإصابة لابن حجر، ذیل تاریخ الطبري، التاریخ الصغیر للنجاري،

جزء فیھ من حدیث ھشام بن عمار السلمي (مخطوط)، سیر أعلام النبلاء للذھبي (مخطوط)، وأعلام النساء لكحالة.

(2) أخرجھ عنھا البزار في مسنده ، ورواه عنھ السمھودي الشافعي - كما ذكره القندوزي الحنفي في ینابیع المودة : 40،

وأخرجھ عنھا ابن عقدة في كتاب حدیث الولایة بإسناده.
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17 - البراء بن عازب: ابن الحرث بن عدي الأنصاري الأوسي، یكنى أبا عامر، صحابي ابن صحابي، استصغر یوم بدر

وشھد أحدا ، وكان من أصحاب أمیر المؤمنین علیھ السلام.

قال صاحب الإستیعاب : شھد مع علي علیھ السلام الجمل و صفین و النھروان ، ثم نزل الكوفة، ومات بھا أیام مصعب بن

الزبیر.

وقال العلامة الحلي رحمھ الله: البراء بن عازب مشكور بعد إذ أصابتھ دعوة أمیر المؤمنین علیھ السلام في كتمان حدیث

غدیر خم .



روى عبد الله بن إبراھیم، قال: حدثنا أبو مریم الأنصاري، عن المنھال بن عمر، عن ابن حبیش، قال: خرج علي بن أبي

طالب علیھ السلام من القصر فاستقبلھ ركبان متقلدون بالسیوف علیھم العمائم، فقالوا: السلام علیك یا أمیر المؤمنین ورحمة

الله وبركاتھ، السلام علیك یا مولانا، فقال علي علیھ السلام: من ھاھنا من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ؟ فقام خالد

بن زید بن أیوب، وخزیمة بن ثابت ذو الشھادتین، وقیس بن سعد بن عبادة، وعبد الله بن بدیل بن ورقاء، فشھدوا جمیعا

أنھم سمعوا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یوم - غدیر خم - قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، فقال علي علیھ السلام لأنس بن

مالك، والبراء بن عازب: ما منعكما أن تقوما فتشھدا فقد سمعتما كما سمع القوم؟ قال علیھ السلام: اللھم إن كانا كتماھا

معاندة فابتلھما، فعمي البراء بن عازب، وبرص قدما أنس بن مالك.

فحلف أنس بن مالك أن لا یكتم منقبة لعلي بن أبي طالب علیھ السلام ولا
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فضلا أبدا، وأما البراء بن عازب فكان یسأل عن منزلھ، فیقال: ھو في موضع كذا وكذا، فیقول: كیف یرشد من أصابتھ

الدعوة؟ وروى الشیخ المفید رحمھ الله في كتاب الإرشاد (1) عن إسماعیل بن صبیح، عن یحیى بن المساور العابد، عن

إسماعیل بن زیاد، قال: إن علیا علیھ السلام قال للبراء بن عازب ذات یوم: یا براء، یقتل ابني الحسین علیھ السلام وأنت حي

لا تنصره، فلما قتل الحسین علیھ السلام كان البراء یقول: صدق والله علي بن أبي طالب، قتل الحسین ولم أنصره، ثم یظھر

الحسرة على ذلك والندم.

(2) قال ابن حجر في التقریب : مات البراء بن عازب سنة (72 ھـ).

 18 - بریدة بن الحصیب الأسلمي: بریدة - بضم الباء الموحدة وفتح الراء المھملة وسكون الیاء المثناة من تحت وفتح

الدال المھملة وفي آخرھا ھاء - ابن الحصیب - بالمھملتین - مصغرا الأسلمي.

صحابي مشھور أسلم قبل بدر ، وشھد أحدا .

قال ابن شھرآشوب: غزى مع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ست غزوات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الإرشاد: 174.

(2) انظر: مناقب ابن شھرآشوب: 2 / 270، إعلام الورى: 177، شرح نھج البلاغة: 10 / 15، كشف الیقین: 99 ح 91،

نھج الحق: 243، منھاج الكرامة: 109، كشف الغمة: 1 / 279، المحجة البیضاء: 4 / 198، البحار: 41 / 315، وج

44 / 262 ح 18.
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وقال الفضل بن شاذان: إنھ من السابقین الذین رجعوا إلى أمیر المؤمنین ھو والبراء بن مالك.

روى أحمد بن حنبل في مسنده ، عن عبد الله بن بریدة، عن أبیھ، قال: بعث رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بعثین: على

أحدھما علي بن أبي طالب علیھ السلام، وعلى الآخر خالد بن الولید، فقال: إذا التقیتم فعلي على الناس، وإذا افترقتم فكل

واحد منكما على جنده.

فلقینا - بني زید - من الیمن فاقتتلنا، وظھر المسلمون فقتلنا المقاتلة وسبینا الذریة، فاصطفى علي علیھ السلام من السبي

امرأة لنفسھ.



قال بریدة: وكتب خالد بن الولید معي إلى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یخبره بذلك، فلما أتیت النبي صلى الله علیھ وآلھ

دفعت الكتاب إلیھ، فقرئ علیھ، فرأیت الغضب في وجھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، فقلت: یا رسول الله، ھذا مكان العائذ

بك، بعثتني مع رجل وأمرتني أن أطیعھ، فقد بلغت ما أرسلت بھ، فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: لا یقع في علي علیھ

السلام فإنھ مني، وأنا منھ، وھو ولیكم بعدي.

وفي كتاب المناقب تألیف أبي بكر بن موسى بن مردویھ - وھو من رؤساء المخالفین لأھل البیت علیھم السلام - ھذا الحدیث

من عدة طرق.

وفي روایة - بریدة - لھ زیادة، وھي أن النبي صلى الله علیھ وآلھ قال لبریدة: إیھ عنك یا بریدة! فقد أكثرت الوقوع في علي

علیھ السلام، فوالله إنك لتقع برجل أنھ أولى الناس بكم بعدي.

وزیادة أخرى: إن بریدة قال: یا رسول الله، استغفر لي، فقال النبي صلى
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الله علیھ وآلھ: حتى یأتي علي علیھ السلام، فلما جاء علي علیھ السلام طلب بریدة أن یستغفر لھ، فقال النبي صلى الله علیھ

وآلھ: إن تستغفر لھ أستغفر لھ فاستغفر لھ علیھ السلام.

وفي الحدیث زیادة أخرى: أن بریدة امتنع من بیعة أبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله علیھ وآلھ وتبع علیا علیھ السلام لأجل ما

كان سمعھ من نص النبي صلى الله علیھ وآلھ بالولایة بعده.

وفي حدیث حذیفة بن الیمان، عن بریدة، أنھ قال: كنت أنا وعمار - أخي - مع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في نخیل بني

النجار، فدخل علینا علي بن أبي طالب علیھ السلام وسلم فرد علیھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ السلام ورددنا، ثم قال لھ:

یا علي، اجلس ھناك، فجلس فدخل رجال فأمرھم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بالسلام على علي علیھ السلام بإمرة

المؤمنین، فسلموا وما كادوا، ثم دخل أبو بكر وعمر فسلما، فقال لھما رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: سلما على علي بإمرة

المؤمنین، فقالا: الأمر من الله ورسولھ؟ فقال: نعم.

ثم دخل طلحة وسعد بن مالك فسلما، فقال لھما رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: سلما على علي بإمرة المؤمنین، فقالا: عن الله

ورسولھ؟ فقال: نعم، فقالا: سمعنا وأطعنا.

ثم دخل سلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري رضي الله عنھما - فسلما فرد علیھما السلام، فقال: سلما على علي بإمرة المؤمنین

فسلما، ولم یقولا شیئا.

ثم دخل عثمان وأبو عبیدة فسلما فرد علیھما السلام، فقال: سلما على علي بإمرة المؤمنین، قالا: عن الله ورسولھ؟ قال: نعم.
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ثم دخل فلان وفلان، وعد جماعة من المھاجرین والأنصار، كل ذلك یقول رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: سلموا على علي

بإمرة المؤمنین، فبعض سلم ولم یقل شیئا، وبعض یقول: عن الله ورسولھ؟ فیقول: نعم.

حتى غص المجلس بأھلھ، وامتلأت الحجرة، وجلس بعض على الباب، وفي الطریق، وكانوا یدخلون فیسلمون ویخرجون.

ثم قال صلى الله علیھ وآلھ لي ولأخي: قم یا بریدة، أنت وأخوك فسلما على علي علیھ السلام بإمرة المؤمنین، فقمنا فسلمنا ثم

عدنا إلى مواضعنا فجلسنا.

قال: ثم أقبل رسول الله صلى الله علیھ وآلھ علیھم جمیعا، فقال: اسمعوا وعوا إني أمرتكم أن تسلموا على علي علیھ السلام

بإمرة المؤمنین، وأن رجالا سألوني أن ذلك عن أمر الله تعالى وأمر رسولھ، ما كان محمد أن یأتي أمرا من تلقاء نفسھ، بل



بوحي ربھ وأمره، أفرأیتم والذي نفسھ بیده لأن أبیتم ونقضتموه لتكفرن ولتفارقون ما بعثني بھ ربي *(فمن شاء فلیؤمن ومن

شاء فلیكفر)*(1).

قال بریدة: فلما خرجنا سمعنا بعض أولئك الذین أمروا بالسلام على علي علیھ السلام بإمرة المؤمنین من قریش، یقول

لصاحبھ - وقد التقت بھما طائفة الجفاةمن البطاء عن الإسلام من قریش: أما رأیت ما صنع محمد بابن عمھ من علو المنزلة

والمكان لو یستطیع والله لجعلھ نبیا من بعده؟ فقال لھ صاحبھ: أمسك ولا یكبرن علیك ھذا فإنا لو فقدنا محمدا لكان فعلھ ھذا

تحت أقدامنا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة الكھف: 29.
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قال حذیفة: ومضى بریدة ودخل المسجد وأبو بكر على المنبر وعمر دونھ بمرقاة، فناداھما من ناحیة المسجد: یا أبا بكر، ویا

عمر، فقالا: یا بریدة، أجننت؟ فقال لھما: والله، ما جننت، ولكن أین سلامكما بالأمس على علي علیھ السلام بإمرة المؤمنین؟

فقال لھ أبو بكر: یا بریدة، الأمر یحدث بعده الأمر، وأنك غبت وشھدنا، والشاھد یرى ما یرى الغائب.

فقال لھما: رأیتما ما لم یره الله ورسولھ، ولكن وفى لك صاحبك بقولھ: لو فقدنا محمدا لكان قولھ ھذا تحت أقدامنا.

ألا إن المدینة حرام علي أن أسكنھا أبدا حتى أموت.

فخرج بریدة بأھلھ وولده، فنزل بین قومھ - بني أسلم - فكان یطلع في الوقت دون الوقت، فلما أفضى الأمر إلى أمیر المؤمنین

علیھ السلام سار إلیھ، وكان معھ حتى قدم العراق.

فلما أصیب أمیر المؤمنین علیھ السلام سار إلى خراسان، فنزلھا ولبث ھناك إلى أن مات رحمھ الله.

وعن أبان بن تغلب، عن الصادق علیھ السلام: أن بریدة قال لأبي بكر: إنا � وإنا إلیھ راجعون، ماذا لقي الحق من الباطل؟ یا

أبا بكر، أنسیت أم خدعت أم خدعت نفسك وسولت لك الأباطیل؟ أو لم تذكر ما أمرنا بھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ من

تسمیة علي علیھ السلام بإمرة المؤمنین والنبي صلى الله علیھ وآلھ بین أظھرنا وقولھ لھ في عدة أوقات: ھذا أمیر المؤمنین

وقاتل القاسطین؟ اتق
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الله، وتدارك نفسك قبل أن لا تدركھا، وأنقذھا مما یھلكھا، وأردد الأمر إلى من ھو أحق بھ منك، ولا تتماد في اغتصابھ،

وارجع وأنت تستطیع أن تراجع، فقد محضتك النصح، ودللتك على طریق النجاة فلا تكونن ظھیرا للمجرمین.

وفي مناقب ابن شھرآشوب: جاء بریدة حتى ركز رایتھ في وسط أسلم حتى قال: لا أبایع حتى یبایع علي علیھ السلام، فقال

علي علیھ السلام: یا بریدة، أدخل فیما دخل فیھ الناس، فإن اجتماعھم أحب إلي من اختلافھم الیوم.

وتوفي بریدة سنة (62 ھـ)، وقیل: (63 ھـ).

وقال صاحب معجم البلدان : روي عن بریدة بن الحصیب - أحد أصحاب النبي صلى الله علیھ وآلھ - أنھ قال: قال لي رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ: یا بریدة، إنھ سیبعث من بعدي بعوث، فإذا بعثت فكن في بعث الشرق، ثم كن في بعث خراسان، ثم

كن في بعث أرض یقال لھا: مرو، فإذا أتیتھا فأنزل مدینتھا فإنھ بناھا ذو القرنین، وصلى فیھا عزیر، أنھارھا تجري بالبركة

على كل نقب، منھا مالك شاھر سیفھ یدفع عن أھلھا السوء إلى یوم القیامة.

فقدمھا بریدة غازیا وأقام بھا إلى أن مات، وقبره إلى الآن بھا معروف علیھ رایة رأیتھا.



والأسلمي - بفتح الھمزة، وسكون السین المھملة، وفتح اللام، وكسر المیم - نسبة إلى أسلم بن قصي بن حارثة بن عمرو بن

عمر القیس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد.

وھي قبیلة ینسب إلیھا جماعة من الصحابة، والله أعلم.

قال الحاكم: عن محمد بن صالح بن ھانئ، قال: ثنا أحمد بن نصر،
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وأخبرنا محمد بن علي الشیباني - بالكوفة -، ثنا أحمد بن حازم الغفاري، ثنا محمد بن عبد الله العمري، ثنا محمد بن إسحاق،

ثنا محمد بن یحیى، وأحمد بن یوسف، قالوا: ثنا أبو نعیم، ثنا ابن أبي غنیة (1)، عن حكم، عن سعید بن جبیر، عن ابن

عباس، عنھ (2).

 19 - جابر بن سمرة السوائي: أبو عبد الله، حلیف بني زھرة بن كلاب، ابتنى بالكوفة دارا في بني سواءة، وتوفي بھا في

خلافة عبد الملك بن مروان، قال ابن حجر: توفي في ولایة بشر على العراق سنة (74 ھـ) (3).

20 - جابر الأنصاري: ابن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي، الصحابي الجلیل، شھد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في المستدرك ، وفي الحلیة لأبي نعیم: ابن عیینة، وفي بعض النسخ: ابن أبي عتبة، وفي بعضھا ابن عینة، ویقال:

الصحیح ابن أبي غنیة.

(2) مستدرك الحاكم: 3 / 110، وفي حلیة الأولیاء : 4 / 23، بإسناده من طریق ابن ینة عي المذكور، وفي الإستیعاب : 2

/ 473 - في ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام - وعده في مقتل الخوارزمي، و أسنى المطالب : 3 للجزري الشافعي ممن

روى - حدیث الغدیر - من الصحابة، وفي تاریخ الخلفاء : 114 رواه عنھ من طریق البزار، وفي الجامع الصغیر : 2 / 555

من طریق أحمد، وفي كنز العمال : 6 / 397، نقلا عن الحافظ ابن أبي شیبة، وأبي جریر، وأبي نعیم بأسنادھم عنھ، وفي

مفتاح النجا و نزل الأبرار : 20 من طریق البزار، عنھ، وفي تفسیر المنار : 6 / 464 - من طریق أحمد، عنھ.

(3) الإصابة، كنز العمال: 6 / 398، مقتل الخوارزمي: 4، حدیث الولایة.
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مع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أكثر غزواتھ، ومنھا غزوة بدر.

كان رضوان الله علیھ منقطعا إلى أھل البیت علیھم السلام، ممدوحا من قبلھم، ویعد من أصفیائھم، أثنى علیھ أصحابنا،

وأوردوا روایات شتى في مدحھ والثناء علیھ، یعد رحمھ الله تعالى في الطبقة الأولى من المفسرین.

كان من أوائل الزائرین لقبر الإمام الحسین علیھ السلام بعد فاجعة كربلاء المروعة.

فقد عینیھ في أواخر حیاتھ، امتد بھ العمر طویلا حتى أدرك الإمام الباقر علیھ السلام وأبلغھ سلام رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ.

توفي عام (78 ھـ) وھو ابن نیف وتسعین سنة (1).

 21 - جریر بن عبد الله بن جابر البجلي: أبو عمرو، ابتنى بالكوفة دارا في بجیلة، وتوفي بالسراة في ولایة النعمان بن

قیس على الكوفة سنة (51 ھـ)، وقیل: سنة (54 ھـ) (2).

أسلم قبل وفاة النبي صلى الله علیھ وآلھ بأربعین یوما، وكان حسن الصورة، وكان لھ في الحروب بالعراق والقادسیة وغیرھا

أثر عظیم، وكانت



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر ترجمتھ في: أعیان الشیعة: 4 / 45، رجال ابن داود: 6 / 288، تأسیس الشیعة: 323، رجال الطوسي: 37 / 2،

التاریخ الكبیر: 2 / 207، مستدرك الحاكم: 3 / 564، أسد الغابة: 1 / 256، تاریخ الإسلام: 3 / 143، سیر أعلام النبلاء:

3 / 189 / 38، العبر: 1 / 65، تھذیب الكمال: 182، تذكرة الحفاظ: 1 / 40، تھذیب التھذیب: 2 / 37، الإصابة: 1 /

213، شذرات الذھب: 1 / 84.

(2) البدایة والنھایة: 7 / 349.
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بجیلة متفرقة فجمعھم عمر بن الخطاب وجعل علیھم جریرا، وكان جریر عامل عثمان على ھمدان ولما قتل عثمان وأتى علي

بن أبي طالب علیھ السلام الكوفة فاستدعى جریرا وأرسلھ إلى معاویة، ثم رجع إلى الكوفة وذھب إلى قرقیساء وسكنھا ومات

بھا.

 22 - حذیفة بن أسید الغفاري: أبو سریحة، من أصحاب الشجرة، شھد مع النبي صلى الله علیھ وآلھ الحدیبیة، وھو أول

مشھده معھ.

قال ابن حبان: مات سنة (42 ھـ)، قالھ ابن حجر في الإصابة (1).

23 - حذیفة بن الیمان: واسم الیمان (حسیل) بمھملتین مصغرا، ویقال: (حسل) بكسر ثم سكون، ابن جابر العبسي  

بموحدة ثم الأشھل حلیفھم یكنى - أبو عبد الله - وكان أبوه الیمان صحابیا أیضا استشھد ب  أحد .

قال ابن ھشام في سیرتھ ، قال ابن إسحاق: لما خرج رسول الله صلى الله علیھ وآلھ إلى أحد رفع حسل بن جابر وھو الیمان

أبو حذیفة بن الیمان، وثابت بن وقش في الأطام مع النساء والصبیان وھما شیخان كبیران، فقال أحدھما لصاحبھ: لا أبا لك

ما تنتظر فوالله إن بقي لواحد منھا من عمره إلا ظمؤ حمار وإنما نحن ھامة الیوم أو غد فلا نأخذ أسیافنا ثم نلحق برسول الله

صلى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أخبار الدول: 103، السیرة الحلبیة: 3 / 301، الصواعق المحرقة: 25.
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الله علیھ وآلھ، فأخذا أسیافھما ثم خرجا حتى دخلا في الناس ولم یعلم بھما.

فأما ثابت بن وقش فقتلھ المشركون، وأما حسل بن جابر فاختلفت علیھ أسیاف المسلمین فقتلوه ولم یعرفوه، فقال حذیفة:

أبي، قالوا: والله ما عرفناه وصدقوا، فقال حذیفة: یغفر الله لكم وھو أرحم الراحمین، فأراد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أن

یدیھ، فتصدق حذیفة بدیتھ على المسلمین، فزاده عند ذلك عند رسول الله صلى الله علیھ وآلھ خیرا.

قال ابن حجر العسقلاني في التقریب : كان حذیفة جلیلا من السابقین، صحفي مسلم عنھ، أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

أعلمھ بما كان وما یكون إلى أن تقوم الساعة.

قال الذھبي في الكاشف : كان صاحب السر منعھ وأباه شھود بدر استخلاف المشركین لھما.

وروي عن النبي صلى الله علیھ وآلھ أنھ قال: حذیفة بن الیمان من أصفیاء الرحمن، وأبصركم بالحلال والحرام.

وسئل أمیر المؤمنین علي علیھ السلام، فقال: كان عارفا بالمنافقین.

وسئل رسول الله صلى الله علیھ وآلھ عن المعضلات، فقال: فإن سألتموه وجدتموه بھا خبیرا.



وكان حذیفة یسمى صاحب السر وكان عمر لا یصلي على جنازة لا یحضرھا حذیفة، ویقال: إن عمر سألھ: ھل أنا منھم؟

وأخرج الكشي بإسناده عن أبي جعفر علیھ السلام، عن أبیھ، عن جده، عن علي بن أبي طالب علیھ السلام، قال: ضاقت

الأرض بسبعة: بھم ترزقون،
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وبھم تنصرون، وبھم تمطرون، منھم: سلمان الفارسي، والمقداد، وأبو ذر، وعمار، وحذیفة، وكان علي علیھ السلام یقول:

وأنا منھم، وھم صلوا على فاطمة علیھا السلام.

وروى ابن شھرآشوب مرفوعا، عن حذیفة، قال: لو أحدثكم بما سمعت من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لرجمتموني، قالوا:

سبحان الله، نحن نفعل، قال: لو أحدثكم أن بعض أمھاتكم تأتیكم في كتیبة: كثیر عددھا، شدید بأسھا، تقاتلكم ما صدقتم، قالوا:

سبحان الله، ومن یصدق بھذا؟ قال: تأتیكم أمكم الحمیراء في كتیبة یسوق بھا أعلاجھا من حیث تسوء وجوھكم.

وذكر أبو موسى الأشعري عند حذیفة بالدین، فقال: أما أنتم فتقولون ذلك، وأما أنا فأشھد أنھ عدو � ولرسولھ وحرب لھما

في الحیاة الدنیا ویوم یقوم الأشھاد یوم لا ینفع الظالمین معذرتھم ولھم اللعنة ولھم سوء الدار.

وروي أن علیا علیھ السلام لما أدرك عمر بن عبد ود ولم یضربھ فوقع الناس في علي علیھ السلام، فرد عنھ حذیفة، فقال

النبي صلى الله علیھ وآلھ: یا حذیفة، فإن علیا سیذكر سبب وقفتھ ثم إنھ ضربھ فلما جاء سألھ النبي صلى الله علیھ وآلھ عن

ذلك، فقال علیھ السلام: قد كان شتم أمي، وتفل في وجھي فخشیت أن أضربھ لحظ نفسي فتركتھ حتى سكن ما بي ثم قتلتھ في

الله.

أقول: وإنما ذكرنا ھذا الحدیث لما یعلم بھ من إخلاص حذیفة رضي الله عنھ لأمیر المؤمنین علیھ السلام من زمن النبي صلى

الله علیھ وآلھ.

وروى أبو مخنف، قال: لما بلغ حذیفة بن الیمان أن علیا علیھ السلام قد قدم ذا قار واستنفر الناس دعا أصحابھ فوعظھم

وذكرھم الله وزھدھم�

ص 227

ورغبھم في الآخرة، وقال لھم: الحقوا بأمیر المؤمنین علیھ السلام وسید الوصیین، فإن من الحق أن تنصروه، وھذا ابنھ

الحسن وعمار قد قدما الكوفة یستنفرون الناس، فانفروا، قال: فنفر أصحاب حذیفة إلى أمیر المؤمنین علیھ السلام، ومكث

حذیفة بعد ذلك خمسة عشر لیلة وتوفي رضي الله عنھ.

وقال المسعودي في مروج الذھب : كان حذیفة علیلا بالمدائن في سنة (36 ھـ) فبلغھ قتل عثمان وبیعة علي علیھ السلام،

فقال: أخرجوني وادعوا الصلاة جامعة، فوضع على المنبر، فحمد الله وأثنى علیھ وصلى على النبي صلى الله علیھ وآلھ، ثم

قال: أیھا الناس، إن الناس قد بایعوا علیا علیھ السلام فعلیكم بتقوى الله، وانصروا علیا وآزروه، فوالله إنھ لعلى الحق أولا

وآخرا، وإنھ لخیر من مضى بعد نبیكم صلى الله علیھ وآلھ ومن بعد نبیكم، ومن بقي إلى یوم القیامة، ثم أطبق یمینھ على

یساره، وقال: اللھم إني أشھدك أني قد بایعت علیا، وقال: الحمد � الذي أبقاني إلى ھذا الیوم، وقال لابنیھ صفوان وسعد: إذا

أنا مت احملاني وكونا معھ فسیكون لھ حرب یھلك فیھا كثیر من الناس فاجھدا أن تشھدا معھ فإنھ والله على الحق، ومن

خالفھ على الباطل.

ومات حذیفة بعد ھذا الیوم بسبعة أیام، وقیل: بأربعین یوما.

ھذا كلام المسعودي.



أقول: وشھد ابناه المذكوران بعد ذلك صفین مع أمیر المؤمنین علیھ السلام وقتلا بھا شھیدین رحمھما الله.

وعن أبي الحسن الرضا علیھ السلام: لما حضرتھ الوفاة، قال لابنتھ: أیة ساعة ھذه، قالت: آخر اللیل، قال: الحمد � الذي

بلغني ھذا المبلغ، ولم أوال ظالما على صاحب حق، ولم أعاد صاحب حق -.
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24 - حسان بن ثابت: الأنصاري الخزرجي شاعر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، وقد كان رسول الله ینصب لھ منبرا في

المسجد یفاخر عن رسول الله، ویقول الرسول: إن الله یؤید حسان بن ثابت بروح القدس ما نافح عن رسول الله.

أخباره كثیرة ومات سنة (50 ھـ).

كان موالیا لأھل البیت علیھم السلام في بدایة أمره وملازما لھم، حیث یقول في إحدى قصائده: وكن للذي عادا علیا معادیا،

لكنھ بعد ذلك أصبح عثماني الھوى.

 25 - الإمام الحسن بن علي علیھ السلام:

 السبط الأكبر لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ، ولد علیھ السلام في شھر رمضان، وقیل: النصف من شعبان، وقیل: لخمس

خلون منھ، سنة ثلاث من الھجرة على الصحیح، وقیل: سنة أربع، وقیل: سنة خمس.

وروى ابن الخشاب: أنھ ولد بستة أشھر، ولم یولد بستة أشھر مولود فعاش إلا الحسن بن علي علیھ السلام، وعیسى بن

مریم (1) علیھ السلام.

وفي روایة غیره: إلا الحسن، ویحیى بن زكریا، والمشھور أنھ ولد لتسعة أشھر (2).
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(1) الفصول المھمة: 151، تذكرة الخواص: 193، نظم درر السمطین: 194، تھذیب التھذیب: 2 / 296، إسعاف

الراغبین: 173، نور الأبصار: 119.

(2) ابن شھرآشوب: 4 / 29.
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ولما ولد أذن النبي صلى الله علیھ وآلھ في أذنھ الیمنى، وأقام في أذنھ الیسرى، وختنھ یوم السابع من ولادتھ، وعق عنھ

كبشا، وفي روایة: كبشین، وقال لفاطمة علیھا السلام: زني شعره، وتصدق بوزنھ فضة، وأعطى القابلة رجل العقیقة (1).

وأما حلیتھ: فكان أبیض مشربا حمرة، دعج العینین، سھل الخدین، دقیق المشربة، كث اللحیة، وأذفرھا، كأن عنقھ إبریق

فضة، عظیم الكرادیس، بعید ما بین المنكبین، ربعة لیس بالطویل ولا بالقصیر، ملیحا من أحسن الناس وجھا، وبدنا، وكان

أشبھ الناس برسول الله صلى الله علیھ وآلھ، وكان جعد الشعر، یخضب بالسواد، وقیل: بالحناء (2).

وكان یكنى - أبا محمد -، ویلقب: السید، والتقي، والطیب، والزكي، والسبط، والولي، وغیر ذلك (3).
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(1) تاریخ الخلفاء: 188، وسیلة المآل: 326 - خ -، نور الأبصار: 119 وفیھ: أخرجھ الترمذي، ذخائر العقبى: ص 118،

نظم درر السمطین: 194، تذكرة الخواص: 193، الفصول المھمة: 151، صحیح الترمذي: 1 / 286 بسنده عن أبي رافع،

مسند أحمد بن حنبل: 6 / 9، 391، 179، صحیح النسائي: 2 / 188 وفیھ: عق عن الحسن والحسین بكبشین كبشین،

تاریخ بغداد: 10 / 151 وقال: كبشا كبشا، مشكل الآثار: 1 / 456، حلیة الأولیاء: 7 / 116، سنن البیھقي: 9 / 299،



مستدرك الصحیحین: 4 / 237 بسنده عن عمرو بن شعیب، عن أبیھ، عن جده، كنز العمال: 7 / 107، وفیھ: أخرجھ

الطبراني وابن عساكر.

(2) الفصول المھمة: 153، نظم درر السمطین: 194، نور الأبصار: 119، صحیح الترمذي: 2 / 307، مسند أحمد بن

حنبل: 1 / 99، 108، الإصابة: ج 2 ق 1 ص 15، كنز العمال: 7 / 106، وقال: أخرجھ الطبراني وأبو نعیم، مستدرك

الصحیحین: 3 / 168، صحیح البخاري: 2 / 271، 306.

(3) ابن شھرآشوب: 4 / 29، الفصول المھمة: 152، مطالب السؤول: 2 / 3.
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وكان كریما، حلیما، زاھدا، ذا سكینة، ووقار، جم المناقب كثیر الفضائل، حج ماشیا خمسا وعشرین سنة، والنجائب لتقاد بین

یدیھ (1)، وخرج من مالھ مرتین، وقاسم الله مالھ ثلاث مرات، حتى أنھ كان یعطي نعلا ویمسك نعلا، ویعطي خفا ویمسك

خفا.

وأخرج أحمد، والطبراني في الكبیر ، والدارقطني في الإفراد والحاكم، والبیھقي، وابن عساكر، كلھم عن علي علیھ السلام

قال: لما ولد الحسن سمیتھ حربا، فجاء النبي صلى الله علیھ وآلھ، فقال: أروني ابني ما سمیتموه؟ قلنا: سمیناه حربا، فقال:

بل ھو الحسن، فلما ولد الحسین سمیتھ حربا، فجاء النبي صلى الله علیھ وآلھ فقال: أروني ابني ما سمیتموه؟ قلنا: سمیناه

حربا، فقال: بل ھو الحسین، فلما ولد الثالث سمیتھ حربا، فجاء النبي صلى الله علیھ وآلھ فقال: أروني ابني ما سمیتموه؟

قلنا: سمیناه حربا، فقال: بل ھو محسن، ثم قال: إنما سمیتھم بولد ھارون: شبر وشبیر ومشبر (2).

ھذا لفظ أحمد، والآخرین، وھو لأحمد أیضا في روایة أخرى، أني سمیت بني ھؤلاء تسمیة ھارون بنیھ: شبر، وشبیر،

ومشبر، وأخرج البغوي والطبراني عن سلمان رضي الله عنھ مثلھ (3).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مستدرك الصحیحین: 3 / 178، سنن البیھقي: 4 / 331، حلیة الأولیاء: 2 / 37، ذخائر العقبى: 137.

(2) مسند أحمد بن حنبل: 1 / 98، سنن البیھقي: 6 / 165، و7 / 63، الأدب المفرد: 120، مستدرك الصحیحین: 3 /

165، وقال: ھذا حدیث صحیح الإسناد، أسد الغابة: 2 / 18 و4 / 308، الإستیعاب: 1 / 139، كنز العمال: 6 / 221 و7 /

105 وفیھ: أخرجھ ابن مندة، وأبو نعیم، وابن عساكر، مجمع الزوائد: 9 / 174 وقال: رواه الطبراني بإسنادین، ذخائر

العقبى: 120، كفایة الطالب: 452.

(3) الصواعق المحرقة: 115 وفیھ: أخرج البغوي وعبد الغني في الإیضاح عن سلمان، مناقب ابن المغازلي: 379.
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وفي القاموس : شبر كنقم، وبشیر كقمیر، ومشبر كمحدث، أبناء ھارون علیھ السلام، وبأسمائھم سمى النبي صلى الله علیھ

وآلھ، الحسن، والحسین، والمحسن (1).

وأخرج الطبراني، والضیاء، عن أبي أیوب رضي الله عنھ، قال: دخلت على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، والحسن والحسین

علیھما السلام یلعبان بین یدیھ، فقلت: أتحبھما یا رسول الله؟ قال: وكیف لا أحبھما وھما ریحانتاي من الدنیا؟ أشمھما (2).

وأخرج الترمذي، وصححھ عن البراء رضي الله عنھ: أن النبي صلى الله علیھ وآلھ أبصر حسنا وحسینا علیھما السلام، فقال:

اللھم وإني أحبھما ھما فأحب (3).

وأخرج أحمد، وابن ماجة، والحاكم، عن أبي ھریرة: إن النبي صلى الله



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) القاموس المحیط: 2 / 55.

قال الحافظ الگنجي الشافعي في كفایة الطالب : 413: إن فاطمة علیھا السلام أسقطت بعد النبي صلى الله علیھ وآلھ ذكرا

أسماه رسول الله محسنا، وھذا شيء لم یوجد عند أحد من أھل النقل إلا عند ابن قتیبة، وقال ابن شھرآشوب في المناقب : 3

/ 304: فولد من فاطمة علیھا السلام الحسن والحسین والمحسن سقط.

(2) كنز العمال: 6 / 222 وقال: أخرجھ الطبراني والضیاء المقدسي، عن أبي أیوب، مجمع الزوائد: 9 / 181 وفیھ رواه

الطبراني، حلیة الأولیاء: 3 / 301 بسنده عن جابر، خصائص النسائي: 124 بسنده عن أنس بن مالك، كنوز الحقائق:

165، وقال: للدیلمي، كنز العمال: 7 / 110 بسنده عن سعد بن مالك، مجمع الزوائد: 9 / 181 وقال: رواه البزار ورجالھ

رجال الصحیح، ذخائر العقبى: 124 عن سعد بن راشد، مستدرك الصحیحین: 3 / 165 عن فاطمة علیھا السلام، الریاض

النضرة: 2 / 232 عن أسماء بنت عمیس رضي الله عنھا.

(3) الجامع الصحیح: 5 / 661 حدیث رقم (3782) وقال: ھذا حدیث حسن صحیح، مسند أحمد بن حنبل: 5 / 369.
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علیھ وآلھ قال: من أحب الحسن والحسین فقد أحبني، ومن أبغضھما فقد أبغضني (1).

وأخرج النسائي، والرویاني، والضیاء، عن حذیفة، وأبو یعلى عن أبي سعید، وأحمد، والترمذي، وابن حبان، عن كلیھما،

وابن ماجة، عن ابن عمر، وابن عدي عن ابن مسعود، والحاكم عن كلا الأربعة، وأبو نعیم في فضائل الصحابة ، عن علي

علیھ السلام، والطبراني في الكبیر عنھ علیھ السلام، وعن عمر، وحذیفة، وأبي سعید، وأبي ھریرة، وجابر، والبراء، وأسامة

بن زید، ومالك بن الحویرث، والدیلمي، عن أنس، وابن عساكر، عن علي علیھ السلام، وابنھ الحسین علیھ السلام، وعائشة،

وابن عمر، وابن عباس، وابن رمثة، وابن النجار، عن أبي ھریرة، والحسین بن علي علیھ السلام، أن رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ قال: الحسن والحسین سیدا شباب أھل الجنة (2).

وأخرج البخاري، عن عقبة بن الحارث، قال: صلى أبو بكر العصر، ثم خرج یمشي فرأى الحسن علیھ السلام یلعب مع

الصبیان، فحملھ على عاتقھ، وقال: بأبي شبیھ بالنبي صلى الله علیھ وآلھ لا شبیھ بعلي علیھ السلام، وعلي علیھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مسند أحمد: 2 / 288، سنن ابن ماجة: 1 / 51 حدیث رقم 143 وفیھ: إسناده صحیح، رجالھ ثقات، مستدرك

الصحیحین: 3 / 166 وقال: حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه، تاریخ بغداد: 1 / 141، كنوز الحقائق: 134، مجمع

الزوائد: 9 / 180، كفایة الطالب: 340.

(2) خصائص النسائي: 123، حلیة الأولیاء: 5 / 71 بأسانید عدیدة، تاریخ بغداد: 9 / 731، مسند أحمد: 3 / 3، 62،

82، الجامع الصحیح: 5 / 656 حدیث رقم (3768)، تھذیب التھذیب: 3 / 358، 4 / 274، أسد الغابة: 5 / 574، كنز

العمال: 6 / 317، وقال: أخرجھ الرویاني وابن حبان في صحیحھ عن حذیفة، مستدرك الصحیحین: 3 / 167، الإصابة: ج

1 ق 1 ص 266، وقال: أخرجھ ابن مندة وأبو نعیم وابن عساكر، مجمع الزوائد: 9 / 182، وفیھ: رواه الطبراني، كنوز

الحقائق: 81، ذخائر العقبى: 129، وقال: خرجھ ابن السمان في الموافقة ، ینابیع المودة: 164.
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السلام یضحك (1).



وأخرج أحمد، والبغوي، والنسائي، والطبراني، والحاكم، والبیھقي، عن عبد الله بن شداد بن الھاد، عن أبیھ، قال: طرح علینا

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في إحدى صلاتي العشاء، وھو حامل حسنا علیھ السلام فتقدم النبي صلى الله علیھ وآلھ

فوضعھ ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بین ظھراني صلاتھ سجدة أطالھا، قال أبي: فرفعت رأسي فإذا الصبي على ظھر رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ، وھو ساجد فرجعت إلى سجودي، فلما قضى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ الصلاة، قال الناس: یا

رسول الله، إنك سجدت بین ظھراني صلاتك سجدة أطلتھا حتى ظننا أنھ قد حدث أمر، أو أنھ یوحى إلیك؟ قال صلى الله علیھ

وآلھ: كل ذلك لم یكن، ولكن ابني ارتحلني فكرھت أن أعجلھ حتى یقضي حاجتھ (2).

وأخرج أحمد، والبخاري، وأبو داود، والنسائي، عن أبي بكرة قال: رأیت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ على المنبر، والحسن

بن علي علیھ السلام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحیح البخاري: 2 / 271، 306، مستدرك الصحیحین: 3 / 168، وقال: ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین، مسند

أحمد: 1 / 8، فتح الباري: 8 / 97 بسنده عن ابن أبي ملیكة قال: وكانت فاطمة علیھا السلام ترقص الحسن وتقول:

ابني شبیھ بالنبي * لیس شبیھا بعلي

تاریخ الخلفاء: 188، الفصول المھمة: 152 وفیھ: وعلي علیھ السلام یبتسم، مستدرك الصحیحین: 3 / 168 وقال: ھذا

حدیث صحیح على شرط الشیخین، مطالب السؤول: 1 / 190.

(2 ) مستدرك الصحیحین: 3 / 165، صحیح النسائي: 1 / 171، مسند أحمد: 3 / 493، سنن البیھقي: 2 / 263، أسد

الغابة: 2 / 389، كنز العمال: 7 / 109، بسندین و6 / 222 وقال: أخرجھ البغوي والطبراني وسعید بن منصور في سننھ .
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إلى جنبھ، وھو یقبل على الناس مرة وعلیھ أخرى، وھو یقول: إن ابني ھذا سید، ولعل الله أن یصلح بھ بین فئتین عظیمتین

من المسلمین (1).

وفي روایة أخرى لأبي داود: إن ابني ھذا سید، وأني لأرجو أن یصلح الله بھ بین فئتین من أمتي (2).

والترمذي بلفظ: إن ابني ھذا سید یصلح الله على یدیھ بین فئتین (3).

ولفظھ عند الطبراني في الكبیر : إن ابني ھذا سید، وأن الله سیصلح على یدیھ بین فئتین من المسلمین عظیمتین (4).

وفي روایة أخرى لھ: إن ابني ھذا سید، وأنھ ریحانتي من الدنیا، وأني أرجو أن یصلح الله بھ بین فئتین من المسلمین

عظیمتین (5).

وأخرجھ یحیى بن معین في فوائده ، والبیھقي في دلائل النبوة ، والخطیب، وابن عساكر، والضیاء، كلھم عن جابر رضي الله

عنھ، بلفظ: إن ابني ھذا سید، ولیصلحن الله بھ بین فئتین من المسلمین عظیمتین (6).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مسند أحمد: 5 / 44، صحیح البخاري: 2 / 71، 175، تاریخ ابن عساكر: 4 / 211، صحیح النسائي: 1 / 208،

صحیح أبي داود: 29 / 173، حلیة الأولیاء: 2 / 35، تاریخ بغداد: 3 / 215، ذخائر العقبى: 125، مستدرك الصحیحین:

3 / 169، كنز العمال: 7 / 104، مجمع الزوائد: 9 / 178، كفایة الطالب: 340.

(2) صحیح أبي داود: 29 / 173، أسد الغابة: 2 / 11.

(3) الجامع الصحیح: 5 / 658 حدیث رقم (3773) وقال: ھذا حدیث حسن صحیح.



(4) مجمع الزوائد: 9 / 178 وقال: رواه الطبراني ورجالھ ثقات.

(5) ذخائر العقبى: 125، مسند أحمد: 5 / 51، حلیة الأولیاء: 2 / 35.

(6) تاریخ بغداد: 3 / 215 و8 / 26، كنز العمال: 6 / 222، وقال: أخرجھ یحیى بن معین في فوائده ، والبیھقي في الدلائل

، وابن عساكر، وسعید بن منصور في سننھ عن جابر، الصراط السوي: 92 - خ -.
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وعند أبي نعیم في الحلیة ، عن أبي بكرة، بلفظ: إن ھذا ریحانتي، وإن ھذا ابني سید، وعسى أن یصلح الله تعالى بھ بین

فئتین من المسلمین (1).

وأخرج الحاكم، عن عبد الرحمان بن جبیر بن نفیر، قال: قلت للحسن علیھ السلام: إنك ترید الخلافة؟ فقال علیھ السلام: قد

كان جماجم العرب في یدي، یحاربون من حاربت، ویسالمون من سالمت، فتركتھا ابتغاء وجھ الله، وحقن دماء أمة محمد

صلى الله علیھ وآلھ، ثم ابتزھا أھل الحجاز (2).

وأخرج أحمد، والھیثم بن كلیب الشاشي، والحاكم، كلھم عن علي علیھ السلام قال: لما ولد الحسن علیھ السلام سمیتھ حمزة،

فلما ولد الحسین علیھ السلام سمیتھ باسم عمھ جعفر، قال: فدعاني رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، وقال: إني أمرت أو رأیت

أن أغیر اسم ابني ھذین، فقلت: الله ورسولھ أعلم، فسماھما حسنا وحسینا (3).

وھذا الحدیث صحیح على رأي الحاكم.

ولما استشھد أبوه أمیر المؤمنین علیھ السلام ولي الخلافة بوصیة إلیھ، وقال بعض أھل الأخبار: بویع لھ بإجماع أھل الحل

والعقد علیھ، وكان ذلك لتسع بقین من شھر رمضان سنة أربعین من الھجرة، فرتب العمال، وأمر الأمراء،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حلیة الأولیاء: 2 / 35.

وانظر الأحادیث الغیبیة: 1 / 164 ح 94، فقد أوردنا لھذا الحدیث عدة مصادر واحتملنا وضع ھذا الحدیث لما فیھ من دعم

للسیاسة الأمویة.

(2) مستدرك الصحیحین: 3 / 170، وفیھ: ھذا إسناد صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه.

(3) مسند أحمد بن حنبل: 1 / 159، مستدرك الصحیحین: 4 / 277 وقال: ھذا حدیث صحیح الإسناد.

ص 236

ونظر في الأمور.

ولما سمع معاویة بموت علي علیھ السلام وبیعة الحسن علیھ السلام أنفذ رجلا من حمیر إلى الكوفة، وآخر من بني القین إلى

البصرة لیطالعاه بالأخبار، ویفسدا على الحسن علیھ السلام الأمر، ویغیرا علیھ قلوب الناس، فعرف بھما الحسن علیھ السلام

فأخذھما وقتلھما، وكتب إلى معاویة: أما بعد: فإنك دسست الرجال، وأرصدت العیون، كأنك تحب اللقاء، ولو ترى العاقبة وما

أوشك في ذلك فتوقعھ إن شاء الله تعالى (1).

فلما بلغ معاویة كتابھ، وقتل الرجلین، سار بنفسھ إلى العراق، وتحرك الحسن علیھ السلام، وبعث حجر بن عدي رضي الله

عنھ، واستعد الناس للقتال، فتناقلوا عنھ، ثم حفوا مع أخلاطا في الناس...

ثم سار حتى نزل ساباط القنطرة وبات ھناك، فلما أصبح أراد علیھ السلام أن یمتحن أصحابھ، ویستبرئ أحوالھم في طاعتھ

لیمیز أولیاءه من أعدائھ، ویكون على بصیرة من لقاء معاویة، فأمر أن ینادي في الناس: الصلاة جامعة، فاستجمعوا، فصعد



المنبر وخطبھم فقال: الحمد � كلما حمده الحامدون، وأشھد أن لا إلھ إلا الله كلما شھد لھ الشاھدون، وأشھد أن محمدا عبده

ورسولھ، أرسلھ بالحق، وائتمنھ بالوحي صلى الله علیھ وآلھ.

أما بعد، فوالله إني لأرجو أن أكون قد أصبحت بحمد الله ومنھ وأنا أنصح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تاریخ الخلفاء: 189، بسنده إلى علي بن زید بن جدعان، الفصول المھمة: 156 وفیھ: وكان علیھ السلام یتمثل بھذا

البیت:

یا أھل لذات دنیا لا بقاء لھا * إن اغترارا بظل زائل حمق
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خلق الله تعالى لخلقھ، وما أصبحت محتملا على امرئ مسلم ضغینة، ولا مرید لھ بسوء، ولا غایلة، وإنما تكرھون في

الجماعة خیر لكم مما تحبون في الفرقة، وإني ناظر لكم ولأنفسكم، فلا تخالفوا أمري ولا تردوا علي، وإني غفر الله لي ولكم،

وأرشدني وإیاكم لما فیھ المحبة والرضا ناظر لما فیھ مصالحكم والسلام.

فنظر الناس بعضھم إلى بعض وقالوا: ما ترونھ یرید أن یصنع؟ قالوا: نظن أنھ یرید أن یصالح معاویة، ویسلم إلیھ الأمر،

فشدوا على فسطاطھ فانتھبوه حتى أخذوا مصلاه من تحتھ، ورداءه من عاتقھ، فرجع وركب فرسھ وتقلد بسیفھ وأحدق بھ

طوائف من خواص شیعتھ، فمنعوه وطافوا بھ، وأطاف بھ ربیعة وھمدان وجماعة من غیرھم وساروا معھ.

فبادر إلیھ رجل من بني أسد اسمھ - الجراح بن سنان - في یده خنجر فطعنھ بھ في فخذه فشقھ حتى بلغ العظم، وحمل الحسن

علیھ السلام على سریر من تلك الضربة إلى المدائن ، فنزل بھا، واشتغل بمعالجة جرحھ.

وكتب جماعة من رؤساء القبائل إلى معاویة بالطاعة سرا، واستحثوه على سرعة المسیر نحوھم، وضمنوا لھ تسلم الحسن

علیھ السلام عند دنوه منھم، والفتك بھ.

وبلغ الحسن علیھ السلام ذلك، وتحقق فساد نیات أكثر أصحابھ وخذلانھم لھ، ولم یبق معھ ممن یأمن غایلتھ إلا خاصة شیعتھ

وشیعة أبیھ، وھم جماعة لا یقومون بحرب أھل الشام، فكتب إلى معاویة في الھدنة والصلح فأجابھ إلى ذلك، وأنفذ إلیھ كتب

أصحابھ الذین ضمنوا لھ فیھا الفتك فیھ، وتسلیمھ إلیھ.

ووصل معاویة لصلح الحسن، فاشترط الحسن علیھ السلام شروطا كثیرة
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كان في الوفاء بھا مصالح شاملة منھا: أن لا یتعرض عمالھ إلى سب أمیر المؤمنین علیھ السلام على المنابر، ولا ذكره

بسوء، ولا القنوت علیھ في الصلوات.

وأن یؤمن شیعتھ، ولا یتعرض لأحد منھم بسوء، ویوصل كل ذي حق حقھ، فأجابھ معاویة إلى ذلك كلھ، وكتب بینھ وبینھ

لذلك كتابا (1) صورتھ ھذا: بسم الله الرحمن الرحیم ھذا ما صالح علیھ الحسن بن علي بن أبي طالب علیھ السلام معاویة بن

أبي سفیان.

صالحھ على أن یسلم إلیھ ولایة أمر المسلمین على أن یعمل بكتاب الله، وسنة رسولھ صلى الله علیھ وآلھ، وسیرة الخلفاء

الراشدین المھدیین، ولیس لمعاویة بن أبي سفیان أن یعھد إلى أحد من بعده عھدا، بل یكون الأمر من بعده شورى بین

المسلمین، وعلى أن الناس آمنون حیث كانوا من أرض الله تعالى، في شامھم، وعراقھم، وحجازھم، ویمنھم، وعلى أن

أصحاب علي علیھ السلام وشیعتھ، آمنون على أنفسھم، وأموالھم، ونسائھم، وأولادھم، حیث كانوا، وعلى معاویة بن أبي



سفیان بذلك عھد الله ومیثاقھ، وعلى أن لا یبتغي للحسن بن علي علیھ السلام، ولا لأخیھ الحسین علیھ السلام، ولا لأحد من

أھل بیت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، غائلة، سرا ولا جھرا، ولا یخیف أحدا منھم في أفق من الآفاق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الفصول المھمة: 161 - 163، الغدیر: 11 / 5 - 7، وسیلة المآل: 336، مطالب السؤول: 2 / 16.
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أشھد علیھ فلان وفلان وكفى با� شھیدا (1).

ولما أبرم الصلح، ودخل معاویة الكوفة، كلم عمرو بن العاص معاویة أن یأمر الحسن علیھ السلام فیخطب الناس، فكره ذلك

معاویة، وقال: لا حاجة لنا في ذلك، قال عمرو: لكني أرید ذلك لیبد وعیھ، فإنھ لا یدري ھذه الأمور ما ھي، فلم یزل بمعاویة

حتى أمره أن یخطب، وقال لھ: قم یا حسن، وكلم الناس فیما جرى بیننا، فقام الحسن علیھ السلام، فحمد الله وصلى على نبیھ

صلى الله علیھ وآلھ، ثم قال: أیھا الناس، إن أكیس الكیس التقى، وأحمق الحمق الفجور، ولو أنكم طلبتم ما بین جابلق و

جابلص رجلا جده رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، ما وجدتموه غیري، وغیر أخي الحسین علیھ السلام، وقد علمتم أن الله

تعالى ھداكم بجدي محمد صلى الله علیھ وآلھ، فأنقذكم من الضلالة، ورفعكم بھ من الجھالة، وأعزكم بھ بعد الذلة، وكثركم بھ

بعد القلة.

وأن معاویة نازعني حقا ھو لي دونھ، فنظرت لصلاح الأمة، وقطع الفتنة، وقد كنتم بایعتموني على أن تسالموا من سالمت،

وتحاربوا من حاربت، فرأیت أن أسالم لمعاویة، وأضع الحرب بیني وبینھ، وقد بایعتھ ورأیت أن حقن الدماء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الصواعق المحرقة: 81، تاریخ الطبري: 6 / 92، الكامل في التاریخ: 3 / 175، البدایة والنھایة: 8 / 14، تذكرة

الخواص: 113، شرح ابن أبي الحدید: 4 / 16 وفیھ: فلما استقر لھ الأمر، ودخل الكوفة، وخطب أھلھا، فقال: یا أھل

الكوفة، أتراني قاتلتكم على الصلاة والزكاة والحج؟ وقد علمت أنكم تصلون وتزكون وتحجون، ولكني قاتلتكم لأتأمر علیكم

وعلى رقابكم - إلى أن قال: - وكل شرط شرطتھ فتحت قدمي ھاتین.

وقال أبو إسحاق السبیعي: إن معاویة قال في خطبتھ - بالنخیلة -: ألا إن كل شيء أعطیتھ الحسن بن علي تحت قدمي ھاتین

لا أفي بھ، قال أبو إسحاق: وكان والله غدارا.

مقاتل الطالبیین: 29.
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خیر من سفكھا، ولم أرد بذلك إلا صلاحكم، وبقاءكم وإن أدري لعلھ فتنة لكم، ومتاع إلى حین (1).

فلما فرغ جلس، وقال معاویة لعمرو بن العاص: ما أردت إلا ھذا.

ثم ارتحل الحسن علیھ السلام بأھلھ وحشمھ إلى المدینة النبویة، ولم یزل بھا حتى مات بھا سنة تسع وأربعین، على أرجح

الأقوال، لخمس خلون من ربیع الأول على قول أھل السنة، أو في آخر صفر على قول الشیعة.

كاد الحق أن یدال لھ من الباطل یوم - صفین - وأوشك محمد أن یبلغ المرمى من جیش أبي سفیان.

وأدرك الخصم أن المحاكمة إذا كانت كلھا إلى السیف فستظھر كلمة الله ولا ریب، وستكون نھایة الأحزاب الثانیة عین نھایتھم

الأولى.



أدرك الباطل ذلك بدھائھ، فجنح للمخاتلة، وأعد القذیفة، ورفع المصاحف، وقذف النار!! أجل، إنھ قذف النار فھلعت قلوب،

وعقدت ألسن، وأظلمت بصائر، ونقضت عھود، والتجأ الحق إلى أغماد السیف، وبدأ یعالج الحادث ویصد الغارة.

وطال الموقف، ولا محید للموقف من أن یطول، واغتیل القائد الأعلى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفي روایة: ثم نزل وتوجھ بعد ذلك إلى المدینة الشریفة، وأقام بھا، وروي: أنھ لما تم الصلح لمعاویة، واجتمع علیھ

الناس، دخل علیھ سعد بن أبي وقاص، وقال: السلام علیك أیھا الملك، فتبسم معاویة وقال: ما علیك یا أبا إسحاق لو قلت یا

أمیر المؤمنین؟ قال: ما أحب إني ولیتھا بما ولیتھا بھ.

الفصول المھمة: 164، وسیلة المآل: 333 - خ -، الحدائق الوردیة: 1 / 101 - 105، مطالب السؤول: 2 / 16.
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للحق في حادث من حوادث الفتنة، فتأزم الموقف واشتدت حراجتھ.

وانتدب الإمام الحسن السبط علیھ السلام للقیادة الكبرى بعد مقتل أبیھ علیھ السلام فما تراه فاعلا؟ أیشھر السلاح؟.. ما الذي

جد یا ترى؟..

ھل تم علاج الموقف بعد مقتل علي علیھ السلام لیتمشق الحسن السیف؟ ھل آب المخدوعون إلى رشدھم لیستعید الحق موقفھ

الأول؟ لا، لا، إن الموقف لا یزال - بعد - على دقتھ وعلى شدة حراجتھ.

وإذن، فلا بد من إغماد السیف، وإتمام العلاج.

وأغمد الحسن علیھ السلام السیف، فقال التاریخ والمؤرخون: صالح حسن خصم أبیھ، وتنازل لھ عن حقھ.

لا، لا، لم یصالح الحسن علیھ السلام خصما، ولم یتنازل عن حق، ولكنھ استضعف العقیدة في جنوده، وكیف یلقى عدوه بجند

لیس لھم قلوب؟!! ویجتاز الكاتب العربي الكبیر الأستاذ - عباس محمود العقاد - على ھذه المرحلة الدقیقة من التاریخ، فیلقي

علیھا نظرة قصیرة جدا، قریبة لا تنفذ إلى الأعماق، ولا تستوعب الملابسات، ویخلص أخیرا إلى نتیجة مزدوجة: فھو یرى

الحسن علیھ السلام معذورا في ما صنع، ولكنھ یتھم قیادتھ بالضعف.

یرى الأستاذ: أن الحرب لطولھا وشدتھا قد أنھكت الجنود، وأجھدت
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القوى، وأن الحسن علیھ السلام لما رأى ھذه الظاھرة في جنوده صمم على إلقاء السلاح لأنھ لا یستطیع أن یخوض غمار

الحرب بقوى مرھفة.

ثم یقول الأستاذ: ولئن كان في ھذا عذر للحسن علیھ السلام عما صنع فإنھ یدل كذلك على قصور في القیادة، فإن الحرب قد

أجھدت جیوش خصمھ كما أجھدت جیوشھ، والقائد القوي یملك أن یستعید معنویات جیشھ بالخطب الملتھبة وبالأعمال

المشجعة.

ھذه نظرة الأستاذ التي ألقاھا على ھذه المرحلة الدقیقة من التاریخ، وھذا حكمھ فیھا، فھل صدقت معي أنھا من نظرات

البسطاء الذین یبصرون ما بین أیدیھم ثم لا یلتفتون إلى ما حول ولا إلى ما وراء؟! ھل صدقت معي أن الأستاذ حین قال قولتھ

ھذه لم یرجع بنظراتھ ھذه إلى فتنة المصاحف ، ولا إلى حادثة التحكیم ولا إلى واقعة النھروان ، ولا إلى حدیث المؤامرة التي

انتھت بمصرع القائد الأول للحق، ولا إلى شيء آخر یتصل بھذه الشؤون؟ إنھ لم یرجع بنظرتھ إلى شيء من ذلك لیستیقن أن

السر أعمق كثیرا من ھذا الذي توھمھ سببا ثم توجھ إلیھ بالنقد!..

أغمد الإمام الحسن علیھ السلام السیف وأعلن الھدنة، فمكن بذلك الناس أن یروا الحكم الأموي على سجیتھ رأي عین، وأن

یبرز أمامھم بخصائصھ وأھدافھ عاریا مفضوحا دون طلاء ولا تزویق..

للناس كافة..

ولیس للعراقیین فقط، ولا للمصریین والحجازیین والیمانیین معھم، بل حتى لأھل الشام، فقد كانت المخادعات والمخاتلات

الأمویة تستر علیھم وجھ الحقیقة طول أیام الحروب.
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ومكن الناس كلھم شامیھم وعراقیھم أن یستمعوا إلى الحاكم الأموي الأعلى في یوم ساباط ذاتھ وھو یفضح خطبتھ، ویعلن

ھدفھ، ویكذب دعاواه الطویلة العریضة التي خادع الناس بھا طوال السنین.



أن یستمعوا إلیھ، وھو یقول لھم: إنھ لم یقاتلھم لیصوموا ولا لیصلوا ولا لیحجوا ولا لیزكوا، لم یقاتلھم لیقیم ركنا من أركان

الإسلام ھم تاركوه، إذن، فعلى ماذا أطلت الدماء؟ ولماذا رفعت المصاحف؟ بل ولماذا ھتف بدم عثمان؟ إنھ قاتلھم لیتآمر

علیھم، فأعطاه الله ذلك وھم كارھون.

ھذه ھي الغایة، وكل ما سواھا فوسیلة، حتى القرآن لما رفعھ یوم صفین .

نعم، حتى القرآن فقد كان وسیلة لا غایة.

وحتى دم عثمان.

إنما ھي القوة والإمرة على الناس وھم راغمون كارھون.

مكن الإمام الحسن علیھ السلام للناس كلھم، شامیھم وعراقیھم، أن یستمعوا إلى معاویة، یقول لھم ھذا بصراحة لم تعھد لھ

في یوم من الأیام، ولقد كان ھذا وحده سببا كافیا للإتیان على بناء دولتھ من القواعد لو كان في البصائر والضمائر بقیة من

نور.

وتلك الحوادث والأعمال والأقوال من معاویة، ومن عمالھ وبطانتھ، تشرح المجمل، وتضع النقاط، وتكشف المستور من

مناھج ھذه الدولة.

ومواقف الحسن علیھ السلام وأقوالھ وسیرتھ إلى جنب ذلك تعرف الناس سبیل الھدى الذي اجتنبوه، ومناھج العدل الذي

خذلوه، والناس تسمع وتبصر وتعي وتزن، بملء أسماعھا وأبصارھا وأذھانھا وعقولھا.

فأي إجراء إسلامي یستطاع في تلك الظروف ھو أكبر من ذلك وأجدى
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للأمة؟ وكان من أثر ھذه التمھیدات التي قام بھا السبط الأول علیھ السلام أن ترنح بناء الدولة الطاغیة عند الضربة التي

سددھا شقیقھ وخلیفتھ الإمام الحسین علیھ السلام ثم ھوى الصرح وتدكدك البناء.

روي عن الصادق علیھ السلام خطبة الحسن بن علي علیھ السلام عند موادعتھ لمعاویة - وكذلك روى ملخصھا عن أبي عمر

زاذان - وفیھا: ...

قد تركت بنو إسرائیل - وكانوا أصحاب موسى - ھارون أخاه وخلیفتھ ووزیره، وعكفوا على العجل وأطاعوا فیھ سامریھم،

وھم یعلمون أنھ خلیفة موسى، وقد سمعت ھذه الأمة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول ذلك لأبي: إنھ مني بمنزلة ھارون

من موسى إلا أنھ لا نبي بعدي، وقد رأوا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ حین نصبھ لھم - بغدیر خم - - وسمعوه، ونادى لھ

بالولایة، ثم أمرھم أن یبلغ الشاھد منھم الغائب، وقد خرج رسول الله صلى الله علیھ وآلھ حذرا من قومھ إلى الغار لما أجمعوا

على أن یمكروا بھ، وھو یدعوھم لما یجد علیھم أعوانا، ولو وجد علیھم أعوانا لجاھدھم، وقد كف أبي یده وناشدھم

واستغاث أصحابھ، فلم یغث ولم ینصر، ولو وجد علیھم أعوانا ما أجابھم، وقد جعل في سعة كما جعل النبي صلى الله علیھ

وآلھ في سعة، وقد خذلتني الأمة وبایعتك یا ابن حرب.. (1) الخبر.

وفي احتجاج آخر للإمام المجتبى علیھ السلام على معاویة: تعجب - یا معاویة - أن سمى الله من الأئمة واحدا بعد واحد، وقد

نص علیھم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بغدیر خم - - وفي غیر موطن، واحتج بھم علیھم، وأمرھم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أمالي الشیخ: 2 / 171، الاحتجاج: 289، البحار: 10 / 138، 143، و44 / 62.
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بطاعتھم، وأخبر أن أولھم: علي بن أبي طالب علیھ السلام، ولي كل مؤمن ومؤمنة من بعده، وأنھ خلیفتھ فیھم ووصیھ (1).

وكان عمره علیھ السلام على أثبت الأقوال خمسة وأربعین سنة، وستة أشھر إلا أیاما.

وسبب موتھ أن زوجتھ - جعدة بنت الأشعث بن قیس - سمتھ بإغواء معاویة (2).

قال سبط ابن الجوزي، نقلا عن الشعبي: أنھا دس إلیھا معاویة، فقال: سمي الحسن علیھ السلام وأزوجك یزید وأعطیك مائة

ألف درھم، فلما مات الحسن علیھ السلام بعثت إلى معاویة تطلب إنجاز الوعد، فبعث إلیھ بالمال وقال: إني أحب یزید وأرجو

حیاتھ، لولا ذلك لزوجتك إیاه (3).

فصارت فظھر قولھ تعالى: *(خسر الدنیا والآخرة ذلك ھو الخسران المبین)*(4).

وصلى علیھ أخوه الإمام السبط الشھید الحسین علیھ السلام (5).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الاحتجاج: 287.

(2) وسیلة المآل: 343، نظم درر السمطین: 202، الإصابة: 1 / 330، الإستیعاب: 1 / 375 - ھامش الإصابة - تذكرة

الخواص: 211، مقاتل الطالبیین: 31، تاریخ الیعقوبي: 2 / 191، تاریخ ابن عساكر: 4 / 199، أخبار أصبھان: 1 / 44،

47، صفوة الصفوة: 1 / 319، تاریخ الخمیس: 2 / 289، 292، ذیل المذیل: 15، الأعلام: 2 / 215، مروج الذھب: 3 /

5، مستدرك الصحیحین: 3 / 176، دلائل الإمامة: 12، جواھر العقدین: القسم الثاني، ورقة: 157 - خ -.

(3) الفصول المھمة: 211، تاریخ الخلفاء: 192.

(4) سورة الحج: 11.

(5) تذكرة الخواص: 213، كشف الغمة: 1 / 585، الحدائق الوردیة: 1 / 103.

ص 246

قال ابن عباس: فأقبلت عائشة في أربعین راكبا على بغل مرحل وھي تقول: مالي ولكم تریدون أن تدخلوا بیتي من لا أھوى

ولا أحب..؟ فقال ابن عباس بعد كلام طویل:

تجملت تبغلت * ولو عشت تفیلت (1)

وفي روایة: إن بني أمیة رمت بالنبال جنازة الإمام الحسن علیھ السلام حتى سل منھا سبعون نبلا.

وقد نظم الكلام ھذا الصقر البصري فقال:

ویوم الحسن الھادي * على بغلك أسرعت

ومایست ومانعت * وخاصمت وقاتلت

وفي بیت رسول الله * بالظلم تحكمت

ھل الزوجة أولى * بالمواریث من البنت

لك التسع من الثمن * فبالكل تحكمت

تجملت تبغلت * ولو عشت تفیلت (2)

وبعد أن وقفت عائشة بوجھ الإمام السبط الحسین علیھ السلام ومنعت من دفن الإمام الزكي علیھ السلام في جوار جده النبي

الأقدس صلى الله علیھ وآلھ وھي تقول: مالي ولكم تریدون أن تدخلوا بیتي من لا أھوى ولا أحب؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) و(2) ابن شھرآشوب: 4 / 44.
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سار الإمام الحسین علیھ السلام بنعش أخیھ علیھ السلام إلى البقیع الفرقد، ودفنھ ھناك.

ولما بلغ معاویة موت الحسن علیھ السلام، كبر وكبر أھل الشام لذلك التكبیر، فقالت فاختة بنت قرظة (1): إنا � وأنا إلیھ

راجعون، ثم بكت وقالت: مات سید المسلمین، وابن بنت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، أقر الله عینك بالذي كبرت لأجلھ،

فقال: مات الحسن علیھ السلام، فقالت: أعلى موت ابن فاطمة تكبر؟ فقال: ما كبرت شماتة، ولكن استراح قلبي (2).

وھذا العذر أشد من الجرم، فإن الشماتة لا تكون إلا باستراحة القلب، ولا یستریح بموت أحد إلا قلب الشامت.

وأما مرویات الإمام الحسن علیھ السلام، فروى عن جده رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وأبیھ علیھ السلام، وأخیھ الحسین

علیھ السلام، وأمھ فاطمة علیھا السلام، وخالھ ھند بن أبي ھالة، وغیره من الصحابة.

وروى عنھ ابناه: الحسن بن الحسن، وعبد الله بن الحسن، والشعبي، وأبو ھریرة، وعائشة، وأبو الجوزاء ربیعة بن شیبان،

وعبد الله وأبو جعفر ابنا علي بن الحسین علیھ السلام، وجبیر بن نفیر، وعكرمة مولى ابن عباس، ومحمد بن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فاختة بنت قرظة بن حبیب بن عبد شمس... من ربات العقل والرأي والنفوذ والسلطان في خلافة زوجھا معاویة بن أبي

سفیان... دخل معاویة ذات یوم علیھا ومعھ خصي وكانت مكشوفة الرأس، فلما رأت الخصي عظت رأسھا، فقال لھا معاویة:

إنھ خصي، فقالت: یا أمیر، أترى المثلة بھ أحلت لھ ما حرم الله علیھ، فاسترجع معاویة، وعلم أن الحق ما قالتھ، فلم یدخل

بعد ذلك على حرمھ خادما وإن كان كبیرا.

أعلام النساء: 4 / 17، فوات الوفیات: 2 / 170، العقد الفرید: 7 / 16، 100.

(2) مروج الذھب: 3 / 8، الإمامة والسیاسة: 1 / 144، العقد الفرید: 2 / 298، حیاة الحیوان: 1 / 58، تاریخ الخمیس:

.293 / 2
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سیرین، وأبو مجلز لاحق بن حمید، وھبیرة بن یریم، وسفیان بن اللیل، وأبو وائل شقیق بن سلمة، وغیرھم.

ومن الأكاذیب والمفتریات الصریحة التي نسبوھا إلى الإمام أمیر المؤمنین علیھ السلام ما أخرجھ ابن سعد، عن جعفر بن

محمد علیھ السلام، قال: قال أمیر المؤمنین علي علیھ السلام: لا تزوجوا الحسن فإنھ رجل مطلاق، فقال رجل من ھمدان:

والله لنزوجنھ فما رضي أمسك، وما كره طلق.

فقد تزوج الإمام الحسن علیھ السلام بثمان أو عشر زوجات على اختلاف الروایتین بما فیھن أمھات أولاده.

ونسب إلیھ بعض المؤرخین الحاقدین زوجات كثیرات صعدوا في أعدادھن ما شاؤا...

وخفي علیھم أن زواجھ الكثیر الذي أشاروا إلیھ بھذه الأعداد، وأشار إلیھ آخرون بالغمز والانتقاد لا یعني الزواج الذي یختص

بھ الرجل لمشاركة حیاتھ، وإنما كانت حوادث استدعت ظروف شرعیة محضة، من شأنھا أن یكثر فیھا الزواج والطلاق معا،

وذلك ھو دلیل سمتھا الخاصة.

ولا غضاضة في كثرة زواج تقتضیھ المناسبات الشرعیة، بل ھو بالنظر إلى ظروف ھذه المناسبات دلیل قوة الإمام في عقیدة

الناس، ولكن المتسرعین إلى النقد والتطاول جھلوا الحقیقة، وجھلوا أنھم جاھلون، ولو أمعنوا النظر في جواب الإمام الحسن

علیھ السلام لعبد الله بن عامر بن كریز وقد بنى بزوجتھ، لكانوا غیرھم إذ ینتقدون.



وكان لھ علیھ السلام خمسة عشر ولدا بین ذكر وأنثى، ھم: زید، والحسن، وعمرو، والقاسم، وعبد الله، وعبد الرحمان،

والحسن، والأثرم، وطلحة، وأم
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الحسن، وأم الحسین، وفاطمة، وأم سلمة، ورقیة، وأم عبد الله، وفاطمة (1).

والعقب منھم في زید بن الحسن (2)، والحسن بن الحسن المشھور بالحسن المثنى (3)، بالاتفاق، وأما عمرو بن الحسن،

والحسین بن الحسن، فكان لھما عقب وقد انقرض (4).

وقتل مع الحسین علیھ السلام من أولاده: عبد الله، والقاسم، وأبي بكر (5).

وقال الشیخ المفید رحمھ الله: وأما الإناث من أولاده فكن سبعة: أم الحسن، وأم الحسین، وأم عبد الله، وأم سلمة، ورقیة،

واثنتان تسمیان فاطمة.

فزید، وفاطمة الكبرى، وأم الحسن، وأم الحسین أمھم أم بشر بنت أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الخزرجي الأنصاري.

والحسن المثنى أمھ بنت منظور الفزاریة.

والحسین، وطلحة، وفاطمة الصغرى أمھم أم إسحاق بنت طلحة بن عبید الله التیمیة.

وعمرو، والقاسم، وعبد الله أمھم أم ولد.

وبقیة أولاده لأمھات شتى، والعلم عند الملك العزیز الأعلى (6).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) عمدة الطالب: 68، صلح الحسن: 26.

(2) عمدة الطالب: 69، الفصول المھمة: 166، تذكرة الخواص: 215.

(3) الفصول المھمة: 168، عمدة الطالب: 98، تذكرة الخواص: 215.

(4) أعقب من ولد الإمام الحسن علیھ السلام أربعة: زید، والحسن، والحسین الأثرم، وعمر إلا أن الحسین الأثرم وعمر

انقرضا سریعا. عمدة الطالب: 68.

(5) كشف الغمة: 1 / 575، مطالب السؤول: 2 / 18.

(6) الإرشاد: 194، كشف الغمة: 1 / 576، بطل فخ: 20، 21، 23.
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 26- الإمام الحسین بن علي علیھ السلام:

 بعد حول من میلاد الحسن السبط علیھ السلام، وفي الیوم الثالث من شھر شعبان المبارك، السنة الرابعة من الھجرة، زفت

البشرى إلى الرسول صلى الله علیھ وآلھ بمیلاد الحسین علیھ السلام فأسرع إلى دار علي والزھراء علیھما السلام، فقال

لأسماء بنت عمیس: یا أسماء، ھاتي ابني ، فحملتھ إلیھ، وقد لف في خرقة بیضاء، فاستبشر صلى الله علیھ وآلھ وضمھ إلیھ

وأذن في أذنھ الیمنى وأقام في الیسرى، ثم وضعھ في حجره وبكى، فقالت أسماء: فداك أبي وأمي، مم بكاؤك؟ قال صلى الله

علیھ وآلھ: من ابني ھذا .

قالت: إنھ ولد الساعة.

قال صلى الله علیھ وآلھ: یا أسماء، تقتلھ الفئة الباغیة من بعدي، لا أنالھم الله شفاعتي ثم قال: یا أسماء، لا تخبري فاطمة

فإنھا حدیثة عھد بولادتھ (1).



ثم إن الرسول صلى الله علیھ وآلھ قال لعلي علیھ السلام: أي شيء سمیت ابني ؟ فأجابھ علي علیھ السلام: ما كنت لأسبقك

باسمھ یا رسول الله .

وھنا نزل الوحي المقدس على حبیب الله محمد صلى الله علیھ وآلھ حاملا اسم الولید من الله تعالى، وإذ تلقى الرسول صلى الله

علیھ وآلھ أمر الله بتسمیة ولیده المیمون، التفت إلى علي علیھ السلام قائلا: سمھ حسینا .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إعلام الورى بأعلام الھدى للطبرسي: 217 (ط / 1379 ھـ)، باب خصائص الإمام أبي عبد الله علیھ السلام.
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وفي الیوم السابع: أسرع الرسول صلى الله علیھ وآلھ إلى بیت الزھراء علیھا السلام، فعق عن الحسین علیھ السلام كبشا،

وأمر بحلق رأسھ، والتصدق بزنة شعره فضة، كما أمر بختنھ، وھكذا أجرى للحسین علیھ السلام ما أجرى لأخیھ الحسن علیھ

السلام من مراسیم إسلامیة (1).

لأبي عبد الله الحسین علیھ السلام مكانة عظمى لا یرقى إلیھا سوى أبیھ وأمھ وأخیھ السبط والأئمة من ولده علیھم جمیعا

أفضل الصلاة والسلام، ولو بذل المؤرخ وسعا لتتبع ما یحظى بھ الحسین علیھ السلام من مقام رفیع، بلغ القمة الساحقة في

دنیا المسلمین، ولخرج بسفر جلیل في ھذا المضمار.

فقد قیل لھ یوما: ما أعظم خوفك من ربك؟ فقال علیھ السلام: لا یأمن من یوم القیامة إلا من خاف الله في الدنیا .

وكان علیھ السلام إذا توضأ تغیر لون وجھھ، وارتعدت مفاصلھ، فقیل لھ في ذلك، فقال علیھ السلام: حق لمن وقف بین یدي

الملك الجبار أن یصفر لونھ وترتعد مفاصلھ (2).

وفي لیلة العاشر من محرم الحرام طلب الإمام الحسین علیھ السلام من الجیش الأموي أن یمھلھ تلك العشیة قائلا: إنا نرید أن

نصلي لربنا اللیلة ونستغفره فھو یعلم أني أحب الصلاة لھ وتلاوة كتابھ وكثرة الدعاء والاستغفار .

وكان علیھ السلام یدعو ربھ تعالى بھذا الدعاء: اللھم ارزقني الرغبة في الآخرة، حتى أعرف صدق ذلك في قلبي بالزھادة

مني في دنیاي، اللھم ارزقني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أشعة من حیاة الحسن بن علي علیھ السلام، منشورات دار التوحید.

(2) المجالس السنیة للسید محسن الأمین.
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بصرا في أمر الآخرة حتى أطلب الحسنات شوقا، وأفر من السیئات خوفا یا رب... (1).

وقد خطب علیھ السلام مرة محددا مواصفات الحكم الأموي وما آلت إلیھ الأوضاع السیاسیة والإداریة من وجھة النظر

الإسلامیة: ... أیھا الناس إن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعھد الله،

مخالفا لسنة رسول الله، یعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم یغیر علیھ بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن یدخلھ مدخلھ،

ألا وأن ھؤلاء قد لزموا طاعة الشیطان، وتركوا طاعة الرحمن، وأظھروا الفساد، وعطلوا الحدود، واستأثروا بالفئ، وأحلوا

حرام الله، وحرموا حلالھ، وأنا أحق من غیري، وقد أتتني كتبكم، وقدمت علي رسلكم ببیعتكم، أنكم لا تسلموني ولا تخذلوني،

فإن تممتم على بیعتكم تصیبوا رشدكم، فأنا الحسین بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ نفسي مع

أنفسكم، وأھلي مع أھلیكم، فلكم في أسوة، وإن لم تفعلوا ونقضتم عھدكم وخلعتم بیعتي من أعناقكم، فلعمري ما ھي لكم بنكر،



لقد فعلتموھا بأبي وأخي وابن عمي مسلم بن عقیل، والمغرور من اغتر بكم، فحظكم أخطأتم، ونصیبكم ضیعتم، ومن نكث

فإنما ینكث على نفسھ وسیغني الله عنكم (2).

ھذه شذرات یسیرة من أفكاره العظیمة التي تحتل مركز الریادة في الفكر الإسلامي الأصیل، ومن شاء المزید فلیراجع سیرتھ

العطرة، فإن لھ فیھا خیر عون على إدراك ما للحسین علیھ السلام من بعد نظر وسعة فكر وإیمان (3).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كشف الغمة في معرفة الأئمة: 2 / 274 (ط / 1385 ھـ).

(2) الوثائق الرسمیة لثورة الإمام الحسین علیھ السلام / عبد الكریم القزویني: ج 1.

(3) حدیث كربلاء / للمقرم: 134 (ط / 1394 ھـ).
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27 - خزیمة بن ثابت: ابن الفاكھ بن ثعلبة الخطمي الأنصاري - ذو الشھادتین - یكنى (أبا عمارة) وإنما قیل لھ: ذو

الشھادتین لأن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ جعل شھادتھ كشھادة رجلین.

قال الزمخشري في ربیع الأبرار : روي أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ استقضاه یھودي دینارا، فقال رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ: أو لم أقضك؟ ، فطلب البینة، فقال لأصحابھ: أیكم یشھد لي؟ ، فقال خزیمة: أنا یا رسول الله، فقال صلى الله علیھ

وآلھ: وكیف تشھد بذلك ولم تحضره ولم تعلمھ؟ ، قال: یا رسول الله، نحن نصدقك على الوحي من السماء، فكیف لا نصدقك

على إنك قضیتھ؟ فأنفذ شھادتھ، وسماه بذلك، لأنھ صیر شھادتھ شھادة رجلین (1).

وكان خزیمة من كبار الصحابة، شھد بدرا وما بعدھا من المشاھد، وكانت رایة - بني خطمة - بیده یوم الفتح .

قال الفضل بن شاذان: إنھ من السابقین الذین رجعوا إلى أمیر المؤمنین علیھ السلام، وكان خزیمة ممن أنكر على أبي بكر

تقدمھ على علي علیھ السلام.

وروي عن الصادق علیھ السلام أنھ قام ذلك الیوم، فقال: أیھا الناس، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قبل

شھادتي، ولم یرد معي غیري؟ قالوا: بلى، قال: فاشھدوا أني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ورواه ابن الجوزي في كتاب الأذكیاء .
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أھل بیتي یفرقون بین الحق والباطل، وھم الأئمة الذین یقتدى بھم، وقد قلت ما علمت، وما على الرسول إلا البلاغ.

ولما بویع علي بن أبي طالب علیھ السلام على منبر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، قال خزیمة بن ثابت الأنصاري - وھو

واقف بین یدي المنبر - ھذه الأبیات:

إذا نحن بایعنا علیا فحسبنا * أبو حسن مما نخاف من الفتن

وجدناه أولى الناس بالناس أنھ * أطب قریشا بالكتاب وبالسنن

فإن قریشا ما تشق غباره * إذا ما جرى یوما على الضمر البدن

وفیھ الذي فیھم من الخیر كلھ * وما فیھم مثل الذي فیھ من حسن

وصي رسول الله من دون أھلھ * وفارسھ قد كان في سالف الزمن

وأول من صلى من الناس كلھم * سوى خیرة النسوان والله ذو منن



وصاحب كبش القوم في كل وقعة * یكون لھ نفس الشجاع لذي الذقن

فذاك الذي تثنى الخناصر باسمھ * إمامھم حتى أغیب في الكفن

ومن شعر خزیمة قولھ في یوم الجمل لعائشة:

أعائش خلي عن علي وعیبھ * بما لیس فیھ إنما أنت والده

وصي رسول الله من دون أھلھ * وأنت على ما كان من ذاك شاھده

وحسبك منھ بعض ما تعلمینھ * ویكفیك لو لم تعلمي غیر واحده
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إذا قیل:

ماذا عبت منھ رمیتھ * بخذل ابن عفان وما تلك آیده؟

ولیس سماء الله قاطرة دما * لذاك وما أرض الفضاء بمائده

وقولھ أیضا في ذلك الیوم:

لیس بین الأنصار في حومة الحر * ب وبین العداة إلا الطعان

وقراع الكماة بالقضب البیض * إذا ما تحطم المران

فادعھا یستجب فلیس من ال  * - خزرج والأوس یا علي جبان

یا وصي النبي قد أجلت الحر * ب الأعادي وسارت الأضعان

واستقامت لك الأمور سوى الشام * وفي الشام تظھر الأضغان

حسبھم ما رأوا وحسبك منا * ھكذا نحن حیث كنا وكانوا

وقتل خزیمة بصفین مع أمیر المؤمنین علیھ السلام في الواقعة المعروفة ب  وقعة الخمیس في الوقائع.

وقالت منیعة بنت خزیمة بن ثابت - ذي الشھادتین - ترثي أباھا:
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عین جودي على خزیمة بالدم  * - ع قتیل الأحزاب یوم الفرات

قتلوا ذا الشھادتین عتوا * أدرك الله منھم بالترات

قتلوه في فتیة غیر عزل * یسرعون الركوب في الدعوات

نصروا السید الموفق ذا العد * ل ودانوا بذاك حتى الممات

لعن الله معشرا قتلوه * ورماھم بالخزي والآفات

قال عبد الحمید بن أبي الحدید المدائني: ومن غریب ما وقفت علیھ من العصبیة القبیحة أن أبا حیان التوحیدي قال في كتاب

البصائر : أن خزیمة بن ثابت المقتول مع علي علیھ السلام بصفین لیس ھو ذو الشھادتین، بل آخر من الأنصار صحابي

اسمھ خزیمة بن ثابت وھذا خطأ، لأن كتب الحدیث والنسب تنطق بأنھ لم یكن في الصحابة من الأنصار ولا من غیر الأنصار

من اسمھ خزیمة بن ثابت إلا ذو الشھادتین، وإنما الھوى لا دواء لھ، على أن الطبري صاحب التاریخ قد سبق أبا حیان بھذا

القول، ومن كتابھ نقل أبو حیان، والكتب الموضوعة لأسماء الصحابة تشھد بخلاف ما ذكراه، ثم أي حاجة لناصري أمیر

المؤمنین علیھ السلام أن یتكثروا بخزیمة، وأبي الھیثم، وعمار وغیرھم لو أنصف الناس ھذا، ورأوه بالعین الصحیحة لعملوا



أنھ لو كان وحده وحاربھ الناس كلھم أجمعون لكان على الحق، وكانوا على الباطل. انتھى كلامھ. وكانت وقعة صفین في سنة

(37 ھـ).

والخطمي: بفتح الخاء المعجمة، وسكون الطاء المھملة، وفي آخرھا میم نسبة إلى بطن من الأنصار وھم بنو خطمة بن جشم

بن مالك بن الأوس بن حارثة ینسب إلیھم جماعة من الصحابة.

ص 257

28 - رفاعة بن رافع بن مالك بن عجلان الأنصاري: یكنى أبا معاذ، شھد بدرا ، وكان أبوه رافع من أصحاب العقبة .

وكان رفاعة من أصحاب أمیر المؤمنین علیھ السلام شھد معھ حرب صفین ، ومات في خلافة معاویة.

توجد روایتھ في حدیث الولایة - بإسناد ابن عقدة، و نخب المناقب للجعابي، و كتاب الغدیر لمنصور الرازي.

29 - الزبیر بن العوام: ھو الزبیر بن العوام بن خویلد بن أسید بن عبد العزى الأسدي، یكنى - أبا عبد الله - وكانت أمھ صفیة

بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، فھو ابن عمة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وابن أخي خدیجة بنت

خویلد زوج الرسول صلى الله علیھ وآلھ.

ذكر النسابون من أن العوام أبا الزبیر كان رجلا من القبط.

حدث إسحاق بن جریر، قال: حدثني رجل من بني ھاشم وكان نسابة لقریش، قال: كان العوام أبا الزبیر رجلا من القبط من

أھل مصر، وكان مملوكا لخویلد اشتراه من مصر، وإنما سمي - العوام - لأنھ یعوم في نیل مصر، ویخرج ما یفرق فیھ من

متاع الدنیا، واشتراه خویلد، فنزل بمكة، ثم إن خویلدا تبناه وشرط علیھ إن ھو جنى علیھ جنایة رده في الرق، وقال: وكان

یقال لھ: العوام بن خویلد، وقد قال حسان بن ثابت یھجو آل الزبیر بن العوام، ویقال: أن عثمان
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بن الحویرث قالھا:

بني أسد ما بال آل خویلد * یحنون شوقا كل یوم إلى القبط

إذا ذكرت ھیفاء حنوا لذكرھا * وللرمث المقرون والسمك الرقط

أحمري بني العوام إن خویلدا * غداة تبناه لیوثق في الشرط

بأنك إن تجني علي جنایة * أردك عبدا للنھایا وللقبط

قال: فسألت الھاشمي، كیف تزوج العوام صفیة بنت عبد المطلب، قال: نحن لم نزوجھا، قلت: فمن زوجھا؟ قال: كان ظھر

بصفیة داء لا یراه منھا إلا بعلھا، فخرجت إلى الطائف إلى الحرث بن كلدة الثقفي، وكان طبیبا، فوصفت لھ ما تجد، فقال لھا:

إني لا أستطیع أن أداویك، فإن ھذا موضع لا یراه إلا بعل، وكان العوام یومئذ بالطائف قد خرج إلى الحرث بن كلدة من داء

كان بھ، فعالجھ حتى برأ، فقال لھا الحرث: زوجي نفسك من العوام، ولم تجد بدا من ذلك لما كان بھا، فكان الحرث یصف

للعوام فیعالجھا حتى تماثلت، ففي ذلك یقول الحرث للعوام حین تزوج صفیة بنت عبد المطلب:

تزوجتھا لا بین زمزم والصفا * ولا في دیار الشعب شعب الأكارم

تزوجتھا لم یشھد القوم بضعھا * بنو عمھا من عبد شمس وھاشم

قال: فكان ذلك سبب تزویج صفیة بنت عبد المطلب من العوام.

وروي أنھ حضر جماعة من قریش عند معاویة، وعنده عدي بن حاتم الطائي، وكان فیھم عبد الله بن الزبیر، فقالوا: یا أمیر،

ذرنا نكلم عدیا فقد زعموا
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أن عنده جوابا، فقال احذركموه، فقالوا: لا علیك، دعنا وإیاه، فقال لھ ابن الزبیر: یا أبا طریف، متى فقئت عینك؟ قال: یوم فر

أبوك، وقتل شر قتلة، وضربك الأشتر على استك فوقعت ھاربا من الزحف، وأنشد شعرا:

أما وأبي یا ابن الزبیر لو أنني * لقیتك یوم الزحف ما رمت لي سخطا

وكان أبي في طئ وأبو أبي * صحیحین لم ینزع عروقھما القبطا

ولو رمت شتمي عند عدل قضاؤه * لرمت بھ یا ابن الزبیر مدى شحطا

فقال معاویة: قد كنت حذرتكموه فأبیتم.

أقول: عرض عدي بقولھ: صحیحین لم ینزع عروقھما القبطا بما ذكره النسابون كما أوردناه.

قال ابن عباس: نزلت *(واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منكم)*(1) الآیة في طلحة والزبیر، قال الزبیر: قرأناھا ولم نعلم

فإذا نحن المعنیون بھا.

شھد الزبیر الجمل مقاتلا لعلي علیھ السلام، وقد روى ابن مردویھ في فضائل أمیر المؤمنین علیھ السلام من طرق ثمانیة: أن

علیا ذكر الزبیر بقول النبي صلى الله علیھ وآلھ: ستقاتل علیا وأنت ظالم لھ .

وفي حلیة الأولیاء و الواقدي و الطبري و البلاذري أنھ رجع فلامھ ابنھ، فقال: حلفت لا أقاتلھ، فقال: كفر بیمینك.

أقول: كان عبد الله بن الزبیر من رؤساء حرب الجمل ، وبقیة أھل البغي،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة الأنفال: 25.
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والمجاھر بعداوة أھل البیت سلام الله علیھم أجمعین، وقد قال صاحب الإستیعاب : أنھ كانت فیھ خلال لا یصلح معھا للخلافة

لأنھ كان بخیلا، ضیق العطن، سیئ الخلق، حسودا، كثیر الخلاف، أخرج محمد بن الحنفیة، ونفى عبد الله بن عباس إلى

الطایف، وقال علي بن أبي طالب علیھ السلام: ما زال الزبیر یعد منا أھل البیت حتى نشأ عبد الله .

انتھى.

ومع ظھور بغیھ وفساده لم تلحقھ الندامة عن ذلك أصلا، وكان مصرا على عداوة أھل البیت علیھم السلام، حتى ذكر في كتاب

كشف الغمة وغیره: أنھ في أیام خلافتھ الباطلة كان یخطب ولا یصلي على النبي صلى الله علیھ وآلھ، فقیل لھ في ذلك، فقال:

إن لھ أھیل سوء إذا ذكرتھ إشرأبوا وشمخوا بأنوفھم.

وفي روایة الطبري و الواقدي : أنھ - الزبیر - أعتق عبدا وعاد إلى القتال، وفي خبر، أنھ قال: كیف أرجع ألا إنھ لھو العار،

فقال علي علیھ السلام: ارجع قبل أن یجتمع علیك العار والنار ، قال: كیف وقد سمعت عثمان یقول: شھد النبي صلى الله علیھ

وآلھ لي ولعشرة بالجنة.

فقال علي علیھ السلام: سمعت النبي صلى الله علیھ وآلھ یقول: تسعة ممن ذكرتھم في تابوت في أسفل درك الجحیم، على

رأسھ صخرة إذا أراد الله عذاب أھلھا رفعت فرجع وھو یقول: نادى علي بأمر لست أنكره.... الأبیات.

ذكر المفید في المحاسن : أن علیا علیھ السلام مر بھ وھو مرمي، فقال: قد كان لك صحبة، لكن دخل الشیطان منخریك

فأوردك النار .

ودعوى التوبة دعوى علم الغیب، إذ كل كافر وضال مات یمكن دعوى
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توبتھ باطنا، وانھزام الزبیر لا یدل على توبتھ، - إلا لكان كل من یحارب النبي صلى الله علیھ وآلھ لا أقر بنبوتھ ظاھرا یمكن

دعوى إیمانھ باطنا.

قالوا: لما حمل فیھم، قال لھم علي علیھ السلام: أفرجوا لھ فإنھ مغضب ، وھذا یدل على توبتھ.

قلنا: الكف عنھ إنما ھو استصلاح ومن كما من النبي صلى الله علیھ وآلھ على أھل مكة مع كفرھم.

قالوا: لما قتلھ ابن جرموز، قال علي علیھ السلام: قال النبي صلى الله علیھ وآلھ: بشروا قاتل ابن صفیة بالنار .

قلنا: قتل الكافر قد یوجب النار، كما في قتل المعاھد، والقتل غیلة، والقتل للسمعة، والقتل المزبور علامة الفجور، وابن

الجرموز آمن الزبیر، ثم اغتالھ، وقد كان أیضا مع عائشة فلما رأى الدائرة علیھم اعتزلھم، وقد كان علي علیھ السلام نادى:

لا یتبع مدبر فتبعھ وقتلھ، فاستحق النار بمخالفتھ.

وقد جاھد قزمان یوم أحد فاثني علیھ بحضرة النبي صلى الله علیھ وآلھ، فقال: إنھ من أھل النار ، فكشف عن حالھ فلم یجدوه

قاتل إلا لأحساب قومھ (1)، أقر بذلك قبل موتھ.

إن قیل: فلم لا یكون في بشراه قاتلھ بالنار إیماء إلى العلة فیكون المعلول مؤمنا؟ قلنا: لیس في ذلك شيء من أدوات العلة،

وجواز كون البشارة لجواز توھم ثواب قاتلھ من حیث إنھ قتل رأس الفتنة، فأراد النبي صلى الله علیھ وآلھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مع أنھ كان قتل نفسھ بمشقص لما كان یجد من ألم الجراح.
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الإخبار عن معاقبتھ أنھ معاقب بخاتمة عملھ، كما قد یخبر عمن ظاھره الفساد أنھ مثاب نظرا إلى خاتمتھ، وھذا شيء

معروف.

فھذه قطرة من بغیھم وغوایتھم، ونزرة من میلھم وعداوتھم، انتصرنا علیھم بعد العثور على جملة منھا، لو شرحناھا لطال

كتابنا.

ومن أحسن ما قیل في ھذه القصة ونحوھا، قول رجل من بني سعد:

صنتم حلائلكم وقدتم أمكم * فھذا لعمري قلة الانصاف

أمرت بجر ذیولھا في بیتھا * فھوت تجوب البید بالأسجاف

وكان قتلھ یوم الخمیس لعشر خلون من جمادى الأولى من سنة (36 ھـ).

 30 - زید بن أرقم: ابن زید بن قیس الأنصاري الخزرجي، صحابي مشھور أول مشاھده الخندق ثم شھد ما بعده، وھو

الذي رفع إلى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ عن عبد الله بن أبي سلول قولھ: لئن رجعنا إلى المدینة لیخرجن الأعز منھا

الأذل، فكذبھ عبد الله بن أبي سلول وحلف، فأنزل الله تعالى تصدیق زید بن أرقم.

قال صاحب الإستیعاب : سكن زید بن أرقم الكوفة، وبنى دارا في بني كندة ، وشھد مع علي علیھ السلام صفین وھو معدود

من خاصتھ.

وروى الكشي، عن الفضل بن شاذان، أنھ من السابقین الذین رجعوا إلى
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أمیر المؤمنین علیھ السلام.



وعن أبي إسرائیل، عن الحكم، عن سلیمان المؤذن، عن زید بن أرقم، قال: نشد علي بن أبي طالب علیھ السلام الناس في

المسجد، فقال: أنشد الله رجلا سمع النبي صلى الله علیھ وآلھ یقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللھم وال من والاه، وعاد من

عاداه ، فقام اثنا عشر بدریا: ستة من الجانب الأیسر، وستة من الجانب الأیمن، فشھدوا بذلك.

قال زید بن أرقم: وكنت فیمن سمع ذلك، فكتمتھ، فذھب الله ببصري، وكان یتندم على ما فاتھ من الشھادة ویستغفر.

وروى مسلم في صحیحھ بإسناده إلى یزید بن حبان، قال: انطلقت أنا، وحسین بن شبره، وعمر بن مسلم، إلى زید بن أرقم

فلما جلسنا إلیھ، قال حسین: لقد لقیت یا زید خیرا كثیرا، رأیت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، وسمعت حدیثھ، وغزوت معھ،

وصلیت معھ، لقد لقیت یا زید خیرا كثیرا، حدثنا یا زید ما سمعت من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ.

قال: یا بن أخي، والله لقد كبرت سني، وقدم عھدي، ونسیت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، فما

حدثتكم فاقبلوه، وما لا أحدثكم فلا تكلفونیھ، ثم قال: قام فینا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یوما خطیبا بماء یدعى خما بین

مكة والمدینة، فحمد الله وأثنى علیھ ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد: أیھا الناس، إنما أنا بشیر یوشك أن یأتیني رسول ربي

فأجیب، وأنا تارك فیكم الثقلین: أولھما، كتاب الله فیھ النور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا بھ .

فحث على كتاب الله ورغب فیھ، ثم قال: وأھل بیتي أذكركم الله في أھل
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بیتي، أذكركم الله في أھل بیتي، أذكركم الله في أھل بیتي .

فقال حسین: ومن أھل بیتھ یا زید؟ ألیس نساءه من أھل بیتھ؟ فقال: نساءه من أھل بیتھ، ولكن أھل بیتھ من حرم الصدقة

بعده.

وفي روایة أخرى: فقلنا: من أھل بیتھ نساءه؟ فقال: لا، أیم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر ثم الدھر ثم یطلقھا فترجع

إلى أھلھا وقومھا، أھل بیتھ أھلھ وعصبتھ الذین حرموا الصدقة بعده.

وروى ابن دیزیل في كتاب صفین قال: حدثنا یحیى بن زكریا، قال: حدثنا علي بن القاسم، عن سعد بن طارق، عن عثمان بن

القاسم، عن زید بن أرقم، قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: ألا أدلكم على ما أن تسالمتم علیھ لم تھلكوا؟ إن ولیكم الله

وإمامكم علي بن أبي طالب علیھ السلام فناصحوه وصدقوه فإن جبرئیل علیھ السلام أخبرني بذلك .

وعن زید بن أرقم أنھ قال: مر برأس الحسین علیھ السلام وھو على رمح، وأنا في غرفة لي، فلما حاذاني سمعتھ یقرأ: *(أم

حسبت أن أصحاب الكھف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا)*(1) فقف والله شعري، ونادیت: رأسك والله یا بن رسول الله! وأمرك

أعجب وأعجب.

وتوفي زید بن أرقم سنة (66 ھـ) أو (68 ھـ) والله أعلم (2).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة الكھف: 9.

(2) أسد الغابة: 2 / 124 رقم (1819)، الإصابة في تمییز الصحابة: 1 / 560 رقم (2873)، كتاب الثقات لابن حبان: 3 /

139، سیر أعلام النبلاء: 3 / 165 رقم (27)، تھذیب التھذیب: 3 / 340 رقم (727)، مجلة تراثنا: العدد الأول والثاني

[38 و39] السنة العاشرة ص 434 الھامش.
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31 - زید بن ثابت الأنصاري: إن الذي یراجع حیاة زید بن ثابت ومواقفھ، یجد: أنھ كان عثمانیا، منحرفا عن أمیر المؤمنین

علي علیھ الصلاة والسلام، كما ویجد أنھ ممن تھتم السلطة برفع شأنھم، وإثبات الفضائل والكرامات لھم.

وكان عثمان یحب زید بن ثابت (1)، والذین نصروا عثمان كانوا أربعة، كان زید بن ثابت أحدھم (2)، وكان على قضاء

عثمان (3)، وعلى بیت المال والدیوان لھ (4)، وكان عثمان یستخلفھ على المدینة، وكان یذب عن عثمان، حتى رجع لقولھ

جماعة من الأنصار (5)، وقد قال للأنصار: إنكم نصرتم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فكنتم أنصار الله، فانصروا خلیفتھ

تكونوا أنصارا � مرتین، فقال الحجاج بن غزیة: والله، إن تدري ھذه البقرة الصیحاء ما تقول.. الخ.

وفي نص آخر: إن سھل بن حنیف أجابھ فقال: یا زید، أشبعك عثمان من عضدان المدینة؟ والعضیدة: نخلة قصیرة، ینال

حملھا (6).

وكان بنو عمرو بن عوف قد أجلبوا على عثمان، وكان زید یذب عنھ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الإستیعاب بھامش الإصابة: 1 / 554.

(2) الكامل لابن الأثیر: 3 / 151، وراجع ص 161، أنساب الأشراف: 5 / 60، الغدیر: 9 / 159 و160 عن المصادر

التالیة: تاریخ الطبري: 5 / 97، تاریخ ابن خلدون: 2 / 391، تاریخ أبي الفداء: 1 / 168.

(3) الكامل لابن الأثیر: 3 / 187.

(4) الكامل لابن الأثیر: 3 / 191، أسد الغابة: 2 / 222، أنساب الأشراف: 5 / 58، الإستیعاب بھامش الإصابة: 1 / 553

و554.

(5) تھذیب تاریخ دمشق: 5 / 451.

(6) أنساب الأشراف: 5 / 90 و78، وراجع الكامل لابن الأثیر: 3 / 191.
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فقال لھ قائل منھم: وما یمنعك؟! ما أقل والله من الخزرج من لھ من عضدان العجوة مالك، فقال زید بن ثابت: اشتریت بمالي،

وقطع لي إمامي عمر، وقطع لي إمامي عثمان، فقال لھ ذلك الرجل: أعطاك عمر عشرین ألف دینار؟ قال: لا، ولكن عمر

یستخلفني على المدینة، فوالله ما رجع من مغیب قط إلا قطع لي حدیقة من نخل (1).

واستخلاف عمر لھ في أسفاره معروف ومشھور (2). ھذا...

وقد أعطاه عثمان یوما مائة ألف مرة واحدة (3)، وقد بلغ من ثراء زید أن خلف من الذھب والفضة ما كان یكسر بالفؤوس

غیر ما خلف من الأموال والضیاع بقیمة مائة ألف دینار (4).

وما كان عمر وعثمان یقدمان على زید أحدا في القضاء، والفتوى، والفرائض، والقراءة (5).

ثم كان عبد الملك بن مروان من الذین یقولون بقول زید (6)، أما أبوه مروان، فكان قد بلغ من اھتمامھ بزید: أن دعاه،

وأجلس لھ قوما خلف ستر، فأخذ یسألھ، وھم یكتبون، ففطن لھم زید، فقال: یا مروان، أعذر إنما أقول برأیي (7).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تھذیب تاریخ دمشق: 5 / 451.

(2) تذكرة الحفاظ: 1 / 31، الإصابة: 1 / 562، الإستیعاب بھامشھا: 1 / 552 و553.

(3) أنساب الأشراف: 5 / 38 و52، الغدیر: 8 / 292 و286.



(4) الغدیر: 8 / 284 عن مروج الذھب للمسعودي: 1 / 434.

(5) تھذیب تاریخ دمشق: 5 / 450، وطبقات ابن سعد: 2 / قسم 2 / 115، تذكرة الحفاظ: 1 32، كنز العمال: 16 / 6.

(6) تھذیب تاریخ دمشق: 5 / 452.

(7) تھذیب تاریخ دمشق: 5 / 452، وطبقات ابن سعد: 2 / قسم 2 / 116.
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وأتاه أناس یسألونھ، وجعلوا یكتبون كل شيء قالھ، فلما أطلعوه على ذلك، قال لھم: لعل كل الذي قلتھ لكم خطأ، إنما قلت لكم

بجھد رأیي (1).

ومع أنھ یعترف بأنھ إنما یفتي لھم برأیھ، فقد بلغ من عمل الناس بفتواه المدعومة من قبل الحكام: أن سعید بن المسیب

یقول: لا أعلم لھ قولا لا یعمل بھ، فھو مجمع علیھ في المشرق والمغرب (2).

فانظر ماذا ترى!؟

 32 - سلمان الفارسي: معدود من موالي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، وكنیتھ - أبو عبد الله - وكان إذا قیل لھ: ابن من

أنت؟ یقول: أنا سلمان ابن الإسلام، أنا من بني آدم..

قال ابن بابویھ رحمھ الله: كان اسم سلمان - روزبھ بن خشنوذان - وما سجد قط لمطلع الشمس كما كان یفعل قومھ، وإنما

كان یسجد � عز وجل، وكانت القبلة التي أمر بالصلاة إلیھا شرقیة، وكان أبواه یظنان أنھ إنما یسجد لمطلع الشمس مثلھم،

وكان سلمان رضي الله عنھ وصي عیسى علیھ السلام في أداء ما حمل إلى من انتھت إلیھ الوصیة من المعصومین.

(انتھى).

وقد روي أنھ تداولھ أرباب كثیرة بضع عشر ربا من واحد إلى آخر، حتى أقضى إلى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، وكان

إسلامھ للسنة الأولى من الھجرة، وفي روایة: في جمادى الأولى منھا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تھذیب تاریخ دمشق: 5 / 452.

(2) تھذیب تاریخ دمشق: 5 / 451، وطبقات ابن سعد: 2 / قسم 2 / 116.
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وقد ورد في شأن سلمان رضي الله عنھ أحادیث كثیرة، عن النبي صلى الله علیھ وآلھ وأھل بیتھ.

فمنھا: ما رواه الطبراني في الكبیر ، والحاكم في المستدرك عن عمرو بن عوف، عن النبي صلى الله علیھ وآلھ أنھ قال:

سلمان منا أھل البیت .

قال الشیخ ابن العربي في الفتوحات : لما كان النبي صلى الله علیھ وآلھ عبدا محضا - أي خالصا - قد طھره الله تعالى وأھل

بیتھ تطھیرا وأذھب عنھم الرجس وكلما یشینھم، فإن الرجس ھو القذر عند العرب على ما حكاه القرآن، قال تعالى: *(إنما

یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھركم تطھیرا)*(1) فلا یضاف إلیھم إلا مطھر، ولا بد أن یكون كذلك، فإن

المضاف إلیھم ھو الذي یشبھھم فما یضیفون لأنفسھم إلا من لھ حكم الطھارة والتقدیس.

فھذا بشھادة من النبي صلى الله علیھ وآلھ لسلمان الفارسي رضي الله عنھ بالطھارة والحفظ الإلھي والعصمة، حیث قال فیھ

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: سلمان منا أھل البیت ، وشھد لھم بالتطھیر وذھاب الرجس عنھم.



وإذا كان لا یضاف إلیھم إلا مطھر مقدس، وحصلت لھ العنایة الإلھیة بمجرد الإضافة فما ظنك بأھل البیت في نفوسھم؟ فھم

المطھرون بل عین الطھارة.

(انتھى).

ومنھا: ما روي عنھ صلى الله علیھ وآلھ من وجوه أنھ قال: لو كان الدین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة الأحزاب: 33.
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في الثریا لنالھ سلمان ، وفي روایة أخرى: لنالھ رجل من فارس .

(1) ومنھا: ما روي من حدیث ابن بریدة، عن أبیھ، أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، قال: أمرني ربي بحب أربعة،

وأخبرني أنھ یحبھم: علي علیھ السلام، وأبو ذر، والمقداد، وسلمان .

ومنھا: ما روي عن النبي صلى الله علیھ وآلھ قال: إن الجنة لأشوق إلى سلمان من سلمان إلى الجنة، وأن الجنة لأعشق

لسلمان من سلمان إلى الجنة .

ومنھ: ما رواه أبو ھریرة، قال: تلا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ھذه الآیة: *(وإن تتولوا یستبدل قوما غیركم ثم لا یكونوا

أمثالكم)*(2)، قالوا: ومن یستبدل بنا؟ فضرب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ على منكب سلمان رضي الله عنھ ثم قال: ھذا

وقومھ ، وفي روایة، قال: قال ناس من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، یا رسول الله، من ھؤلاء الذین ذكر الله تعالى:

إن تولینا استبدلوا بنا ثم لا یكونوا أمثالنا؟ قال: وكان سلمان رضي الله عنھ بجنب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، فضرب

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فخذ سلمان، قال: ھذا وأصحابھ، والذي نفسي بیده لو كان الإیمان منوطا بالثریا لتناولھ رجل

من فارس .

قال أبو عمرو في الإستیعاب : وفي الحدیث المروي أن أبا سفیان مر على سلمان، وصھیب، وبلال في نفر من المسلمین،

فقالوا: ما أخذت السیوف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) روي ھذا الحدیث بألفاظ متقاربة، ولقد أوردنا لھ طائفة كبیرة من مصادر العامة والخاصة خلال تحقیقنا لكتاب تسلیة

المجالس وزینة المجالس فمن أراد الاطلاع علیھا فلینظر أوائل المجلد الأول منھ - مقدمة المؤلف -.

(2) سورة محمد صلى الله علیھ وآلھ: 38.
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مأخذھا من عنق عدو الله، وأبو سفیان یسمع قولھم، فقال لھم أبو بكر: تقولون ھذا لشیخ قریش وسیدھا، وأتى النبي صلى

الله علیھ وآلھ فأخبره، فقال: یا أبا بكر، لعلك أغضبتھم، لئن كنت أغضبتھم لقد أغضبت الله.

قال: وقد روینا عن عائشة أنھا قالت: كان لسلمان مجلس من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یتفرد بھ باللیل حتى كاد یغلبنا

على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ.

قال: وقد روى الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن علي علیھ السلام، أنھ سئل عن سلمان رضي الله عنھ،

فقال علیھ السلام: علم العلم الأول والعلم الآخر، وذلك بحر لا ینزف، ھو منا أھل البیت .

وعن عبد الرحمان بن أعین، قال: سمعت أبا جعفر علیھ السلام، یقول: كان سلمان من المتوسمین .



وعن أبي بصیر، قال: سمعت أبا عبد الله علیھ السلام، یقول: سلمان علم الاسم الأعظم .

وفي روایة زاذان، عن أمیر المؤمنین علیھ السلام: سلمان الفارسي كلقمان الحكیم .

وحكي عن الفضل بن شاذان أنھ قال: ما نشأ في الإسلام رجل كان أفقھ من سلمان.

وروى قتادة عن أبي ھریرة، قال: سلمان صاحب الكتابین - یعني: الإنجیل والقرآن -.

وعن الصادق، عن أبیھ، عن جده علیھم السلام، قال: وقع بین سلمان
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الفارسي رحمھ الله وبین عمر كلام، فقال لھ عمر: من أنت یا سلمان؟ فقال رضي الله عنھ: أما أولي وأولك فنطفة قذرة، وأما

آخري وآخرك فإذا كان یوم القیامة ووضعت الموازین، فمن ثقلت موازینھ فھو الكریم، ومن خف میزانھ فھو اللئیم.

وعن سلمان رضي الله عنھ قال: بایعنا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: على النصح للمسلمین، والائتمام بعلي بن أبي طالب

علیھ السلام، والموالاة لھ.

وعن زاذان، قال: سمعت سلمان یقول: إني لا أزال أحب علیا فإني قد رأیت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یضرب فخذه،

ویقول: محبك لي محب، ومبغضك لي مبغض، ومبغضي � مبغض .

وفي روایة أبان بن تغلب، عن الصادق علیھ السلام في أمر البیعة، قال: قام سلمان الفارسي رضي الله عنھ، فقال: الله أكبر،

الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وإلا صمتا أذناي، یقول: بینما أخي وابن عمي جالس في مسجدي مع نفر من

أصحابي إذ تكبسھ جماعة من كلاب أھل النار، یریدون قتلھ وقتل من معھ، فلست أشك أنكم ھم.

فھم بھ عمر بن الخطاب، فوثب إلیھ أمیر المؤمنین علیھ السلام وأخذ بمجامع ثوبھ وجلد بھ الأرض، ثم قال: یا بن صھاك

الحبشیة، لولا كتاب من الله سبق وعھد من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ تقدم لأریتك أینا أضعف ناصرا وأقل عددا .

وفي روایة سلیم: قال سلمان رضي الله عنھ: فقال لي عمر: أما إذا بایع صاحبك، فقل ما بدا لك، ولیقل ما بدا لھ، قال: فقلت:

إني أشھد أني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول: إن علیك وعلى صاحبك الذي بایعتھ مثل ذنوب الثقلین إلى یوم

القیامة، ومثل عذابھم قال: قل ما شئت، ألیس قد بایع ولم تقر
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عینك بأن یلیھا صاحبك؟ قال: قلت: فإني أشھد أني قرأت في بعض الكتب - كتب الله المنزلة - أنھ باسمك ونسبك وصفتك باب

من أبواب جھنم، قال: قل ما شئت، ألیس قد عزلھا الله عن أھل البیت الذین قد اتخذتموھم أربابا؟ قال: فقلت: أشھد أني

سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول وقد سألتھ عن ھذه الآیة: *(فیومئذ لا یعذب عذابھ أحد ولا یوثق وثاقھ أحد)*(1)

فأخبرني أنك أنت ھو، فقال: اسكت أسكت الله نامتك أیھا العبد ابن اللخناء.

فقال علي علیھ السلام: اسكت یا سلمان ، فسكت، ووالله، لولا أنھ أمرني بالسكوت لأخبرتھ بكل شيء نزل فیھ وفي صاحبھ.

قال سلیم: ثم أقبل على سلمان، فقال: إن القوم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ إلا من عصمھ الله بآل محمد، فإن

الناس بعد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بمنزلة ھارون ومن اتبعھ، وبمنزلة العجل ومن اتبعھ، فعلي علیھ السلام في سنة

ھارون، وعتیق في سنة السامري، وسمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول: لتركبن أمتي سنة بني إسرائیل: حذو القذة

بالقذة، وحذو النعل بالنعل، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، وباعا بباع (2).

وروي أن سلمان رضي الله عنھ خطب إلى عمر فرده، ثم ندم فعاد إلیھ، فقال: إنما أردت أن أعلم ذھبت حمیة الجاھلیة من

قلبك أم ھي كما ھي؟ قال ابن شھرآشوب في المناقب : كان عمر وجھ سلمان أمیرا إلى المدائن، وإنما أراد لھ الختلة، فلم



یفعل إلا بعد أن استأذن أمیر المؤمنین علیھ
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(1) سورة الفجر: 25 - 26.

(2) حدیث متواتر مشھور، روي بألفاظ متفاوتة. أنظر الرجعة للشھید الاسترابادي - بتحقیقنا -: 10 فقد ذكرنا لھذا الحدیث

عدة مصادر، فراجع.
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السلام فمضى فأقام بھا إلى أن توفي.

قال أبو عمرو: وقد ذكر ابن وھب بن نافع، أن سلمان لم یكن لھ بیت إنما كان یستظل بالجدار والشجر، وأن رجلا قال لھ: ألا

أبني لك بیتا تسكن فیھ؟ قال: لا حاجة في ذلك.

فما زال بھ الرجل حتى قال لھ: أنا أعرف البیت الذي یوافقك، قال: فصفھ لي، قال: أبني لك بیتا إذا أنت كنت فیھ أصاب رأسك

سقفھ، وإن أنت مددت فیھ رجلك أصابھما الجدار، قال: نعم، فبنى لھ.

قال: وكان سلمان یسف الخوص وھو أمیر على المدائن، ویبیعھ ویأكل منھ، ویقول: لا أحب أن آكل إلا من عمل یدي، وقد

كان تعلم سف الخوص من المدینة.

وروى ابن شھرآشوب في المناقب ، قال: كان الناس یحفرون الخندق وینشدون سوى سلمان، فقال النبي صلى الله علیھ

وآلھ: اللھم أطلق لسان سلمان ولو على بیت من الشعر ، فأنشأ سلمان یقول:

ما لي لسان فأقول الشعرا * أسأل ربي قوة ونصرا

على عدوي وعدو الطھرا * محمد المختار حاز الفخرا

حتى أنال في الجنان قصرا * مع كل حوراء تحاكي البدرا

فضج المسلمون، وجعلت كل قبیلة تقول: سلمان منا، فقال النبي صلى الله علیھ وآلھ: سلمان منا أھل البیت .

وفي روایة عن زاذان: أن أمیر المؤمنین علیھ السلام لما جاء لیغسل
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سلمان وجده قد مات، فتبسم في وجھھ، وھم أن یجلس، فقال لھ أمیر المؤمنین علیھ السلام: عد إلى موتك .

قال زاذان: ثم أخذ علیھ السلام في تجھیزه، فلما صلى علیھ كنا نسمع من أمیر المؤمنین علیھ السلام تكبیرا شدیدا وكنت

رأیت معھ رجلین، فسألتھ عنھما، فقال: أحدھما أخي جعفر علیھ السلام والآخر الخضر علیھ السلام ومع كل واحد منھما

سبعون صفا من الملائكة في كل صف ألف ألف ملك .

وقد أشار إلى ھذه الحكایة أبو الفضل التمیمي في قولھ:

سمعت مني یسیرا من عجائبھ * وكل أمر علي لم یزل عجبا

دریت عن لیلة سار الوصي بھا * إلى المدائن لما أن لھا طلبا

فألحد الطھر سلمانا وعاد إلى * عراص یثرب والاصباح ما قربا

كآصف قبل رد الطرف من سبأ * بعرش بلقیس وافى یخرق الحجبا

فكیف في آصف لم تغل أنت؟ بلى * بحیدر أنا غال أورد الكذبا

إن كان أحمد خیر المرسلین؟ فذا * خیر الوصیین أو كل الحدیث ھبا



وقلت ما قلت من قول الغلاة فما * ذنب الغلاة إذا قالوا الذي وجبا

وروي أن ابن عباس رأى سلمان رضي الله عنھ في منامھ وعلیھ تاج من یاقوت وحلي وحلل، فقال لھ: ما أفضل الأشیاء بعد

الإیمان في الجنة؟ فقال: لیس في الجنة بعد الإیمان با� ورسولھ صلى الله علیھ وآلھ شيء أفضل من حب علي بن أبي طالب

علیھ السلام
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وتوفي سلمان رضي الله عنھ سنة (35 ھـ)، وقیل: في أول سنة (36 ھـ) في آخر خلافة عثمان، واختلف في مقدار عمره،

فقیل ثلاثمائة وخمسون، وقیل: أكثر من أربع مائة سنة، وأنھ أدرك وصي عیسى علیھ السلام، وقیل: مائتان وخمسون سنة.

وكان لھ من الولد عبد الله وبھ كان یكنى، ومحمد ولھ عقب مشھور، وما اشتھر من أن سلمان رضي الله عنھ، كان مجبوبا

كلام ینقلھ جھلة الصوفیة لا أصل لھ والله أعلم (1).

أخرج الحدیث بطریقھ الحافظ ابن عقدة في حدیث الولایة ، والجعابي في نخب المناقب ، وعده الجزري الشافعي في أسنى

المطالب : 4 من رواة حدیث الغدیر من الصحابة، وأخرجھ الحمویني الشافعي في فرائد السمطین - الباب (58).

33 - سعد بن أبي وقاص: أبو إسحاق، شھد بدرا، وھو الذي افتتح القادسیة ونزل الكوفة ومصرھا، ولاه عمر بن  

الخطاب، وأقره عثمان زمنا، ثم عزلھ عنھا، فعاد إلى المدینة وأقام قلیلا وفقد بصره، فمات في قصره بالعقیق سنة (55 ھـ)

ودفن بالبقیع (2).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع: رجال الكشي: 12 - 27، ونفس الرحمن في فضائل سلمان: للمحدث النوري، والأعلام: 1 / 379.

(2) سنن ابن ماجة: 1 / 30، خصائص النسائي: 3، 4، 18، 25، حلیة الأولیاء: 4 / 356.
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34- سعد بن مالك بن سنان: أبو سعید بن عبید بن تغلبة بن عبید بن الأبجر الخدري.

صحابي وابن صحابي، استشھد أبوه بأحد.

قال ابن عبد البر: كان أبو سعید من الحفاظ المكثرین العلماء الفضلاء العقلاء وأخباره تشھد بصحة ھذه الجملة.

وعن البرقي: إن أبا سعید الخدري من الأصفیاء من أصحاب أمیر المؤمنین علیھ السلام.

وقال الفضل بن شاذان: إنھ من السابقین الذین رجعوا إلى أمیر المؤمنین علیھ السلام.

وعن أبي ھارون العبدي، قال: كنت أرى رأي الخوارج لا رأي لي غیره حتى جلست إلى أبي سعید الخدري، فسمعتھ یقول:

أمر الناس بخمس فعملوا بأربعة وتركوا واحدة، فقال لھ رجل: یا أبا سعید: ما ھذه الأربعة التي عملوا بھا؟ قال: الصلاة

والزكاة والحج والصوم، فقال: وما الواحدة التي تركوھا؟ قال: ولایة علي بن أبي طالب علیھ السلام، قال: وإنھا مفترضة

معھن، قال: نعم، فقد كفر الناس، قال: إذا كفر الناس فما ذنبي؟ وروى نصر بن مزاحم في كتاب صفین ، عن عمرو بن ثابت،

عن إسماعیل، عن الحسن، قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: إذا رأیتم معاویة بن أبي سفیان على منبري فاقتلوه ،

قال: حدثني بعضھم قال: قال أبو سعید الخدري: ولم نفعل فلم نفلح.

ص 277

وروى الشیخ الطوسي في أمالیھ بإسناده عن عبد الله بن شریك، عن سھم بن حصین الأسدي، قال: قدمت إلى مكة أنا وعبد

الله بن علقمة، وكان عبد الله بن علقمة سبابا لعلي علیھ السلام دھرا، قال: قلت لھ: ھل لك في ھذا - یعني أبا سعید الخدري -



نحدث بھ عھدا؟ قال: نعم، فأتیناه، فقال: ھل سمعت لعلي علیھ السلام قال: نعم، إذا حدثتك فاسأل عنھا المھاجرین قریشا: أن

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قام یوم غدیر خم فأبلغ، ثم قال: ادن یا علي فرفع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یدیھ حتى

نظرت إلى بیاض إبطیھما، وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه ثلاثة مرات، قال: فقال عبد الله بن علقمة: أنت سمعت ھذا من

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ؟ قال: نعم، وأشار إلى أذنیھ وصدره، قال: سمعتھ أذناي ووعاه قلبي.

قال عبد الله بن شریك: فقدم علینا عبد الله بن علقمة وسھم بن حصین، فلما صلینا الھجیر، قام عبد الله بن علقمة، فقال: إني

أتوب إلى الله، وأستغفره من سب علي علیھ السلام ثلاث مرات.

وروى الكشي بإسناده عن أبي عبد الله علیھ السلام قال: ذكر أبو سعید، فقال: كان من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

وكان مستقیما قال: فنزع ثلاثة أیام فغسلھ أھلھ ثم حملوه إلى مصلاه فمات فیھ .

وتوفي بالمدینة سنة (61 ھـ) أو (64 ھـ) أو (65 ھـ).

 35 - سعید بن زید بن عمر بن نفیل القرشي العدوي: المتوفى سنة (50 ھـ) أو (51 ھـ) أحد العشرة المبشرة عند أھل

السنة.
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مات ولم تكن العداوة منھ قد ظھرت لأمیر المؤمنین علیھ السلام وأھل بیت الرسول علیھم السلام بعناد ظاھر، إلا أنھ قد روي

من طریق أھل البیت علیھم السلام أنھ كان من أصحاب العقبة الذین جلسوا لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ لینفروا بھ ناقتھ

في عقبة ھوشي.

فإن كان ما رووا من ذلك حقا فكفى بھ خزیا ومقتا، وإن كان باطلا فسبیلھ كسبیل غیره من المسلمین إن كان قد عمل خیرا

فخیر، وإن كان قد عمل شرا فجزاؤه جھنم.

عده الحافظ ابن المغازلي الشافعي في مناقبھ : من المائة الرواة لحدیث الغدیر بطرقھ.

 36 - سمرة بن جندب الفزاري: سمرة: بفتح الأول وضم الثاني وفتح الثالث، وجندب: بضم الأول وسكون الثاني وفتح

الثالث على وزن لعبة صحابي من بني شمخ بن فزارة.

والذي یظھر من تتبع كتب الرجال والسیر، لا سیما ما نقلھ العلامة المامقاني، وابن أبي الحدید - في ترجمة الرجل - أنھ كان

من أشد الناس قسوة وعداوة لأھل البیت علیھم السلام وشیعتھم، وكان لا یبالي بقتل الأبریاء، وجعل الأكاذیب، وتحریف الكلم

عن مواضعھ، وإلیك نبذ مما التقطناه من مخازیھ:

 1 - إن معاویة بذل لسمرة بن جندب مائة ألف درھم على أن یروي عن النبي صلى الله علیھ وآلھ أن ھذه الآیة نزلت في

علي علیھ السلام: *(ومن الناس من یعجبك قولھ في الحیاة الدنیا ویشھد الله على ما في قلبھ وھو ألد الخصام...
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إلى قولھ تعالى: والله لا یحب الفساد)*(1).

وأن ھذه الآیة نزلت في ابن ملجم: *(ومن الناس من یشري نفسھ ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد)*(2).

فلم یقبل فزاده حتى بلغ أربعمائة ألف درھم فقبل (3).

2 - ولاه معاویة فأسرف ھذا السفاح في القتل إسرافا لا حدود لھ.

فھذا أنس بن سیرین یقول لمن سألھ: ھل كان سمرة قتل أحدا؟ وھل یحصى من قتل سمرة بن جندب؟



3 - استخلفھ زیاد على البصرة وأتى الكوفة، فجاء وقد قتل ثمانیة آلاف من الناس (وفي روایة: من الشیعة)، فقال لھ - یعني

زیادا -: ھل تخاف أن تكون قتلت أحدا بریئا، فرد علیھ قائلا: لو قتلت إلیھم مثلھم ما خشیت (4).

4 - وقال أبو سوار العدوي: قتل سمرة من قومي في غداة سبعة وأربعین رجلا قد جمع القرآن (5).

5 - وأغار سمرة بأمر معاویة على المدینة، فھدم دورھا وجعل یستعرض الناس على التھمة والظنة، فما بلغھ عن أحد یقال

لھ: إنھ ساعد على عثمان إلا قتلھ (6).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة البقرة: 204 و205.

(2) سورة البقرة: 207.

(3) شرح النھج: 1 / 361.

(4) تاریخ الطبري - في أحداث سنة 50 ھـ: 6 / 132 -، ونقلھ ابن الأثیر في الكامل .

(5) تاریخ الطبري: 6 / 122.

(6) تاریخ الطبري: 6 / 80.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_63/05-3.htm


ص 280

6 - وھو الذي سبى نساء ھمدان، وعرضھن في الأسواق، فكن أول مسلمات اشترین في الإسلام (1).

7 - وھو الذي ألھ معاویة، وغالى بھ إلى أن حدث عن نفسھ: لو أطعت الله كما أطعت معاویة ما عذبني أبدا (2).

8 - إن سمرة بن جندب عاش حتى حضر مقتل الحسین علیھ السلام وكان من شرطة ابن زیاد، وكان في أیام مسیر الحسین

علیھ السلام إلى العراق یحرض الناس على الخروج إلى قتالھ، نقلھ ابن أبي الحدید في شرحھ.

ولكن الذي یوھن ھذه الروایة ما نقلھ من جماعة منھم: البخاري، أنھ مات سنة (58 ھـ)، وفي نقل آخر سنة (59 ھـ)، وفي

نقل ثالث سنة (60 ھـ). مع أن واقعة الطف كانت سنة (61 ھـ) فتدبر.

روى الكلیني رضي الله عنھ في الكافي ، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر الباقر علیھ السلام، قال: إن سمرة بن

جندب كان لھ غدق، وكان طریقھ إلیھ في جوف منزل رجل من الأنصار، فكان یجئ ویدخل إلى غدقھ بغیر إذن من الأنصاري.

فقال الأنصاري: یا سمرة، لا تزال تفجأنا على حال لا نحب أن تفجأنا علیھ، فإذا دخلت فاستأذن.

فقال: لا أستأذن في طریق، وھو طریقي إلى عذقي.

قال: فشكاه الأنصاري إلى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، فأرسل إلیھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الإستیعاب: 1 / 165.

(2) الكامل لابن الأثیر: 3 / 212.
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رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فأتاه، فقال: إن فلانا قد شكاك، وزعم أنك تمر علیھ وعلى أھلھ بغیر إذنھ، فاستأذن علیھ إذا

أردت أن تدخل .

فقال: یا رسول الله، أستأذن في طریقي إلى عذقي؟ فقال لھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: خل عنھ ولك مكانھ عذق في مكان

كذا وكذا .

فقال: لا.

قال صلى الله علیھ وآلھ فلك اثنان .

قال: لا أرید.

فلم یزل یزیده حتى بلغ عشرة أعذاق.

فقال: لا.

قال صلى الله علیھ وآلھ: فلك عشرة في مكان كذا وكذا فأبى.

فقال صلى الله علیھ وآلھ: خل عنھ ولك مكانھ عذق في الجنة .

قال: لا أرید.

فقال لھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن .

قال: ثم أمر بھا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فقلعت، ورمى بھا إلیھ.

وقال لھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: انطلق فاغرسھا حیث شئت (1).



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نقلھ في الوسائل في الباب (12) من كتاب إحیاء الموات.
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ولو لم یكن دلیل على فسق الرجل، ومعاداتھ للحق، وأولیائھ إلا ھذه الروایة الحاكیة عن اعتدائھ على الأنصاري، لكان كافیا.

فإنھ صریح في طغیانھ واجترائھ على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، والتبارز بعصیانھ قبال أمره الموكد بأنواع التأكید.

وقد قال الله تعالى: *(فلا وربك لا یؤمنون حتى یحكموك فیما شجر بینھم ثم لا یجدوا في أنفسھم حرجا مما قضیت ویسلموا

تسلیما)*(1).

بل قد یلوح منھا أمارات كفره، فإن من البعید أن یكون الإنسان مؤمنا بالمعاد، ووعده تعالى بالثواب والجزاء ثم لا یقبل

ضمان رسولھ صلى الله علیھ وآلھ، نعم الجنة لھ ضمانا صریحا بثمن بخس.

ھو أحد رواة حدیث الغدیر في حدیث الولایة لابن عقدة، و نخب المناقب للجعابي، وعده الجزري الشافعي من رواة حدیث

الغدیر من الصحابة (2).

37 - سھل بن حنیف بن واھب الأنصاري: یكنى - أبا محمد - أخو (عثمان بن حنیف)، كان بدریا جلیلا من خیار  

الصحابة، وأبلى في أحد بلاء حسنا.

قال الواقدي: یروى أن سھل بن حنیف جعل ینضح بالنبل عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ذلك الیوم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة النساء: 69.

(2) أسنى المطالب: 40.

ص 283

فقال صلى الله علیھ وآلھ: نبلوا سھلا فإنھ سھل (1).

وذكر ابن ھشام في سیرتھ : قال: كان علي بن أبي طالب علیھ السلام، یقول: كانت بقبا امرأة لا زوج لھا مسلمة، قال: فرأیت

إنسانا یأتیھا في جوف اللیل فیضرب علیھا بابھا، فتخرج إلیھ فیعطیھا شیئا معھ، فتأخذه، فاستربت لشأنھ.

فقلت لھا: یا أمة الله، من یضرب علیك بابك كل لیلة فتخرجي إلیھ، فیعطیك شیئا لا أدري ما ھو، وأنت امرأة مسلمة لا زوج

لك ؟ قالت: ھذا سھل بن حنیف بن واھب قد رآني امرأة لا أحد لي، فإذا أمسى عدا على أوثان قومھ فكسرھا، فجاءني بھا،

فقال: احتطبي بھا.

فكان علي علیھ السلام یأثر ذلك من أمر سھل بن حنیف حتى ھلك عنده بالعراق.

قال الفضل بن شاذان: إن سھل بن حنیف من السابقین الذین رجعوا إلى أمیر المؤمنین علیھ السلام.

وعده البرقي مع أخیھ عثمان في شرطة الخمیس، وولاه أمیر المؤمنین علیھ السلام واستخلفھ علیھا لما خرج لقتال الناكثین،

ثم شھد معھ صفین وكان من أحب الناس إلیھ علیھ السلام.

وروى نصر بن مزاحم في كتاب صفین : إن أمیر المؤمنین علیھ السلام لما أراد المسیر إلى أھل الشام استشار من معھ من

المھاجرین والأنصار في ذلك، فأجابھ جماعة من الصحابة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) یقال: نبلت الرجل - بالتشدید - وأنبلتھ - بالھمزة - إذا ناولتھ النبل لیرمي بھ.
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وكان ممن تكلم في ذلك الیوم سھل بن حنیف، فإنھ قام فحمد الله وأثنى علیھ، ثم قال: یا أمیر المؤمنین، نحن كف یمینك، وقد

رأینا رأیك، أن تقوم في ھذا الأمر بأھل الكوفة، وتأمرھم بالشخوص، وتخبرھم بما صنع الله لھم في ذلك من الفضل، فإنھم ھم

أھل البلد، وأھل الناس، فإن استقاموا لك استقام لك ما ترید وتطلب.

وأما نحن فلیس علیك منا خلاف، متى دعوتنا أجبناك؟ ومتى أمرتنا أطعناك؟ وروى أبو مخنف قال: لما نزل علي علیھ السلام

ذا قار كتبت عائشة من البصرة إلى حفصة بنت عمر، وھي بالمدینة: أما بعد، فإني أخبرك أن علیا علیھ السلام نزل ذا قار

وأقام بھا مرعوبا لما بلغھ من عدتنا وجماعتنا، فھو بمنزلة الأشتر، إن تقدم عقر، وإن تأخر نحر.

فدعت حفصة جواري لھا یغنین، ویضربن بالدفوف، فأمرتھن أن یقلن في غنائھن:

ما الخبر ما الخبر علي في سفر * كالفرس الأشتر إن تقدم عقر

وإن تأخر نحر

وجعلت بنات الطلقاء یدخلن على حفصة ویجتمعن لسماع ذلك الغناء.

فبلغ أم كلثوم بنت علي علیھ السلام فلبست جلابیبھا، ودخلت علیھن في نسوة منكرات، ثم أسفرت عن وجھھا، فلما عرفتھا

حفصة خجلت واسترجعت.
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فقالت أم كلثوم علیھا السلام: لئن تظاھرتما علیھ منذ الیوم لقد تظاھرتما على أخیھ من قبل، فأنزل الله تعالى فیكما ما أنزل .

فقالت حفصة: كفى رحمك الله، وأمرت بالكتاب فمزق، واستغفرت الله.

قال أبو مخنف: روى ھذا الخبر جرء بن بدیل، عن الحكم، ورواه الحسن بن دینار، عن الحسن البصري.

وذكر الواقدي مثل ذلك، وذكر المدائني أیضا مثلھ.

فقال سھل بن حنیف في ذلك شعرا:

عذرنا الرجال بحرب الرجال * فما للنساء وما للسباب

أما حسبنا ما أتتنا بھ * - لھا الخیر - من ھتك ذاك الحجاب

ومخرجھا الیوم من بیتھا * یعرفھا الذئب بنبح الكلاب

إلى أن أتانا كتاب لھا * مشوم فیا قبح ذاك الكتاب

وتوفي سھل بالكوفة بعد مرجعھ من صفین مع أمیر المؤمنین علیھ السلام سنة (38 ھـ)، فوجد علیھ أمیر المؤمنین علیھ

السلام وجدا كثیرا، قال: لو أحبني جبل لتھافت .

قال السید الرضي رحمھ الله: ومعنى ذلك أن المحبة تغلظ علیھ، فتسرع المصائب إلیھ، ولا یفعل ذلك إلا بالأتقیاء الأبرار

المصطفین الأخیار.

وروى الكشي بإسناده، عن الحسن بن زید، قال: كبر علي علیھ السلام
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على سھل بن حنیف سبع تكبیرات، وقال علیھ السلام: لو كبرت علیھ سبعین تكبیرة لكان أھلا .

قال الصادق علیھ السلام: كبر أمیر المؤمنین علیھ السلام على سھل بن حنیف وكان بدریا خمس تكبیرات، ثم مشى ساعة، ثم

وضعھ، وكبر علیھ خمس تكبیرات أخرى یصنع ذلك حتى كبر علیھ خمسا وعشرین تكبیرة.



وفي خبر عقبة: إن الصادق علیھ السلام، قال: أما بلغكم أن رجلا صلى علیھ علي علیھ السلام فكبر علیھ خمسا حتى صلى

علیھ خمس صلوات، وقال: إنھ - بدري عقبي أحدي - من النقباء الاثني عشر، ولھ خمس مناقب، وصلى علیھ لكل منقبة

صلاة؟ .

وخبر أبي بصیر، عن جعفر علیھ السلام، قال: كبر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ على حمزة رحمھ الله سبعین تكبیرة، وكبر

علي علیھ السلام عندكم على سھل بن حنیف خمسا وعشرین تكبیرة، كلما أدركھ الناس، قالوا: یا أمیر المؤمنین، لم ندرك

الصلاة على سھل، فیضعھ ویكبر، حتى انتھى إلى قبره خمس مرات .

عده ابن الأثیر ممن شھد لعلي علیھ السلام یوم الرحبة في حدیث الأصبغ بن نباتة، وقال: أخرجھ أبو موسى (1)، وعده

الجزري الشافعي من رواة حدیث الغدیر من الصحابة (2)، وأخرجھ بطریقھ الحافظ ابن عقدة في حدیث الولایة والجعابي في

نخب المناقب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أسد الغابة: 3 / 307.

(2) أسنى المطالب: 4.
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38 - أبو العباس سھل بن سعد الأنصاري الخزرجي الساعدي: المتوفى سنة (91 ھـ) عن مائة سنة، ممن شھد لعلي علیھ

السلام بحدیث الغدیر في حدیث المناشدة بطریق أبي الطفیل.

روى السمھودي في جواھر العقدین ، نقلا عن الحافظ أبي نعیم الإصبھاني في حلیة الأولیاء ، عن أبي الطفیل، قال: إن علیا

رضي الله عنھ قام فحمد الله وأثنى علیھ، ثم قال: أنشد � من شھد یوم غدیر خم إلا قام، ولا یقوم رجل یقول: إني نبأت أو

بلغني إلا رجل سمعت أذناه ووعاه قلبھ .

فقام سبعة عشر رجلا منھم: خزیمة بن ثابت، وسھل بن سعد، وعدي بن حاتم، وعقبة بن عامر، وأبو أیوب الأنصاري، وأبو

سعید الخدري، وأبو شریح الخزاعي، وأبو قدامة الأنصاري، وأبو لیلى، وأبو الھیثم بن التیھان، ورجال من قریش.

فقال علي رضي الله عنھ وعنھم: ھاتوا ما سمعتم ؟ فقالوا: نشھد أنا أقبلنا مع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ من حجة الوداع

حتى إذا كان الظھر خرج رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فأمر بشجرات فشذبن، والقي علیھن ثوب، ثم نادى بالصلاة، فخرجنا

فصلینا، ثم قام فحمد الله وأثنى علیھ، ثم قال: أیھا الناس، ما أنتم قائلون ؟ قالوا: قد بلغت.

قال: اللھم اشھد - ثلاث مرات - قال: إني أوشك أن أدعى فأجیب، وإني مسؤول وأنتم مسؤولون، ثم قال: أیھا الناس، إني

تارك فیكم الثقلین: كتاب الله، وعترتي أھل بیتي، إن تمسكتم بھما لن تضلوا، فانظروا كیف تخلفوني فیھما؟ وإنھما لن یفترقا

حتى یردا علي الحوض، نبأني بذلك اللطیف الخبیر، ثم قال: إن الله مولاي وأنا مولى
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المؤمنین، ألستم تعلمون أني أولى بكم من أنفسكم ؟ قالوا: بلى، ذلك - ثلاثا -، ثم أخذ بیدك یا أمیر المؤمنین فرفعھا وقال: من

كنت مولاه فھذا علي مولاه، اللھم وال من والاه، وعاد من عاداه .

فقال علي: صدقتم، وأنا على ذلك من الشاھدین (1).

39 - طلحة بن عبید الله التمیمي: المقتول یوم الجمل سنة (36 ھـ) وھو ابن (63) عاما.



ومما بلغ الذم في أصل طلحة بن عبید الله، والطعن في نسبھ ما رواه صاحب كتاب المثالب ، فقال: وذكر من جملة البغایا من

ذوي الرایات الصعبة، وأما صعبة فھي بنت الحضرمیة كانت لھا رایة بمكة واستبضعت بأبي سفیان، فوقع علیھا أبو سفیان،

وتزوجھا عبید الله بن عثمان بن عمر بن كعب بن سعد بن تیم، فجاءت بطلحة بن عبید الله لستة أشھر.

فاختصم أبو سفیان وعبید الله في طلحة فجعلا أمرھما إلى صعبة فألحقتھ بعبید الله.

فقیل لھا: كیف تركت أبا سفیان؟ فقالت: ید عبید الله طلقة، وید أبي سفیان كرة.

فقال حسان بن ثابت، وعاب على طلحة، یقول:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ینابیع المودة: 38، عن جواھر العقدین ، وسیلة المآل في عد مناقب الآل: لابن باكثیر المكي الشافعي، تاریخ آل محمد:

.67
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فیا عجبا من عبد شمس وتركھا أخاھا * زنایا بعد ریش القوادم

ثم ذكر صاحب كتاب المثالب ھجاءا لبني طلحة بن عبید الله من جملتھ:

فأصدقونا قومنا أنسابكم * وأقیمونا على الأمر الجلي

لعبید الله أنتم معشري * أم أبي سفیان ذاك الأموي

وقد شھد السدي على طلحة من شكھ في الإسلام، وشھادة الله علیھ بالكفر بعد إظھار الإیمان ما ذكره في تفسیر قولھ تعالى:

*(یا أیھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیھود والنصارى أولیاء بعضھم أولیاء بعض ومن یتولھم منكم فإنھ منھم إن الله لا یھدي

القوم الظالمین)*(1).

قال: لما أصیب أصحاب النبي صلى الله علیھ وآلھ ب  أحد قال طلحة بن عبید الله: لأخرجن إلى الشام فإن لي صدیقا من

النصارى، فلآخذن منھ أمانا، فإني أخاف أن یدال علینا النصارى، فأراد أن یتنصر.

وأضاف: فأقبل طلحة على النبي صلى الله علیھ وآلھ وعنده علي بن أبي طالب علیھ السلام فاستأذنھ طلحة في المسیر إلى

الشام، وقال: إن لي بھا مالا آخذه، ثم انصرف.

فقال لھ النبي صلى الله علیھ وآلھ: عن مثل ھذا الحال تخذلنا وتخرج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة المائدة: 51.
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وتدعنا .

فأكثر على النبي صلى الله علیھ وآلھ من الاستیذان، فغضب علي علیھ السلام، فقال: یا رسول الله، ائذن لابن الحضرمیة،

فوالله ما عز من نصر، ولا ذل من خذل .

فكف طلحة عن الاستیذان عند ذلك، فأنزل الله عز وجل: *(ویقول الذین آمنوا أھؤلاء الذین أقسموا با� جھد أیمانھم أنھم

لمعكم حبطت أعمالھم)*(1).

یعني: أولئك یقول إنھ یحلف لكم أنھ مؤمن معكم فحبط عملھ بما دخل فیھ من أمر الإسلام حین نافق فیھ.



خرج الناكثان یطلبان علیا بدم عثمان، وقد روى المدائني: أن علیا علیھ السلام سمع بعض بنات أبي سفیان تضرب بالدف،

وتقول:

ظلامة عثمان عند الزبیر * وأوثر منھ بھا طلحة

ھما سعراھا بأجذالھا * وكانا حقیقین بالفضحة

یھران سرا ھریر الكلاب * ولو أعلنا كانت النبحة

فقال علي علیھ السلام: قاتلھا الله ما أعلمھا بموضع ثأرھا !.

ویعضده ما رواه الواقدي: أن مروان لما رأى طلحة یحث الحرب على علي علیھ السلام، قال: والله إني لأعلم أنھ ما حرض

على قتل عثمان كتحریض طلحة ولا قتلھ سواه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة المائدة: 53.
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وقد كتب كتابھ إلى عبد الله بن حكیم یحثھ على قتل عثمان، ولما رمى طلحة بسھم أسقط مغشیا علیھ، فأفاق واسترجع، وقال:

أظن أنا عنینا بقولھ تعالى: *(واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منكم خاصة)*(1)، ما أظن ھذا السھم إلا أرسلھ الله علي، ثم

دفن بالصبخة (2) ولم یصل علیھ أحد، وكان الرامي لھ مروان.

وذكره في المعارف قال الأصمعي: رماه بسھم، وقال: لا أطلب ثأر عثمان بعد الیوم، فمات طلحة.

قال ابن عبد البر في الإستیعاب : روى حصین عن عمرو بن جاوان قال: سمعت الأحنف یقول: لما التقوا، كان أول قتیل

طلحة بن عبید الله.

وروى عن ابن سیرین قال: رمى طلحة بن عبید الله بسھم فأصاب ثغرة نحره قال: فأقر مروان أنھ رماه.

وروى عن یحیى بن سعید، عن عمھ قال: رمى مروان طلحة بسھم، ثم التفت إلى أبان بن عثمان فقال: قد كفیناك بعض قتلة

أبیك.

وذكر ابن أبي شیبة قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا إسماعیل بن أبي خالد قال: حدثنا قیس قال: رمى مروان بن الحكم یوم

الجمل طلحة بسھم في ركبتھ، قال: فجعل الدم یسیل فإذا أمسكوه أمسك، وإذا تركوه سال.

قال: فقال: دعوه، قال: وجعلوا إذا أمسكوا فم الجرح انتفخت ركبتھ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة الأنفال: 25.

(2) الصبخة لغة في السبخة، وھي محركة: أرض ذات نز وملح وما یعلو الماء كالطحلب، یقال: علت ھذا الماء سبخة.
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فقال: دعوه، فإنما ھو سھم أرسلھ الله، فمات فدفناه على شاطئ الكلا.

وروى ابن أبي الحدید: أن طلحة كان مقنعا - یوم قتل عثمان - بثوب قد استتر بھ عن أعین الناس یرمي الدار بالسھام (1).

وطلحة كان مدخول الضمیر من نحو عثمان قبل أن یقتلھ الثائرون، وقد صرح عثمان بذلك قائلا: ویلي من طلحة أعطیتھ كذا

وكذا ذھبا، وھو یروم دمي... اللھم لا تمتعھ بھ، ولقھ عواقب بغیھ!.

حتى قیل: إنھ كان یقود بعض الثائرین إلى الدور المجاورة لدار الخلیفة لیتسربوا منھا إلى دار عثمان!!.



وھذا سعد بن أبي وقاص یقول: عثمان غیر وتغیر...

إنھ قتل بسیف سلتھ عائشة، وصقلھ طلحة (2).

ارتكب ھو وصاحبھ الزبیر من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في ھتك حریمھ ما لا یرتكبھ منھ كافر ولا مشرك بقصدھما

إخراج حرمھ یسیران بھا بین العساكر في البراري والفلوات، غیر مبالین في ذلك، ولا متحرجین، مع ما قد أجمع أھل الخبر

علیھ من الروایة: أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قد أعلم طلحة والزبیر وأعلم عائشة زوجتھ: أنھم سیقاتلون علیا صلوات

الله علیھ ظالمین لھ، فلم یردھم ذلك من قول رسول الله صلى الله علیھ وآلھ عن محاربتھم علیا صلى الله علیھ وآلھ إلا ظلما

واعتداء، وعن سفك ما سفك منھم من الدماء، وتلك الدماء كلھا في عنقیھما وعنق عائشة جمیعا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح النھج الحدیدي: 2 / 404.

(2) عبد الكریم الخطیب: علي بن أبي طالب بقیة النبوة: 253.
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قتل في معركة الحرب، قتلھ مروان بن الحكم، وزعم أنھ بقتلھ طلب دم عثمان فإن طلحة كان ممن حضر في دار عثمان، فقتلا

جمیعا - طلحة والزبیر - محاربین خاذلین، مع ما قد سمعناه من دعوة الرسول صلى الله علیھ وآلھ بالعداوة من الله والخذلان

لفاعل ذلك.

ولیس یخلو حالھما في ذلك من أن یكونا استھانا بدعوة الرسول صلى الله علیھ وآلھ: اللھم وال من والاه، وعاد من عاداه،

وانصر من نصره، واخذل من خذلھ وعداة الله، أو أن یكونا قد رأیا أن دعوة الرسول صلى الله علیھ وآلھ غیر مجابة، ولا

وجھ ثالث لھما یوجب تأویلھ في دعوة الرسول صلى الله علیھ وآلھ بذلك.

ومن قصد الوجھین أو واحدا منھما فقد خرج من دین الله وشریعة الإسلام.

ھذا مع ما یلزمھما من عقوبة ما قصدا لھ من الأذى الذي أدخلاه على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بإخراجھما زوجتھ من

بیتھا ومن سترھا، وما ضربھ الرسول صلى الله علیھ وآلھ علیھا من الحجاب لأنھ من المحال أن یخرجا زوجتھ من بیتھا ومن

سترھا إلى مواطن الحرب، وتصفح وجوه الرجال في مواقف الصفوف والعساكر، إلا وھما أدخلا على رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ الأذى العظیم بذلك، والله سبحانھ یقول: *(إن الذین یؤذون الله ورسولھ لعنھم الله في الدنیا والآخرة وأعد لھم عذابا

مھینا)*(1)، وقولھ تعالى: *(والذین یؤذون رسول الله لھم عذاب ألیم)*(2).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة الأحزاب: 57.

(2) سورة التوبة: 61.
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ھذا وقد سمعنا الله یأمر نساء النبي صلى الله علیھ وآلھ بالاستقرار في بیوتھن بقولھ عز وجل: *(یا نساء النبي لستن كأحد

من النساء إن اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذي في قلبھ مرض وقلن قولا معروفا * وقرن في بیوتكن ولا تبرجن تبرج

الجاھلیة الأولى)*(1).

فاستخفا جمیعا بأمر الله في ذلك، وحملاھا على مخالفة الرسول صلى الله علیھ وآلھ فیما أمرت بھ ونھیت عنھ.



وكان الواجب علیھما فیما یلزمھما من طاعة الله وحق رسولھ صلى الله علیھ وآلھ أن لو أرادت عائشة الخروج معھما

واستدعت ذلك منھما أن یمنعاھا من ذلك ویلزماھا بیتھا، صیانة لحرمة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، وینھیاھا عن مخالفة

كتاب الله، ولكنھما صانا حرمھما في منزلھما، وأخرجا حرمة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ مخالفة � ورسولھ صلى الله

علیھ وآلھ، وعصیانا في ذلك كلھ � ولرسولھ صلى الله علیھ وآلھ، وكانت ھي مشاركة لھما فیما استحقاه على ذلك من ألیم

العقوبة، إذ أطاعتھما في معصیة الله، وھتك سترھا الذي أسبلھ الله علیھا ورسولھ صلى الله علیھ وآلھ.

فلینظر الناظر بحق في ھذا الذي شرحناه وبیناه: ھل ھو من فعل من یجوز أن یشھد لھ الرسول صلى الله علیھ وآلھ بالجنة؟

كلا، بل شھادتھ لھو بالنار أقرب من شھادتھ لھ بالجنة عند ذوي الفھم.

شھد طلحة لأمیر المؤمنین علیھ السلام - یوم الجمل - بحدیث الغدیر.

أخرج الحاكم، عن الولید، وأبي بكر بن قریش قالا: ثنا الحسن بن سفیان،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة الأحزاب: 32 - 33.
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ثنا محمد بن عبدة، ثنا الحسن بن الحسین (1)، ثنا رفاعة بن إیاس الضبي، عن أبیھ، عن جده (2)، قال: كنا مع علي - یوم

الجمل - فبعث إلى طلحة بن عبید الله: أن ألقني ، فأتاه طلحة، فقال: نشدتك الله، ھل سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

یقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللھم وال من والاه، وعاده من عاداه ؟ قال: نعم، قال: فلم تقاتلني ؟ قال: لم أذكر، قال:

فانصرف طلحة (3).

ورواه المسعودي ولفظھ: ثم نادى علي رضي الله عنھ طلحة حین رجع الزبیر: یا أبا محمد، ما الذي أخرجك ؟ قال: الطلب بدم

عثمان، قال علي: قتل الله أولانا بدم عثمان، أما سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول: اللھم وال من والاه، وعاد من

عاداه؟ وأنت أول من بایعني، ثم نكثت، وقد قال الله عز وجل: *(فمن نكث فإنما ینكث على نفسھ)*(4)، فقال: أستغفر الله، ثم

رجع (5).

ورواه الخطیب الخوارزمي الحنفي، بإسناده من طریق الحاكم، عن رفاعة، عن أبیھ، عن جده قال: كنا مع علي - یوم الجمل -

فبعث إلى طلحة بن عبید الله التیمي فأتاه، فقال: أنشدتك الله، ھل سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول: من كنت مولاه

فعلي مولاه، اللھم وال من والاه، وعاد من عاداه، واخذل من خذلھ، وانصر من نصره ؟ قال: نعم، فلم تقاتلني ؟ قال: نسیت

ولم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في النسخ، والصحیح: حسین بن حسن الأشقر.

(2) ھو: نذیر - بالتصغیر - الضبي الكوفي، من كبار التابعین، وحفیده - رفاعة - المذكور ثقة، كما في التقریب ، توفي بعد

(180 ھـ).

(3) المستدرك على الصحیحین: 3 / 371.

(4) سورة الفتح: 10.

(5) مروج الذھب: 2 / 11.
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أذكر، قال: فانصرف طلحة ولم یرد جوابا (1).

وأخرج الحافظ العاصمي، عن محمد بن أبي زكریا، عن أبي الحسن محمد بن أبي إسماعیل العلوي، عن محمد بن عمر

البزاز، عن عبد الله بن زیاد المقبري، عن أبیھ، عن حفص بن عمر العمري، عن غیاث بن إبراھیم، عن طلحة بن یحیى، عن

عمھ عیسى، عن طلحة بن عبید الله: إن النبي صلى الله علیھ وآلھ قال: من كنت مولاه فعلي مولاه (2).

وأخرج ابن كثیر - حدیث الغدیر - بلفظ البراء بن عازب، ثم قال: وقد روي ھذا الحدیث عن سعد، وطلحة بن عبید الله، وجابر

بن عبد الله ولھ طرق، وأبي سعید الخدري، وحبشي بن جنادة، وجریر بن عبد الله، وعمر بن الخطاب، وأبي ھریرة (3).

وعد الحافظ ابن المغازلي طلحة من المائة الرواة لحدیث الغدیر بطرقھ (4).

وعده الجزري الشافعي ممن روى حدیث الغدیر من الصحابة (5).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المناقب: 112، ورواه سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص : 42، وابن حجر في تھذیبھ : 1 / 391، بإسناده من

طریق النسائي، والسیوطي في جمع الجوامع - كما في كنز العمال : 6 / 83 - قریبا من لفظ الخوارزمي من طریق ابن

عساكر، والسنوسي في شرح مسلم : 6 / 236، والوشتاني المالكي في شرح مسلم : 6 / 236، وابن عساكر في تاریخھ :

7 / 83، والوصابي في الاكتفاء من طریق ابن عساكر، والھیثمي في مجمع الزوائد : 9 / 107، من طریق البزار، كنز

العمال: 6 / 154، عن مستدرك الحاكم غیر حدیث المناشدة یوم الجمل.

(2) زین الفتى في شرح سورة ھل أتى.

(3) البدایة والنھایة: 7 / 349.

(4) مناقب ابن المغازلي العشرة المبشرة .

(5) أسنى المطالب: 3.
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40 - أبو الطفیل عامر بن وائلة اللیثي: عامر بن وائلة بن عبد الله بن عمر اللیثي المكي أبو الطفیل.

ولد عام أحد ، وأدرك من حیاة النبي صلى الله علیھ وآلھ ثمان سنین.

عده ابن قتیبة في كتابھ المعارف في أول الغالیة من الرافضة، وذكر: أنھ كان صاحب رایة المختار، وآخر الصحابة موتا.

وذكر ابن عبد البر في الكنى من الإستیعاب فقال: نزل الكوفة، وصحب علیا علیھ السلام في مشاھده كلھا، فلما قتل علي علیھ

السلام، انصرف إلى مكة، إلى أن قال: وكان فاضلا عاقلا، حاضر الجواب فصیحا، وكان متشیعا في علي علیھ السلام، وقال:

قدم أبو الطفیل یوما على معاویة، فقال: كیف وجدك على خلیلك أبي الحسن؟ قال: كوجد أم موسى على موسى، وأشكو إلى

الله التقصیر.

وقال لھ معاویة: كنت فیمن حصر عثمان؟ قال: لا، ولكني كنت فیمن حضره، قال: فما منعك من نصره؟ قال: وأنت فما منعك

من نصره، إذ تربصت بھ ریب المنون، وكنت في أھل الشام، وكلھم تابع لك فیما ترید؟! فقال لھ معاویة: أوما ترى طلبي لدمھ

نصرة لھ، فقال: إنك لكما قال أخو جعف:

لألفینك بعد الموت تندبني * وفي حیاتي ما زودتني زادا

روى عنھ كل من: الزھري، وأبي بصیر، والجریري، وابن أبي حصین، وعبد الملك بن أبجر، وقتادة، ومعروف، والولید بن

جمیع، ومنصور بن حیان،
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والقاسم بن أبي بردة، وعمرو بن دینار، وعكرمة بن خالد، وكلثوم بن حبیب، وفرات القزاز، وعبد العزیز بن رفیع.

فحدیثھم جمیعا عنھ موجود في صحیح مسلم .

وقد روى أبو الطفیل عند مسلم في الحج عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، وروى صفة النبي صلى الله علیھ وآلھ، وروى

في الصلاة، ودلائل النبوة، عن معاذ بن جبل، وروى في القدر، عن عبد الله بن مسعود.

وروى عن كل من: علي علیھ السلام، وحذیفة بن أسید، وحذیفة بن الیمان، وعبد الله بن عباس، وعمر بن الخطاب.

كما یعلمھ متتبعو حدیث مسلم، والباحثون عن رجال الأسانید في صحیحھ .

مات أبو الطفیل رحمھ الله تعالى بمكة سنة (100 ھـ)، وقیل: (102 ھـ)، وقیل: (107 ھـ)، وقیل: (110 ھـ).

وأرسل ابن القیسراني أنھ مات سنة (120 ھـ)، والله أعلم.

41 - عائشة بنت أبي بكر: كانت بركانا ثائرا ونارا مستعرة طیلة حیاتھا، ففي حیاة النبي صلى الله علیھ وآلھ كانت دوما

تسعى سعیھا المتواصل لتكدیر صفو النبي صلى الله علیھ وآلھ وتحملھ على بغض زوجاتھ، وتستعمل الوسائط الفعالة في

تحقیق ھذه الأمنیة ما استطاعت إلى ذلك سبیلا.

إن عائشة وحفصة تواطئتا على النبي صلى الله علیھ وآلھ وعزمتا أن تقولا لھ إذا رجع من عند زینب إحدى زوجاتھ وقد

شرب عسلا: إنا نشم منك رائحة
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المغافیر وقد فعلتا.

فغضب النبي صلى الله علیھ وآلھ وھجرھما شھرا، وقد سأل عبد الله بن العباس عمر عن الامرأتین اللتین قد تضاھرتا علیھ،

فأجابھ: إنھما حفصة وعائشة، وذكر لھ المسألة تفصیلا ومن شاء أن یقف على ھذه القضیة فلیرجع إلى البخاري فإنھ ذكرھا

مفصلا في عدة مواضع من صحیحھ (1).

وفي الحق أن من یقرأ صفحة حیاة عائشة جیدا یعلم أنھا كانت مؤذیة للنبي صلى الله علیھ وآلھ بأفعالھا وأقوالھا وسائر

حركاتھا، فھا ھي تحدثنا، فتقول كما في البخاري : كنت أنام بین یدي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ورجلاي في قبلتھ فإذا

سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتھا (2)، وفي استعمال ذلك من سوء الأدب ما لا یخفى على المطالع.

وتحدثنا كما في البخاري : أنھا لما وھبت خولة بنت حكیم نفسھا للنبي صلى الله علیھ وآلھ، قالت: قلت: أما تستحي المرأة أن

تھب نفسھا للرجل، فلما نزلت *(ترجي من تشاء منھن)*(3)، قلت: یا رسول الله، ما أرى ربك إلا یسارع في ھواك (4).

وأنت ترى أن ذلك جرأة متناھیة فإن نسبة المسارعة إلى الله تعالى، والھوى إلى نبیھ صلى الله علیھ وآلھ قول من لا یرعى

لھما حرمة، ولا یرى لھما إلا ولا ذمة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحیح البخاري: 3 / 128 و160 و168.

(2) صحیح البخاري: 1 / 63.

(3) سورة الأحزاب: 51.

(4) صحیح البخاري: 3 / 152.
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فكون عائشة زوجة للرسول صلى الله علیھ وآلھ لا یدل عل فضلھا أو علو منزلتھا في الدنیا والآخرة عند الله ورسولھ

والمؤمنین!! إلا إذا قام الدلیل على اتصافھا بالإیمان والتقوى اللذین ینحصران بطاعة الله تعالى ورسولھ فیما أمرا ونھیا.

فإن لم یقم الدلیل على ذلك فھي كامرأة لوط علیھ السلام وامرأة نوح علیھ السلام حیث لعنھما الله تعالى في القرآن الكریم

لخروجھما عن طاعة زوجیھما.

أما حیاتھا في بیت الرسول صلى الله علیھ وآلھ فلیس لھا ما یمیزھا عن سواھا، فھي عاقر بالإجماع، وقد صح عنھ صلى الله

علیھ وآلھ قولھ: شوھاء ولود خیر من حسناء عقیم (1).

فھي إذن حسناء عقیم وقد شملھا ھذا الذم، كما أنھا كانت غیري لا خلاف في ذلك، وقد أحدثت شیئا كثیرا من المشاكل العائلیة

مع ضراتھا !! وقد أجمعوا على أنھا سألت النبي صلى الله علیھ وآلھ أن یدعو لھا لرفع ما بھا من الغیرة !! لكننا لا نعلم ما

إذا كان قد دعا لھا أم لا!! كانت تعیش مع تسع نساء لكنھا كانت تتطاول على بعضھن، وكم تشكینھا إلى رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ!!.

وإن من نعم الله تعالى على ھذه الأمة أنھا لم تلد من النبي صلى الله علیھ وآلھ ذكرا ولا أنثى، ولو كان لھا منھ شيء من ذلك،

لكان عجل بني إسرائیل وكانت السامري.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) عن إحدى رسائل الجاحظ في كتاب آثار الجاحظ جمعھ عمر أبو النصر / ط بیروت / مطبعة النجوى سنة (1969 م) / ط

الأولى، وقال الجاحظ في ھذا الكتاب: ص 206 أیضا: وكانت العرب تفتخر بكثرة الولد، وتمدح الفحل القبیس، وتذم العاقر

والعقیم!
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ولقد خاطبھا الرسول صلى الله علیھ وآلھ بقولھ: إنكن لصویحبات یوسف یكني بذلك عن مكرھا، وذلك في حدیث من قدمھ إلى

الصلاة بالناس حین مرضھ !! فأیا كان ھو المقدم للصلاة فھي المعنیة بقولھ صلى الله علیھ وآلھ: إنكن لصویحبات یوسف أي

خبیثات ماكرات!! ولا یخفى أن كتب الفقھ للقوم وكتب التفسیر وغیرھا لا یخلو فرع تقریبا عن حدیث لعائشة عنھ صلى الله

علیھ وآلھ، حتى لقد تجاوز مجموع ما روتھ عن الرسول صلى الله علیھ وآلھ مجموع ما رواه علي والزھراء والحسنان

علیھم السلام، وأبو بكر وعمر وعثمان!! فلعائشة (9) سنوات في بیت الرسول صلى الله علیھ وآلھ ولھا من ھذا العدد سنة

واحدة فقط، لأنھا تعیش مع (8) ضرات، والسنة تساوي (365) یوما، والیوم یساوي أربعا وعشرین ساعة، وحاصل ضرب

(365 ب 24 = 8760 ساعة) ینقص نصفھا وھو النھار لوجوده في المسجد، و(3 / 4) من اللیل للعبادة والراحة، فألف

ساعة نصیب وافر جدا، قد فرضناه لحیاتھا معھ صلى الله علیھ وآلھ - أي للتحدث معھا -! فكیف یعقل ویقبل حدیثھا، وقد بلغ

(41) ألف حدیث أو أكثر عنھ صلى الله علیھ وآلھ!! وھذا العدد مثبت عنھا عنھ صلى الله علیھ وآلھ في صحاحھم ! فلا یخلو

حینئذ إما أن یكون أصحاب الصحاح كاذبین علیھا!! فیبطل دینھم!! أو تكون ھي كاذبة على الرسول صلى الله علیھ وآلھ.

ومما یؤید عدم الوثوق بحدیثھا عنھ نقلھا دون أن یشاركھا أحد من أھل بیتھ أو صحابتھ ممن یرتضیھم القوم المتناقضات

والمتعارضات مع القرآن، ومما
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لا تقع منھ في الدین والدنیا، كنقلھا حدیث خرافة الذي رواه أبو طالب المفضل بن سلمة بن عاصم في كتابھ في اللغة والأمثال

(1)، ورواه غیره أیضا.



وھو حدیث طویل ممل لیس لھ أیة غایة، فھو شبیھ بما یحدث بھ الصبیان لیناموا، وحاشا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ من

فضول الكلام.

قال بعض أھل العلم: وإن مما یدل على الشك في حدیثھا عنھ صلى الله علیھ وآلھ ھو أنھ من المعلوم الثابت بلا خلاف أن أبي

بكر وعمر - صدیقھ الحمیم - وعثمان كانوا لا یقومون من مشكلة تعتریھم في الأحكام الدینیة حتى یقعوا في أخرى، ولم

نسمع أنھم استشاروا عائشة في حكم دیني أو شيء من تفسیر كلام ونحو ذلك مما یحتاجون إلیھ، وما أكثر حاجتھم!! فلو

كانت على ما أجلسھا علیھ الأمویون أخیرا من كرسي عال لعرش العلم، لكانت ممن قد استشیر لحل ما یستعصي على

الثلاثة!! كما أن نبوغھا في العلوم في عصر معاویة، وأواخر عصر عثمان یدل على رفعة مقصودة رفعتھا، ومن الغریب

أیضا أن قسما كبیرا من أحادیث فضائل آل أمیة وجرح أعدائھم جاء بواسطتھا وھي وشبیھھا الدوسي أبو ھریرة، والعاقل من

فكر!! وأما حالة عائشة في حیاة النبي صلى الله علیھ وآلھ فقد خرجت من بیتھا بعد أن أمرھا الله تعالى أن تقر بھ، وألبت

الناس على إمام زمانھم أمیر المؤمنین علیھ السلام بعد أن وصاھا النبي صلى الله علیھ وآلھ أن لا تخرج عن طاعتھ وأن لا

تكون تلك المرأة التي تركب الجمل وتنبحھا كلاب الحوئب فما أصغت لھذه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الفاخر: 168، ط / القاھرة - دار إحیاء الكتاب العربي - الطبعة الأولى.
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الوصایا الثمینة التي كان یلقیھا علیھا النبي صلى الله علیھ وآلھ من حین لآخر، ومضت على غلوائھا فكان ما كان من تفریق

الكلمة وتشتیت الشمل وقتل النفوس البریئة التي حرم الله قتلھا، ولقد كان النبي صلى الله علیھ وآلھ ناظرا لھذه الفتنة وعالما

بما سیؤول إلیھ حال ھذه الأمة.

فھذا البخاري یحدثنا، فیقول: قام النبي صلى الله علیھ وآلھ خطیبا، فأشار نحو مسكن عائشة، فقال: ھاھنا الفتنة ثلاثا من

حیث یطلع قرن الشیطان (1).

وروى مسلم أیضا، قال: خرج رسول الله صلى الله علیھ وآلھ من بیت عائشة، فقال: رأس الكفر من ھاھنا من حیث یطلع قرن

الشیطان (2).

ولما كانت ثمار ھذه الحرب قد جناھا معاویة، ثم آل أمیة كافة، فمنھم بین خلیفة أو محسوب على الخلیفة، وقد سن لھم

عثمانھم سنة المحسوبیة.

لذا فقد قام بحملة مسعورة أظھر فیھا قادة ھذه الحرب بمظھر سام قد یفوق الشھداء بین یدي الرسول صلى الله علیھ وآلھ،

كما أن الذي یجلب الانتباه إلى أكثر ھذه الأحادیث التي اشتراھا معاویة وحزبھ من باعة الأخبار تنسب إلى الإمام علي علیھ

السلام، فمن ذلك مثلا: أبو بكر بن أبي شیبة: سئل علي عن أصحاب الجمل، أمشركون ھم؟ قال: من الشرك فروا ، قال:

فمنافقون ھم؟ قال: إن المنافقین لا یذكرون الله إلا قلیلا ، قال: فما ھم؟ قال: إخواننا بغوا علینا (3).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحیح البخاري: 2 / 117.

(2) صحیح مسلم: 2 / 503.

(3) العقد الفرید: 4 / 330 (بحث: قولھم في أصحاب الجمل).
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ولو فكر - المنصف - في ھذا وأمثالھ، لوجد غایتھ مكشوفة، وھي إظھار التناقض بین فعل علي علیھ السلام وقولھ، وأقل ما

یقال عنھ في مثل ھذه الحالة: إنھ غیر كفؤ فھو شجاع لكن لا رأي لھ في الحروب !! - كما قالوا - وإلا ھل یكون الباغي على

إمام زمانھ مسلما؟!! إذن علام كفروا مالك بن نویرة وغیره ممن لم یعترفوا لأبي بكر بالخلافة، مع إقرارھم بالشھادتین،

والصلاة إلى القبلة، وأكل ما ذكر علیھ اسم الله وترك ما سواه!! وقال ابن عبد ربھ أیضا (1): ومر علي بقتلى الجمل، فقال:

اللھم اغفر لنا ولھم ، ومعھ محمد بن أبي بكر، وعمار بن یاسر، فقال أحدھما لصحابھ: أما تسمع ما یقول؟! قال: اسكت لا

یزیدك!! ولقد عن لي ترك التعلیق على ھذا الحدیث، فإن بائعھ لم یحسن وضعھ، ثم تذكرت شبھة یخادعون فیھا المغفلین

وھي: إن القوم مجتھدون، وقد أخطأ بعضھم فھو غیر مذنب ولا مأثوم لأنھ غیر متعمد على ما فعل، بل مخطئ لیس غیر!!

وسئل عمار بن یاسر، عن عائشة - یوم الجمل - فقال: أما والله، إنا لنعلم زوجتھ في الدنیا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بھا

لیعلم أتتبعونھ أم تتبعونھا (2)؟ وھذا قد قام شاھد بطلانھ منھ علیھ!! فقولھ: أتتبعونھ أي الله تعالى فھو في جانب، تتبعونھا

أي عائشة فھي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نفس المصدر.

(2) العقد الفرید: 4 / 331.
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في جانب آخر!! ولولا شبھة أثارھا بعض المضللین كابن أبي الحدید المعتزلي الحنفي وشبھھ، من أن الصراع بین كبار

الصحابة إنما حدث للاختبار والابتلاء!! وإلى ھذا المعنى یذھب واضع ھذا الحدیث المفتعل على عمار، فأقول: إن الرسول

صلى الله علیھ وآلھ قال حین موتھ: إني تارك أو مخلف فیكم الثقلین: كتاب الله وعترتي فحرفھ بعضھم، فقال: وسنتي،

والقرآن یقول: *(وما أتاكم الرسول فخذوه وما نھاكم عنھ فانتھوا)*(1).

فما ھو وجھ قبول ھذا الابتلاء بعد البیان في القرآن والسنة!!؟ ألا یجب رد قول: علي وأبي بكر وعمر... الخ إذا تعارض مع

صریح القرآن، والمتفق علیھ من السنة، وذلك بعد تعذر الجمع.

نعم، لم یوص النبي صلى الله علیھ وآلھ بأكثر من اثنین فقط.

فما اتفق معھما قبل، وما تنافى معھما رفض، إذ المسلمون عبید الله تعالى فقط، ومأمورون باتباع القرآن والسنة، نعم

للصحابة حق التفسیر والتأویل، ولیس لھم حق التشریع الذي لا سند لھ في القرآن والسنة، وإلا كانت الشریعة ناقصة، وقولھ

تعالى: *(الیوم أكملت لكم دینكم)*(2)، وقولھ تعالى: *(وكل شيء أحصیناه في إمام مبین)*(3)، وقولھ تعالى: *(ما فرطنا في

الكتاب من شيء)*(4) كل ذلك باطلا، فأعوذ با�.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة الحشر: 7.

(2) سورة المائدة: 3.

(3) سورة یس: 12.

(4) سورة الأنعام: 38.
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فما وجھ الابتلاء بجمع المتناقضات إن ھو إلا ارتداد وخروج على إمام زمانھا لیس غیر ھذا.



وبھذا، یتضح أن كل ما قیل في قتلى الجمل من مدح أو اعتذار عنھم، إنما ھي أقاویل مفتعلة، وأخبار ملفقة صنعھا معاویة

وحزبھ، والمنصف قادر على تمییز الغث من السمین!! ومما یكشف سوء عملھا، ما صح عنھا - وإقرار العقلاء على أنفسھم

حجة بلا خلاف - قالت: وقیل لھا: تدفنین مع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ؟ قالت: لا، إني أحدثت بعده حدثا، فادفنوني مع

إخوتي بالبقیع (1)!! فما ھو ھذا - الحدث - الذي أقرت بھ؟ أھو تبرجھا وخروجھا من منزلھا حتى تنبحھا كلاب الحوأب؟!! أم

مؤازرتھا لأعداء الله ورسولھ: كالطرید مروان بن الطرید الحكم، ومروان قاتل طلحة یوم الجمل (2)؟! وسارق بیت المال،

وصاحب الجرائم التي لا تحصى، فھو من أحبائھا!! أم برمي جنازة الحسن بن علي علیھ السلام بالسھام، حینما جاؤوا بھا

لیجددوا بھا عھدا من قبر جده؟!! أم ماذا؟!! أقول: أیھا المنصف، لقد قدمت للشئ - ما بعضھ فیھ الكفایة - لتجرید عائشة من

ثوب القدسیة التي ألبسھا حزبھا ظلما ذلك الثوب، ففي ما ذكرت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) العقد الفرید: 4 / 331.

(2) نفس المصدر: 321.
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لك كفایة وھدایة.

یتضح لك أنھا لم تتق الله تعالى، ولم تطع أمره في كتابھ المنزل على محمد صلى الله علیھ وآلھ، ولم تطع الرسول صلى الله

علیھ وآلھ، ولم تحفظ قرابتھ!! أتراه صلى الله علیھ وآلھ یرضى على من حارب علیا علیھ السلام، وھو حبیب الله، وحبیب

رسولھ بإجماع المسلمین، وذلك بقولھ صلى الله علیھ وآلھ في حقھ یوم خیبر: لأعطین الرایة غدا رجلا یحب الله ورسولھ،

ویحبھ الله ورسولھ الخ؟ وبھذا أكتفي، وإن كان البحث ناقصا غیر مستوفي لما یجب لھ في بیان، فأعمال عائشة وسیرتھا

تستدعي كتابا ضخما!!

42 - عبد الرحمان بن عوف القرشي الزھري: ومحمدأ المتوفى سنة (31 ھـ) أو (32 ھـ)، أجمع الخاص والعام أنھ كان أحد

الستة الذین جعل عمر الشورى بینھم، وفي وقت وفاتھ.

قال للخمسة: إني أھب لكم نصیبي ونصیب ابن عمي سعد بن أبي وقاص على أن أكون المختار للإمام منكم ففعلوا ذلك،

فاستعرض الأربعة الباقین وھم: علي علیھ السلام، وطلحة، والزبیر، وعثمان، فاختار من الأربعة علیا وعثمان، فلما أراد أن

یختار واحدا من الاثنین، قال لعلي علیھ السلام: إن اخترتك لھذا الأمر تسیر فینا بسیرة أبي بكر وعمر؟ فقال علي علیھ

السلام: بل أسیر فیكم بكتاب الله وسنة رسولھ صلى الله علیھ وآلھ .
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فتركھ وصار إلى عثمان فقال: إن اخترتك تسیر فینا بسیرة - أبي بكر وعمر -؟ فقال: نعم، فاختاره وبایع لھ.

فانظر إلى ھذا الحال، وما طالب بھ عبد الرحمان بن عوف، وما كان جواب علي علیھ السلام في ذلك.

فإن كانت سیرة أبي بكر وعمر على كتاب الله وسنة نبیھ صلى الله علیھ وآلھ فما معنى ذھابھ إلى سیرة أبي بكر وعمر؟ وإن

كانت سیرة أبي بكر وعمر بخلاف كتاب الله وسنة رسولھ صلى الله علیھ وآلھ فكفى بذلك خزیا لمن طلبھ، ولعمري، كانت

كذلك بما أشرنا سابقا من بدعھما.

ثم رووا عنھ بعد ھذا كلھ: أنھ جرى بینھ وبین عثمان جدال بعد مدة من بیعتھ لھ.



فقال لھ عثمان: یا منافق، فقال لھ عبد الرحمان: ما ظننت أني أعیش إلى زمان تقول لي فیھ: یا منافق، ثم حلف أنھ لا یكلمھ

ما عاش، فبقى مھاجرا لھ طول حیاتھ حتى مات (1).

ھذا مع ما رووا جمیعا: إن الرسول صلى الله علیھ وآلھ قال: لا یحل لمؤمن أن یھجر أخاه المؤمن أكثر من ثلاثة أیام ، فإن

كان عثمان مؤمنا فقد خالف عبد الرحمان قول رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في مھاجرتھ لعثمان سنین حتى مات على ذلك

من غیر توبة منھ، ومن قصد مخالفة الرسول جرى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ومن الغریب ما ذكره المحب الطبري في الریاض النضرة - في ترجمة عبد الرحمان -: أنھ مات وصلى علیھ عثمان،

وكان أوصى بذلك، لیت شعري كیف یوصي أن یصلي علیھ عثمان وھو عدوه الألد؟! وابن حجر في الإصابة یروي صلاة

الزبیر بن العوام علیھ.
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على ذلك كانت النار مأواه، مع ما یلزمھم من قول عثمان لعبد الرحمان: یا منافق.

لأنھ لا یخلو الحال في ذلك من أن یكون عثمان صادقا فیما قالھ لعبد الرحمان، أو یكون كاذبا.

فإن قالوا: كاذبا، فقد قال الله في كتابھ: *(إنما یفتري الكذب الذین لا یؤمنون بآیات الله)*(1) وكفى بھذا خزیا ومقتا.

وإن قالوا: كان صادقا، فعبد الرحمان كان منافقا بشھادة عثمان علیھ، وتصدیقھم لعثمان بشھادتھ بذلك، والله یقول: *(إن

المنافقین في الدرك الأسفل من النار)*(2) وكفى بھذا خزیا.

روى حدیث الغدیر عنھ بإسناده ابن عقدة في حدیث الولایة ، والمنصور الرازي في كتاب الغدیر ، وھو من العشرة المبشرة

الذین عدھم الحافظ ابن المغازلي الشافعي من المائة الرواة لحدیث الغدیر بطرقھ، وعده الجزري الشافعي ممن روى حدیث

الغدیر (3).

 43 - عبد الله بن أبي أوفى علقمة الأسلمي: أبو معاویة، من أصحاب الشجرة، ابتنى بالكوفة دارا في أسلم، وتوفي بھا

سنة (86 ھـ) وھو آخر من مات بھا من أصحاب النبي صلى الله علیھ وآلھ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة النحل: 105.

(2) سورة النساء: 145.

(3) أسنى المطالب: 4.
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44 - عبد الله بن بدیل بن ورقاء الخزاعي: عبد الله بن بدیل - بضم الموحدة وفتح الدال المھملة وسكون المثناة التحتانیة

وبعدھا لام - بن ورقاء الخزاعي، أسلم مع أبیھ یوم الفتح أو قبلھ، وكانا سیدي خزاعة، وعیبة النبي صلى الله علیھ وآلھ،

وشھد عبد الله حنینا و الطائف و تبوك ، وكان رفیع القدر ورفیع الشأن، أرسلھ النبي صلى الله علیھ وآلھ مع أخویھ عبد

الرحمان ومحمد إلى الیمن لیفقھوا أھلھا ویعلموھم الدین، وكان عبد الله من أصفیاء أمیر المؤمنین علیھ السلام وخلص

أصحابھ، شھد معھ الجمل و صفین وأبلى فیھا بلاء حسنا إلى أن استشھد بصفین.

قال المؤید الخوارزمي: كان عمار بن یاسر، وھاشم بن عتبة، وعبد الله بن بدیل: فرسان العراق، ومردة الحرب، ورجال

المعارك، وسیوف الأقران، وأمراء الأخیار، وأمراء أمیر المؤمنین علیھ السلام، وقد أوقعوا بأھل الشام ما بقي ذكره على مر



الأحقاب، حتى احتالوا لقتلھم، وفیھم یقول الأشتر ذاكرا لھم متأسفا علیھم:

أبعد عمار وبعد ھاشم * وابن بدیل فارس الملاحم أرجو البقاء؟

ضل حلم الحالم وقال أبو عمرو الكشي: فیما روي من جھة العامة، روى عبد الله بن إبراھیم قال: أخبرنا أبو مریم الأنصاري،

عن المنھال بن عمرو، عن زر بن حبیش قال: خرج علي بن أبي طالب علیھ السلام من القصر فاستقبلھ ركبان متقلدون

بالسیوف علیھم العمایم، فقالوا: السلام علیك یا أمیر المؤمنین ورحمة
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الله وبركاتھ، السلام علیك یا مولانا، فقال علي علیھ السلام: من ھاھنا من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ؟ .

فقام خالد بن زید أبو أیوب، وخزیمة بن ثابت ذو الشھادتین، وقیس بن سعد بن عبادة، وعبد الله بن بدیل بن ورقاء، فشھدوا

جمیعا أنھم سمعوا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول یوم غدیر خم: من كنت مولاه فعلي مولاه .

فقال علي علیھ السلام لأنس بن مالك، والبراء بن عازب: ما منعكما أن تقوما فتشھدا، فقد سمعتما كما سمع القوم؟ ثم قال:

اللھم إن كانا كتماھا معاندة فابتلھما ؟! فعمي البراء بن عازب، وبرص قدما أنس بن مالك، فحلف أنس بن مالك أن لا یكتم

منقبة لعلي بن أبي طالب علیھ السلام ولا فضلا أبدا.

أما البراء بن عازب فكان یسأل عن منزلھ، فیقال: ھو في موضع كذا وكذا، فیقول: كیف یرشد من أصابتھ الدعوة؟ (1)

 45 - عبد الله بن جعفر: زوج زینب الكبرى بنت أمیر المؤمنین وسید الموحدین علي بن أبي طالب علیھ السلام، قبره

بالحجاز، وفي عمدة الطالب و الإستیعاب و أسد الغابة و الإصابة وغیرھا: إنھ مات بالمدینة ودفن بالبقیع، وزاد في عمدة

الطالب ، القول بأنھ مات بالأبواء ودفن بالأبواء.

كان یفد على معاویة فیجیزه، فلا یطول أمر تلك الجوائز في یده حتى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رجال الكشي: 30.
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ینفقھا بما عرف منھ من الجود المفرط.

ولما بلغ عبد الله بن جعفر قتل ابنیھ مع خالھما الحسین علیھ السلام استرجع، فدخل علیھ بعض موالیھ، والناس یعزونھ،

فقال: ھذا الذي ما لقینا من الحسین؟ فحذفھ ابن جعفر بنعلھ، وقال: یا بن اللخناء، أللحسین تقول ھذا؟ والله، لو شھدتھ

لأحببت أن لا أفارقھ حتى أقتل معھ، والله إنھ لمما یسخى بنفسي عنھما، ویھون علي المصاب بھما، أنھما أصیبا مع أخي

وابن عمي، مواسین لھ صابرین معھ، ثم قال: إن لم تكن آست الحسین علیھ السلام یدي فقد آساه ولداي.

 46 - عبد الله بن العباس:

 عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، یكنى - أبو العباس - أمھ أم الفضل - لبانة بنت الحرث بن حرث الھلالیة.

ولد في شعب بني ھاشم وھم محصورون فیھ قبل الھجرة بثلاث سنین، وذكر الطائي: أن النبي صلى الله علیھ وآلھ حنكھ

بریقھ حین ولد، ودعا لھ بالحكمة مرتین.

قال العلامة الحلي رضي الله عنھ في الخلاصة : عبد الله بن عباس رضي الله عنھ من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ،

كان محبا لعلي علیھ السلام وتلمیذه، حالھ في الجلالة والإخلاص لأمیر المؤمنین علیھ السلام أشھر من أن یخفى.

روى البخاري ومسلم في صحیحیھما ، عن ابن عباس قال: لما احتضر
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رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وفي البیت رجال منھم: عمر بن الخطاب، قال النبي صلى الله علیھ وآلھ: ھلم أكتب لكم كتابا لا

تضلون بعده ، قال عمر: إن رسول الله لیھجر، وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله، فاختلف القوم واختصموا، فمنھم من یقول:

قربوا إلیھ یكتب إلیكم كتابا لن تضلوا بعده، ومنھم من یقول: القول ما قال عمر، فلما أكثروا اللغو والاختلاف عنده قال صلى

الله علیھ وآلھ لھم: قوموا .

فكان ابن عباس، یقول: الرزیة كل الرزیة ما حال بین رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وبین أن یكتب لھم ذلك الكتاب.

قال بعض العلماء: صدق ابن عباس عند كل عاقل مسلم، والله لو لبس المسلمون السواد، وأقاموا المآتم، وبلغوا أعظم

الحزن، لأجل ما فعل عمر بن الخطاب لكان قلیلا.

وروى عبد الله بن عمر، قال: كنت عند أبي یوما وعنده نفر من الناس، فجرى ذكر الشعر، فقال: من أشعر العرب؟ فقالوا:

فلان وفلان، فطلع عبد الله بن عباس، فسلم وجلس، فقال عمر: قد جاءنا الخبیر، من أشعر العرب یا عبد الله؟ قال: زھیر بن

أبي سلمى، قال: فأنشدني مما تستجیده لھ، فقال: إنھ مدح قوما من غطفان، یقال لھم: بنو سنان:

لو كان یعقد فوق الشمس من شرف * قوم بأولھم أو مجدھم قعدوا

قوم سنان أبوھم حین تنسبھم * طابوا وطاب من الأولاد ما ولدوا

أنس إذا أمنوا جن إذا فزعوا * مرزؤن بھالیل إذا جھدوا

محسدون على من كان من نعم * لا ینزع الله منھم مالھ حسدوا
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فقال عمر: قاتلھ الله لقد أحسن، ولا أرى ھذا المدح یصلح إلا لھذا البیت من بني ھاشم، لقرابتھم من رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ.

فقال ابن عباس: وفقك الله یا أمیر...

فلم تزل موفقا.

قال: یا ابن عباس، أتدري ما منع الناس منكم؟ قال: لا.

قال: لكني أدري، قال: ما ھو؟ قال: كرھت قریش أن یجتمع لكم الخلافة والنبوة فتجحفوا بالناس جحفا، فنظرت قریش لأنفسھا

فاختارت ووفقت فأصابت.

قال ابن عباس: أیمیط عني أمیر...

غضبھ، قال: قل ما تشاء، قال: أما قولك: إن قریشا كرھت، فإن الله تعالى قال لقوم ذلك بأنھم كرھوا ما أنزل الله، فأحبط

أعمالھم.

وأما قولك: كنا نجحف، فلو أجحفنا بالخلافة لجحفنا بالقرابة، ولكنا قوم أخلاقنا مشتقة من أخلاق رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ الذي قال الله تعالى لھ: *(وإنك لعلى خلق عظیم)*(1)، وقال لھ: *(واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنین)*(2).

وأما قولك: إن قریشا اختارت، فإن الله تعالى یقول: *(وربك یخلق ما یشاء ویختار ما كان لھم الخیرة)*(3).

وقد علمت أن الله اختار لذلك من اختار، فلو نظرت قریش من حیث نظر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة القلم: 4.



(2) سورة الشعراء: 215.

(3) سورة القصص: 68.
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الله لھا لوفقت قریش.

فقال عمر: على رسلك یا ابن عباس، أبت قلوبكم - یا بني ھاشم - إلا غشا في أمر قریش لا یزول، وحقدا علیھا لا یحول.

فقال ابن عباس: لا تنسب قلوب بني ھاشم إلى الغش فإن قلوبھم من قلب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ طھره الله وزكاھم

وھم أھل البیت الذین قال الله تعالى: *(إنما یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھركم تطھیرا)*(1).

وأما قولك: حقدا، فكیف لا یحقد من غصب حقھ، ویراه في ید غیره؟ فقال عمر: أما أنت یا ابن عباس فقد بلغني عنك كلام

أكره أن أخبرك بھ فتزول منزلتك عندي.

قال: ما ھو؟ أخبرني بھ فإن یك باطلا فمثلي أماط الباطل عن نفسھ، وإن یك حقا فإن منزلتي عندك لا تزول بھ.

قال: بلغني أنك لا تزال تقول: أخذ ھذا الأمر منا حسدا وظلما.

قال: أما قولك: حسدا، فقد حسد إبلیس آدم فأخرجھ من الجنة، فنحن بنو آدم المحسود.

وأما قولك: ظلما، فأنت تعلم صاحب الحق من ھو؟ ثم قال: ألم تحتج العرب على العجم بحق رسول الله صلى الله علیھ وآلھ،

واحتجت قریش على سائر العرب بحق رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، فنحن أحق برسول الله صلى الله علیھ وآلھ من سائر

قریش.
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(1) سورة الأحزاب: 33.
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فقال عمر: قم الآن وارجع إلى منزلك.

فقام، فلما ولى ھتف بھ عمر: أیھا المنصرف؟ إني على ما كان منك لراع حقك.

فالتفت ابن عباس، وقال: إن لي علیك حقا، وعلى كل المسلمین برسول الله صلى الله علیھ وآلھ، فمن حفظھ فحق نفسھ حفظ،

ومن أضاعھ فحق نفسھ أضاع.

فقال عمر لجلسائھ: واھا لابن عباس، ما رأیتھ لاحى أحدا إلا خصمھ.

وأخرج الكشي بإسناده قال: لما ھزم علي بن أبي طالب علیھ السلام أصحاب الجمل، بعث عبد الله بن عباس إلى عائشة

یأمرھا بتعجیل الرحیل وقلة العرجة.

قال ابن عباس: فأتیتھا وھي في قصر بني خلف في جانب البصرة.

قال: وطلبت علیھا الإذن فلم تأذن، فدخلت علیھا من غیر إذنھا، فإذا بیت قفار لم یعد لي فیھ مجلس وإذا ھي من وراء

سترین، فضربت ببصري فإذا في جانب البیت رحل علیھ طنفسة.

قال: فمددت الطنفسة فجلست علیھا.

فقالت من وراء الستر: یا ابن عباس، أخطأت السنة دخلت بیتنا بغیر إذننا، وجلست على متاعنا بغیر إذننا.

فقال لھا ابن عباس: نحن أولى بالسنة منك، ونحن علمناك السنة، وإنما بیتك الذي خلفك فیھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

فخرجت منھ ظالمة لنفسك،
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غاشة لدینك، عاتیة على ربك، عاصیة لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ، فإذا رجعت إلى بیتك لم ندخلھ إلا بإذنك، ولم نجلس

على متاعك إلا بأمرك.

إن أمیر المؤمنین علیھ السلام بعث إلیك یأمرك بالرحیل إلى المدینة وقلة العرجة.

فقالت: رحم الله أمیر المؤمنین ذاك عمر بن الخطاب.

فقال ابن عباس: ھذا والله أمیر المؤمنین، وإن تربدت فیھ وجوه، ورغمت فیھ معاطس.

أما والله لھو أمیر المؤمنین علیھ السلام وأمس برسول الله صلى الله علیھ وآلھ رحما، وأقرب قرابة، وأقدم سبقا، وأكثر علما،

وأعلى منارا، وأكثر آثارا من أبیك ومن عمر.

فقالت: أبیت ذلك.

فقال: أما والله إن كان إباؤك فیھ قصیر المدة، عظیم المشقة، ظاھر الشوم بین النكد.

وما كان إباؤك فیھ إلا كحلب شاة حتى صرت ما تأمرین ولا تنھین ولا ترفعین ولا تضعین.

وما كان مثلك إلا كمثل ابن الحضرمي بن نجمان أخي بني أسد، حیث یقول:

ما زال إھداء القصائد بیننا * شتم الصدیق وكثرة الألقاب

حتى تركتھم كأن قلوبھم * في كل مجمعة طنین ذباب
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قال: فأراقت دمعتھا وأبدت عویلھا وتبدى نشیجھا.

ثم قالت: أخرج والله عنكم فما في الأرض بلد أبغض إلي من بلد أنتم فیھ.

فقال ابن عباس: فلم والله ماذا بلاؤنا عندك؟ ولا صنیعنا إلیك، إنا جعلناك للمؤمنین أما، وأنت بنت أم رومان، وجعلنا أباك

صدیقا، وھو ابن أبي قحافة.

فقالت: یا ابن عباس، تمنون علي برسول الله صلى الله علیھ وآلھ؟ فقال: ولم لا نمن علیك، لو كان منك قلامة منھ مننتنا بھ،

ونحن لحمھ ودمھ ومنھ وإلیھ، وما أنت إلا حشیة من تسع حشایا خلفھن بعده، لست بأبیضھن لونا، ولا بأحسنھن وجھا، ولا

بأرشحھن عرقا، ولا بأنضرھن ورقا، ولا بأطراھن أصلا، فصرت تأمرین فتطاعین، وتدعین فتجابین.

وما مثلك إلا كما قال أخو بني فھر:

مننت على قومي فأبدوا عداوة * فقلت لھم: كفوا العداوة والنكرا

ففیھ رضا من مثلكم لصدیقھ * وأحجى بكم أن تجمعوا البغي والكفرا

قال: ثم نھضت وأتیت أمیر المؤمنین علیھ السلام فأخبرتھ بمقالتھا، وما رددت علیھا، فقال علیھ السلام: أنا أعلم بك حیث

بعثتك .

وروي أن أمیر المؤمنین علیھ السلام لما أرسل ابن عباس إلى الزبیر، قال: من كان لھ ابن عم مثل ابن عباس فقد أقر الله

عینھ.
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وأقام أمیر المؤمنین علیھ السلام بعد وقعة - الجمل - خمسین لیلة، ثم أقبل على الكوفة واستخلف ابن عباس على البصرة.



ولما خرج علي علیھ السلام إلى صفین لحرب معاویة كتب إلى عمالھ یستفزھم، فكتب إلى ابن عباس وھو عاملھ على

البصرة: أما بعد، فاشخص إلي بمن قبلك من المسلمین والمؤمنین وذكرھم بلائي عندھم وعفوي عنھم في الحرب وأعلمھم

الذي في ذلك من الفضل والسلام .

فلما وصل كتابھ إلى ابن عباس بالبصرة، قام في الناس، فقرأ علیھم الكتاب، وحمد الله وأثنى علیھ.

وقال: أیھا الناس، استعدوا للشخوص إلى إمامكم وانفروا خفافا وثقالا وجاھدوا بأموالكم وأنفسكم، فإنكم تقاتلون المحلین

القاسطین الذین لا یقرؤون القرآن، ولا یعرفون حكم الكتاب، ولا یدینون دین الحق مع أمیر المؤمنین علیھ السلام وابن عم

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، الآمر بالمعروف والناھي عن المنكر، والصادع بالحق، والمقیم بالھدى، والحاكم بحكم الكتاب،

الذي لا یرتشي في الحكم، ولا یداھن الفجار، ولا تأخذه في الله لومة لائم.

فقام إلیھ الأحنف بن قیس، فقال: نعم، والله لنجیبنك ولنخرجن معك على العسر والیسر والرضا والكره، نحتسب في ذلك

الأجر، ونأمل بھ من الله العظیم حسن الثواب.

وأجابھ سائر الناس إلى المسیر، فاستعمل أبا الأسود الدؤلي على البصرة، وخرج حتى قدم على أمیر المؤمنین علیھ السلام

بالنخیلة - وھي بضم النون -: مصغر نخلة موضع من الكوفة على سمت الشام.

ص 320

وعن عبد الله بن عوف بن الأحمر: إن علیا علیھ السلام لم یبرح النخیلة حتى قدم علیھ ابن عباس بأھل البصرة.

وقال ابن أبي الحدید: وھل أخذ عبد الله بن عباس الفقھ وتفسیر القرآن إلا عن علي علیھ السلام.

ولم یفارق ابن عباس أمیر المؤمنین علیھ السلام إلى أن قتل على ما رواه الخوارزمي في مناقبھ : عن عثمان بن مغیرة،

قال: لما أن دخل شھر رمضان كان علیھ السلام یتعشى لیلة عند الحسن، ولیلة عند الحسین علیھما السلام، ولیلة عند ابن

عباس، لا یزید على ثلاث لقم، یقول: یأتیني أمر الله وأنا خمیص، إنما ھي لیلة أو لیلتان فأصیب من اللیل .

وروى أبو الفرج الأصبھاني في كتاب مقاتل الطالبیین : أن علیا علیھ السلام ولى غسلھ ابنھ الحسن علیھ السلام وعبد الله بن

عباس.

وروى الحنبلي في نھایة المطالب : بإسناده عن ربعي بن خراش، قال: سأل معاویة عبد الله بن عباس فقال: ما تقول في علي

بن أبي طالب علیھ السلام؟ فقال: صلوات الله على أبي الحسن، كان والله علم الھدى، وكھف التقى، ومحل الحجى، وبحر

الندى، وطود النھى، علما للورى، ونورا في ظلم الدجى، وداعیا إلى المحجة العظمى، ومتمسكا بالعروة الوثقى، وسامیا إلى

الغایة القصوى، وعالما بما في الصحف الأولى، وعاملا بطاعة الملك الأعلى، وعارفا بالتأویل والذكرى، ومتعلقا بأسباب

الھدى، وحائدا عن طرقات الردى، وسامیا إلى المجد والعلى، وقائما بالدین والتقوى، وسید من تقمص وارتدى بعد النبي

المصطفى، وأفضل من صام وصلى، وأجل من ضحك وبكى، صاحب القبلتین، وھل یساویھ مخلوق كان أو یكون، كان والله

للأسد قاتلا، وللبھم في الحرب
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خاتلا، على مبغضیھ لعنة الله ولعنة العباد إلى یوم التناد.

قال الزمخشري في ربیع الأبرار : كان ابن عباس یقول في علي بن أبي طالب علیھ السلام: كان والله یشبھ القمر الباھر،

والأسد الخادر، والفرات الزاخر، والربیع الباكر، فأشبھ من القمر ضوءه وبھاءه، ومن الأسد شجاعتھ ومضاءه، ومن الفرات



جوده وسخاءه، ومن الربیع خصبھ ورخاءه.

وروى محمد بن جریر الطبري، بإسناده عن الفضل بن العباس بن ربیعة، قال: وفد عبد الله بن العباس على معاویة، قال:

فوالله إني لفي المسجد إذ كبر معاویة في الخضراء، فكبر أھل الخضراء، ثم كبر أھل المسجد بتكبیرة أھل الخضراء، فبلغ ابن

عباس فراح فدخل على معاویة، قال: علمت - یا ابن عباس - أن الحسن علیھ السلام توفي.

قال: لذلك كبرت؟ قال: نعم.

قال: أما والله ما موتھ بالذي یؤخر أجلك، ولا حفرتھ بسادة حفرتك، ولأن أصبنا بھ فلقد أصبنا بسید المرسلین وإمام المتقین

ورسول رب العالمین، ثم بعده بسید الأوصیاء، فجبر الله تلك المصیبة، ورفع تلك المعرة.

فقال: ویحك یا ابن عباس، ما كلمتك إلا وجدتك معدا.

أقول: لابن عباس مع معاویة أخبار كثیرة اقتصرنا منھا على ھذا المقدار خشیة الاكثار.

وأخرج الموفق في مناقبھ ، عن سعید بن جبیر، قال: بلغ ابن عباس أن قوما یقعون في علي علیھ السلام، فقال لابنھ علي بن

عبد الله: خذ بیدي فاذھب بي إلیھم، فأخذ بیده حتى انتھى إلیھم.
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فقال: أیكم الساب الله؟ فقالوا: سبحان الله! من سب الله فقد أشرك.

فقال: أیكم الساب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ؟ فقالوا: من سب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فقد كفر؟ فقال: أیكم الساب

لعلي علیھ السلام؟ قالوا: قد كان ذلك.

قال: فاشھدوا أني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول: من سب علیا علیھ السلام فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله،

ومن سب الله أكبھ الله على وجھھ في النار .

ثم ولى عنھم، فقال لابنھ علي: كیف رأیتھم؟ فأنشأ یقول:

نظروا إلیك بأعین محمرة * نظر التیوس إلى شفار الجازر

قال: زدني، فداك أبوك، فقال:

خزر الحواجب ناكسي أذقانھم * نظر الذلیل إلى العزیز القادر

قال: زدني، فداك أبوك، فقال: ما أجد مزیدا، قال: لكني أجد:

أحیاؤھم خزي على أمواتھم * والمیتون فضیحة للغایر

وأخرج الطوسي في أمالیھ : عن یونس بن عبد الوارث، عن أبیھ، قال: بینا ابن عباس رحمھ الله یخطب عندنا على منبر

البصرة إذ أقبل على الناس بوجھھ، ثم قال:
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أیتھا الأمة المتحیرة في دینھا، أما والله لو قدمتم من قدم الله، وأخرتم من أخر الله، وجعلتم الوراثة والولایة حیث جعلھا الله ما

عال سھم من فرائض الله، ولا عال ولي الله، ولا اختلف اثنان في حكم الله، فذوقوا وبال ما فرطتم فیھ بما قدمت أیدیكم،

وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون.

وروي: أنھ لما خرج الحسین من مكة إلى العراق ضرب عبد الله بن عباس بیده على منكب ابن الزبیر:

یالك من قبرة بمعمر * خلالك الجو فبیضي واصفري

ونقري ما شئت أن تنقري * ھذا الحسین سائر فابشري



خلى الجو والله لك یا ابن الزبیر، سار الحسین علیھ السلام إلى العراق فقال ابن الزبیر: یا بن عباس، والله ما ترون ھذا الأمر

إلا لكم، ولا ترون إلا أنكم أحق بھ من جمیع الناس.

فقال ابن عباس: إنما یرى من كان في شك، ونحن من ذلك على یقین، ولكن أخبرني عن نفسك بماذا تروم ھذا الأمر.

قال: بشرفي.

قال: بماذا شرفت إن كان لك شرف، فإنما ھو بنا، فنحن أشرف منك لأن شرفك منا.

وعلت أصواتھما، فاعترض بینھما رجال من قریش فأسكتوھما.

وأخرج النسائي في صحیحھ ، عن أبي ملیكة، قال: كان بین ابن عباس وبین ابن الزبیر شيء، فغدوت على ابن عباس،

فقلت: أترید أن تقاتل ابن الزبیر فتحل حرم الله، فقال: معاذ الله، أن الله كتب ابن الزبیر و بني أمیة محلین
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للحرام، وإني والله لا أحلھ أبدا.

وروى المسعودي، عن سعید بن جبیر: إن ابن عباس دخل على ابن الزبیر، فقال لھ ابن الزبیر: إلى م تؤنبني وتعنفني، فقال

ابن عباس: إني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول: بئس المسلم یشبع ویجوع جاره ، وأنت ذلك الرجل.

فقال ابن الزبیر: والله، إني لأكتم بغضكم أھل ھذا البیت منذ أربعین سنة.

وتشاجرا فخرج ابن عباس من مكة فأقام بالطائف حتى مات.

وروى غیره: أن ابن الزبیر حبس عبد الله بن العباس مع محمد بن الحنفیة رضي الله عنھما في رجال من بني ھاشم في شعب

غارم حتى أرسل المختار من الكوفة جیشا فاستخلصوھم منھ.

وروى المدائني قال: لما أخرج ابن الزبیر عبد الله بن عباس من مكة إلى الطائف مر بنعمان، فصلى ركعتین ثم رفع یدیھ

یدعو.

فقال: اللھم إنك تعلم أنھ لم یكن بلد أحب إلي من أن أعبدك فیھ من البلد الحرام، وأني لا أحب أن تقبض روحي إلا فیھ.

إن ابن الزبیر أخرجني لیكون الأقوى في سلطانھ، اللھم فأوھن كیده، واجعل دائرة السوء علیھ، فلما دنى من الطائف تلقاه

أھلھا، فقالوا: مرحبا یا بن عم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، أنت والله أحب إلینا، وأكرم علینا ممن أخرجك، ھذه منازلنا

تخیرھا، فأنزل منھا حیث أحببت، فنزل منزلا فكان یجلس إلیھ أھل الطائف بعد الفجر وبعد العصر فیتكلم بینھم.

قال المسعودي في مروج الذھب : ذھب بصر ابن عباس لبكائھ على
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علي بن أبي طالب والحسن والحسین علیھم السلام، وھو الذي یقول:

إن یأخذ الله من عیني نورھما * ففي لساني وقلبي منھما نور

قلبي ذكي وعقلي غیر مدخل * وفي فمي صارم كالسیف مشھور

وأخرج الكشي، عن سلام بن سعید، عن عبد الله بن عبد یا لیل - رجل من أھل الطائف -، قال: أتینا ابن عباس نعوده في

مرضھ الذي مات فیھ، قال: فأغمي علیھ في البیت، فأخرج إلى صحن الدار، قال: فأفاق، فقال: إن خلیلي رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ، قال: إني سأھاجر ھجرتین، وإني سأخرج من ھجرتي فھاجرت ھجرة مع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، وھجرة

مع علي علیھ السلام، وإني سأعمى فعمیت، وإني سأغرق فأصابني حكة فطرحني أھلي في البحر، فغفلوا عني فغرقت، ثم

استخرجوني بعد، وأمرني أن أبرء من خمسة من، الناكثین: وھم أصحاب الجمل ، ومن القاسطین: وھم أھل الشام ، ومن



الخوارج: وھم أھل النھروان ، ومن القدریة: وھم الذین ضاھوا النصارى في دینھم، فقالوا: لا قدر، ومن المرجئة: الذین

ضاھوا الیھود في دینھم، فقالوا: الله أعلم.

قال: ثم قال: اللھم إني أحیى على ما حي علیھ علي بن أبي طالب علیھ السلام، وأموت على ما مات علیھ علي بن أبي طالب

علیھ السلام.

قال: ثم مات فغسل وكفن، ثم صلى على سریره، قال: فجاء طائران أبیضان فدخلا في كفنھ، فرأى الناس إنما ھو فقھھ، فدفن

. (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رجال الكشي: 56 ح 106، البحار: 42 / 152 ح 20.
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وأخرج أحمد بن حنبل في سننھ ، عن السدي، عن أبي صالح، قال: لما حضرت عبد الله بن عباس الوفاة، قال: اللھم أني

أتقرب إلیك بولایة علي بن أبي طالب علیھ السلام.

وتوفي ابن عباس بالطائف سنة (68 ھـ) أیام ابن الزبیر، وقیل: سنة (69 ھـ)، وقیل: سنة (70 ھـ)، وقیل: سنة (73 ھـ)

وھو أضعفھا.

ولھ من العمر (70) سنة، وقیل: (71) سنة وقیل: (74) سنة.

ودفن بالطائف، وصلى علیھ محمد بن الحنفیة رضي الله عنھ، وقال: الیوم مات رباني ھذه الأمة، وضرب على قبره فسطاطا.

قالت العامة: مرویات ابن عباس في كتب الحدیث ألف وستمائة وستون، وكان لھ من الولد: العباس وبھ كان یكنى، وعلي

السجاد، والفضل، ومحمد، وعبد الله، ولبانة، وأسماء.

ویقال: ما رؤي قبور إخوة أكثر تباعدا من قبور بني العباس، قبر عبد الله بالطائف، وقبر عبید الله بالمدینة، وقبر قثم

بسمرقند، وقبر عبد الرحمان بالشام، وقبر معبد بافریقیة.

 47 - عبد الله بن عمر بن الخطاب:

 ولد في العام الثالث من الھجرة، صحب النبي صلى الله علیھ وآلھ وروى عنھ كثیرا، ووضع على لسانھ كثیرا، وھو كأبي

ھریرة من رجال الصحاح ، وممن تدور علیھ قطب رحاھا.

ویمكننا أن نستوضح حالھ جلیا، ونعرف مبلغ ما وصل إلیھ من التدین

ص 327

ببیعة یزید، وحض أولاده على التمسك والاعتصام بحبلھا.

فھذا مسلم یحدثنا، عن نافع، قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد � بن مطیع حین كان من أمر الحرة ما كان زمن یزید بن

معاویة، فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمان وسادة، فقال: إني لم آتك لأجلس، أتیتك لأحدثك حدیثا، سمعت رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ، یقول: من خلع یدا من طاعة لقي الله تعالى یوم القیامة لا حجة لھ، ومن مات ولیس في عنقھ بیعة مات میتة

جاھلیة (1).

ویحدثنا أحمد بن حنبل، عن نافع أیضا، قال: لما خلع الناس یزید بن معاویة جمع ابن عمر بنیھ وأھلھ ثم تشھد، ثم قال: أما

بعد، فإنا قد بایعنا ھذا الرجل على بیع الله ورسولھ، وإني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، یقول: إن الغادر ینصب لھ

لواء یوم القیامة، یقال: ھذه غدرة فلان، وأن من أعظم الغدر أن لا یكون لھ الإشراك با� تعالى أن یبایع رجل رجلا على بیعة



رسولھ ثم ینكث ببیعتھ، فلا یخلعن أحد منكم یزید، ولا یشرفن أحد منكم في ھذا الأمر، فیكون صلى الله علیھ وآلھ بیني وبینھ

.(2)

وغریب جدا أن یأتي ابن عمر فیبایع یزید على أثر ما فعل - یوم الحرة - من قتل الأطفال الرضع، والشیوخ الركع، وھتك

النساء المخدرات، وغیر ذلك من الفظائع التي كل واحدة منھا بمجردھا تدل على الأقل على فسقھ.

وعجیب منھ أن یحض أولاده على البقاء على بیعتھ مع ما علم من فسقھ وفجوره وشربھ للخمور، مما ھو مستفیض عنھ،

وقتلھ الإمام الحسین علیھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحیح مسلم: 2 / 121.

(2) مسند أحمد: 2 / 48.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_63/05-4.htm
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السلام وأولاده وإخوتھ وبني عمومتھ وأصحابھ وبسبي عیالھ وتمثیلھ بقتلھم.

تلك المشاھد المؤلمة التي لم یحك لنا التاریخ حتى الیوم وقعة تشاكلھا، مما یجعلنا أن نعتقد أن یزید لم یكن على شيء من

الإسلام، كما یشھد لذلك قولھ:

لعبت ھاشم بالملك فلا * خبر جاء ولا وحي نزل

إن ابن عمر نفسھ یحدثنا عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أنھ قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فیما أحب وكره إلا

أن یؤمر بمعصیة، فإن أمر بمعصیة فلا سمع ولا طاعة (1).

وأظن أن وقعة الحرة، وقتل الحسین علیھ السلام، وھدم الكعبة المشرفة كلھا أمر بطاعة بنظر عبد الله بن عمر، لذا وجب

علیھ طاعتھ والوفاء ببیعتھ.

وإن ابن الأثیر یحدثنا في تاریخھ : أنھ لما عزم معاویة على البیعة لیزید أرسل إلى عبد الله بن عمر مائة ألف درة فقبلھا،

فلما ذكر البیعة لیزید، قال ابن عمر: ھذا أراد، إن دیني عندي إذا لرخیص، وامتنع (2).

وإذا كان ابن عمر یرى أن البیعة لیزید دلیل على رخص الدین بنظره، فما الذي عكس بعد ذلك القضیة وغیر المجرى؟؟ وما

ھي الأسباب التي دفعت ابن عمر أن یقف خطیبا في أھلھ وولده حاضا لھم على التمسك بیزید، محذرا لھم من خلع طاعتھ،

ونكث بیعتھ، مع أن الناس كافة أجمعت على خلعھ ونبذه وعدم الانقیاد لھ؟؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحیح مسلم: 2 / 116.

(2) تاریخ ابن الأثیر: 1 / 199
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شكلا أن ذلك منھ لأغراض دنیویة، ودون ما یظھره من التمسك بالحدیث المشھور المصرح: بأن من مات ولیس بعنقھ بیعة

مات میتة جاھلیة .

لأن بیعة فاسق كیزید لیست بجائزة كما لا یخفى.

والذي أظنھ أن ابن عمر إنما امتنع عن بیعة یزید أولا لقرب عھده بالنبي صلى الله علیھ وآلھ، ونزول الوحي.

فإن الأحادیث النبویة الذھبیة كانت لا تزال في ذلك العھد ترن في آذانھ، وكانت الحكم والمواعظ والحقائق لا تزال شاخصة

أمام بصره تبغضھ ببیعة یزید وأبیھ، وتصور لھ فضاعة الدعوة لھ، أما وقد بعد العھد، وكثرت الفتن، وتتابعت الخطوب، فقد

ضعفت تلك العقیدة الدینیة، وتحولت بنظره الأشیاء، حتى آل الأمر أن جعلت بیعة یزید - وھي التي كانت یومذاك بنظره

موجبة لرخص الدین - بیعة لازمة في عنقھ، یجب الإقرار بھا: *(وما محمد إلا رسول قد خلت من قبلھ الرسل أفإن مات أو

قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ینقلب على عقبیھ فلن یضر الله شیئا وسیجزي الله الشاكرین)*(1).

وإن شخصا ھذه نفسیتھ، وھذا مبلغ تدینھ، لا نستطیع - والحالة ھذه - أن نعول على أحادیثھ، ونأخذ بآرائھ ونظریاتھ، على

أن كثیرا من روایاتھ خرافیة وصریحة الكذب.

روى البخاري، عن عبد الله بن عمر، قال: ارتقیت فوق بیت حفصة، فرأیت النبي صلى الله علیھ وآلھ یقضي حاجتھ، مستدبرا

القبلة، مستقبل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) سورة آل عمران: 144.
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الشام (1).

وھذا خلاف لما أجمعت علیھ الأمة من عدم جواز استقبال القبلة واستدبارھا.

وخلاف لما روى البخاري من أن النبي صلى الله علیھ وآلھ، قال: إذا أتى أحدكم الغائط فلا یستقبل القبلة، ولا یولھا ظھره،

شرقوا أو غربوا (2).

وخلاف لما اشتھر عنھ صلى الله علیھ وآلھ من أنھ ما رؤي على بول أو غائط قط.

وقد ارتبك بعض شراح البخاري عند ذكر ھذا الحدیث، وحملھ حسن ظنھ بابن عمر أن یجعل فعل النبي صلى الله علیھ وآلھ

ھذا من خواصھ، ومن جملة الأحكام التي اختص بھا دون غیره.

ولیس ھذا الاحتمال بأقل غرابة من روایة ابن عمر، فإنا نقول: إن خواص النبي صلى الله علیھ وآلھ معلومة لدى كافة الأمة

الإسلامیة، ولیس ھذا الفعل من جملتھا.

وثانیا - إن خواصھ فیھا دلالة قویة على رفیع منزلتھ وعظمتھ عند الله لما في ھذه الخواص من المزیة الظاھرة التي لا ینالھا

غیر النبي صلى الله علیھ وآلھ، ولیس في ھذا الفعل الذي رواه ابن عمر ما یشعر بذلك، بل على العكس فإن النبي صلى الله

علیھ وآلھ ما نھى عن استقبال القبلة واستدبارھا إلا كرامة لھا.

وھو صلى الله علیھ وآلھ أحق بكرامتھا، وأجدر بتعزیزھا، فإنھا قبلة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحیح البخاري: 1 / 117 طبع سنة (1320 ھـ).

(2) صحیح البخاري: 1 / 36.
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المصلي التي یتجھ بھا العبد نحو ربھ.

روى البلاذري في أنسابھ : أنھ لما قتل الحسین علیھ السلام، كتب عبد الله بن عمر إلى یزید بن معاویة: أما بعد - فقد عظمت

الرزیة، وجلت المصیبة، وحدث في الإسلام حدث عظیم، ولا یوم كیوم الحسین علیھ السلام.

فكتب إلیھ یزید: أما بعد - یا أحمق، فإنا جئنا إلى بیوت منجدة، وفرش ممھدة، ووسائد منضدة، فقاتلنا عنھا، فإن یكن الحق

لنا فعن حقنا قاتلنا، وإن یكن الحق لغیرنا، فأبوك أول من سن ھذا وابتز، واستأثر بالحق على أھلھ.

ومما نقلھ أصحاب التواریخ في ذمھ ما ذكره ابن مسكویھ في ندیم الفرید ، فقال ما ھذا لفظھ: ومما یؤثر في الكلام الواقع

موقعھ شدة شكیمة المتكلم ما یحكى عن - عبد الله بن الحرث - المعروف ب  بتة ، وذلك أنھ دخل مسجد رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ، فرأى عبد الله بن عمر جالسا في نفر من أصحابھ، فسلم علیھ وجلس عنده، فلم یھش لھ عبد الله، ولا أحسن

مساءلتھ، ولا نھض إلیھ لما رآه.

قال: كأنك لم تثبتني یا أبا عبد الرحمان؟! فقال: بلى، ألست ببتة؟ فقال: ما حملك على ذكر اللقب وترك الاسم؟ قد أحسب أن

السنین أفادتك رأیا غیر ما كنت تعرف بھ، وتنسب إلیھ.

ما أشبھت أباك؟! ولكنك ورثت جدك وخالك.



ثم أقبل على القوم، فقال: إن جد ھذا - الخطاب - ابتاع من رجل ذھبا ثم اقتضاه الیماني فعمد، ابتاع من رجل خمرا على حلتھ

ذھبا، ثم اقتضاه الیماني
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فعمد، فكتب فیھ ذھب حتى ملأھا، ثم دفعھا إلى الیماني، فاستعدى علیھ عند الزبیر بن عبد المطلب، فضربھ وأغرم.

وأما خالھ - قدامة بن مظعون - فقد شرب الخمر على عھد عمر، فلما أراد أن یجلده، قال: أمسك، فإن الله تعالى یقول: *(لیس

على الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا)*(1).

فظن عمر أن ھذه الآیة تبطل الحدود، فورثتھما إشارة إلى ھذا.

وكان أیضا یجالس النبي صلى الله علیھ وآلھ صباحا ومساء، فأراد أن یطلق امرأة فلم یحسن، فردھا رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ حتى یعلم طلاقھا.

ثم أقبل علیھ، فقال لھ: أتیت علي بن أبي طالب علیھ السلام، ولھ قرابة وسابقة وفضائل عدیدة، فبایعتھ طائعا غیر مكره،

قاصدا إلیھ، ثم جئتھ، فقلت: أقلني بیعتي، فأقالك.

ثم أتیت تدق الباب على أصحاب الحجاج، تقول: خذوا بیعتي، فإني سمعت النبي صلى الله علیھ وآلھ یقول: من بات لیلة ولیس

في عنقھ بیعة إمام، مات میتة جاھلیة .

ثم اضطرب الحبل بالناس، فزعمت أنك لا تعرف حقا فتنصره، ولا باطلا فتقاتل أھلھ.

فقال عبد الله بن عمر: حسبك یا أبا محمد، فما أردت إلا خیرا، وكلمتھ الجماعة أن یكف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة المائدة: 93.
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وقد شھد ابن عمر على نفسھ بالطعن فیما یرویھ، قال: كنا نتقي الكلام والإنبساط إلى نسائنا على عھد النبي صلى الله علیھ

وآلھ خوفا أن ینزل فینا شيء، فلما توفي النبي صلى الله علیھ وآلھ تكلمنا وانبسطنا (1).

 48 - عبد الله بن مسعود الھذلي:

 حلیف بني زھرة بن كلاب، أبو عبد الرحمان، شھد بدرا، توفي بالمدینة سنة (32 ھـ) وھو ابن بضع وسبعین سنة، وكان

ابتنى بالكوفة دارا وقد بعثھ عمر إلى الكوفة وزیرا.

كان عبد الله بن مسعود وھو المعروف بأمانتھ وإخلاصھ خازنا لبیت المال في الكوفة، وحدث أن اقترض الولید بن عقبة

مقدارا من المال من بیت المال، فطالبھ ابن مسعود عند الأجل فتجاھل ذلك، وأمام الحاجة أرسل الولید برسالة إلى عثمان

یطلب منھ تعنیفھ، فكتب إلیھ عثمان: إنما أنت خازن لنا فلا تعرض إلى الولید فیما أخذ من بیت المال، فاغتاظ ابن مسعود

وترك وظیفتھ، وأقام في داره مكتفیا بالوعظ والإرشاد، وتحول داره إلى معقل للمعارضة ولكل غاضب على السلطة، واشتد

ابن مسعود في تحركھ ضد الخلیفة عثمان فأرسل إلیھ.

فعندما دخل علیھ المسجد قابلھ بكلمات لا تلیق بالخلیفة، وأخرج من المسجد بالقوة، وضرب بالأرض فكسر أحد أضلعھ،

وقطع عنھ الخلیفة عطاءه، وحظر علیھ الخروج من المدینة لیصبح تحت عیونھم وساءت أحوالھ الصحیة،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحیح البخاري: 6 / 146.
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فمرض فعاده الخلیفة بغیة كسب رضاه فلم یبال بوجوده فأراد عثمان أن یعید إلیھ العطاء، فقال ابن مسعود: حبستھ عني حین

احتجت إلیھ وترده إلي حین لا حاجة لي بھ، فقال عثمان: یكون لأھلك، قال ابن مسعود: رزقھم على الله.

ثم توفي ابن مسعود وصلى على جنازتھ عمار بن یاسر، ولم یخبروا عثمان بوفاتھ، فغضب عثمان وھو یقول: سبقتموني بھ،

قال عمار: فإنھ أوصى ألا تصلي علیھ، فأسرھا عثمان في نفسھ وكانت من أسباب غضبھ على عمار (1).

49 - عثمان بن حنیف الأنصاري: بفتح الحاء المھملة وفتح النون والفاء بعد الیاء المثناة من تحت، ابن واھب بن الحكم بن

تغلبة بن مخدعة بن الحارث بن عمر الأنصاري ثم الأوسي، یكنى أبو عمرو، وقیل: أبو عبد الله.

كان أحد الأشراف عمل لعمر ثم لأمیر المؤمنین علیھ السلام، وولاه عمر مساحة الأرضین وجبایتھا بالعراق، وضرب الخراج

والجزیة على أھلھا، وولاه أمیر المؤمنین علیھ السلام على البصرة.

قال الفضل بن شاذان: ھو من السابقین الذین رجعوا إلى أمیر المؤمنین علیھ السلام.

قال أبو مخنف: وحدثني الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس: أن الزبیر وطلحة أجدا السیر بعائشة حتى انتھوا إلى حفر

أبي موسى الأشعري وھو قریب من البصرة، وكتبا إلى عثمان بن حنیف الأنصاري وھو عامل علي علیھ السلام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إسلامیات / طھ حسین: 781.
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على البصرة: أن خل لنا دار الأمان.

فلما وصل كتابھما إلیھ بعث إلى الأحنف بن قیس: إن ھؤلاء القوم قدموا علینا ومعھم زوجة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ،

والناس إلیھا سراع كما ترى.

فقال الأحنف بن قیس: إنھم جاؤك بھا للطلب بدم عثمان، وھم الذین ألبوا على عثمان الناس، وسفكوا دمھ، وأراھم والله لا

یزایلوا حتى یلقوا العداوة بیننا، ویسفكوا دماءنا، وأظنھم والله سیركبون منك خاصة ما لا قبل لك بھ أن تتأھب لھم بالنھوض

إلیھم فیمن معك من أھل البصرة، فإنك الیوم الوالي علیھم، وأنت فیھم مطاع، فسر إلیھم بالناس، وبادرھم قبل أن یكونوا معك

في دار واحدة، فتكون الناس لھم أطوع منھم لك.

فقال عثمان بن حنیف: الرأي ما رأیت لكني أكره الشر وأن أبدأھم بھ، وأرجو العافیة والسلامة إلى أن یأتیني كتاب أمیر

المؤمنین علیھ السلام ورأیھ فأعمل بھ.

ثم أتاه بعد الأحنف، حكیم بن جبلة العبدي من بني عمرو بن ودیعة فأقرأه كتاب طلحة والزبیر.

فقال لھ مثل قول الأحنف، وأجابھ عثمان بمثل جوابھ للأحنف.

فقال لھ حكیم: فأذن لي حتى أسیر إلیھم بالناس، فإن دخلوا في طاعة أمیر المؤمنین علیھ السلام وإلا نابذتھم على سواء.

فقال عثمان: لو كان ذلك رأي لسرت إلیھم بنفسي.

قال حكیم: أما والله إن دخلوا علیك ھذا المصر، لینقلن قلوب كثیر من الناس إلیھم، ولینزلنك عن مجلسك ھذا وأنت أعلم، فأبى

علیھ عثمان.
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قال: وكتب علي علیھ السلام إلى عثمان لما بلغھ مشارفة القوم البصرة: من عبد الله علي أمیر المؤمنین علیھ السلام إلى

عثمان بن حنیف: أما بعد - فإن البغاة عاھدوا الله ثم نكثوا وتوجھوا إلى مصرك وساقھم الشیطان لطلب ما لا یرضي الله والله

أشد بأسا وأشد تنكیلا، فإذا قدموا علیك فادعھم إلى الطاعة والرجوع إلى الوفاء بالعھد والمیثاق الذي فارقوه، فإن أجابوا

فأحسن جوارھم ما داموا عندك، وإن أبوا إلا التمسك بحبل النكث والخلاف فناجزھم القتال حتى یحكم الله بینك وبینھم وھو

خیر الحاكمین.

وكتبت كتابي ھذا من الربذة وأنا معجل المسیر إلیك إن شاء الله، وكتب عبید الله بن أبي رافع في سنة ست وثلاثین .

قال: فلما وصل كتاب علي علیھ السلام إلى عثمان أرسل إلى أبي الأسود الدؤلي، وعمران بن الحصین الخزاعي، فأمرھما أن

یسیرا حتى یأتیاه بعلم القوم، وما الذي أقدمھم؟ فانطلقا حتى أتیا حفر أبي موسى وبھ معسكر القوم، فدخلا على عائشة،

وسألاھا ووعظاھا وأذكراھا وناشداھا الله.

فقالت لھما: ألقیا طلحة والزبیر، فقاما من عندھا ولقیا الزبیر، فكلماه، فقال لھما: إنا جئنا للطلب بدم عثمان، وندعو الناس

إلى أن یؤدوا أمر الخلافة شورى لیختار الناس لأنفسھم.

فقالا لھ: إن عثمان لم یقتل بالبصرة لیطلب دمھ فیھا، وأنت تعلم قتلة عثمان، من ھم؟ وأین ھم؟ وأنت وصاحبك وعائشة كنتم

أشد الناس علیھ، وأعظمھم إغراء بدمھ، فأقیدوا من أنفسكم، وأما إعادة أمر الخلافة شورى، فكیف وقد بایعتم علیا علیھ

السلام طائعین غیر مكرھین.
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وأنت یا أبا عبد الله، لن یعد العھد بقیامك دون الرجل یوم مات رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وأنت آخذ قائم سیفك، تقول: ما

أحد أحق بالخلافة منھ، ولا أولى بھا منھ، وامتنعت من بیعة أبي بكر، فأین ذلك الفعل من ھذا القول؟ فقال لھما: اذھبا فألقیا

طلحة، فقاما إلى طلحة، فوجداه خشن الملبس شدید العریكة قوي العزم في إثارة الفتنة، وإضرام نار الحرب.

فانصرفا إلى عثمان بن حنیف، فأخبراه، وقال لھ أبو الأسود:

یا بن حنیف قد أتیت فانفر * وطاعن القوم وجالد واصبر

وابرز لھا مستلثما وشمر

فقال ابن حنیف: إي والحرمین لأفعلن، وأمر منادیھ، فنادى بالناس: السلاح السلاح، فاجتمعوا إلیھ، وقال أبو الأسود شعرا:

وأحسن قولیھما فادح * یضیق بھ الخطب مستنكد

وقد أوعدونا بجھد الوعید * فأھون علینا بما أوعدوا

فقلنا: ركضتم ولم ترملوا * وأصدرتم قبل أن توردوا

فإن تلقحوا الحرب بین الرجال * فملقحھا جده الأنكد

وإن علیا لكم مصحر * ألا إنھ الأسد الأسود

أما إنھ ثالث العابدین * بمكة والله لا یعبد

فرخوا الخناق ولا تعجلوا * فإن غدا لكم موعد
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قال: وأقبل القوم فلما انتھوا إلى المربد قام رجل من بني جشم، فقال: أیھا الناس، أنا فلان الجشمي وقد أتاكم ھؤلاء القوم،

فإن كانوا أتوكم خائفین لقد أتوكم من المكان الذي یأمن فیھ الطیر والوحش والسباع، وإن كانوا إنما أتوكم بطلب دم عثمان



فغیرنا ولى قتلھ.

فأطیعوني أیھا الناس، وردوھم من حیث أقبلوا فإنكم إن تفعلوا تسلموا من الحرب الضروس والفتنة الصماء التي لا تبقي ولا

تذر.

قال: فحضر ناس من أھل البصرة إلى المربد حتى ملأوه مشاة وركبانا.

فقام طلحة فأشار إلى الناس بالسكوت لیخطب، فسكتوا بعد جھد.

قال: أما بعد، فإن عثمان بن عفان كان من أھل السابقة والفضیلة، ومن المھاجرین الأولین الذین رضي الله عنھم ورضوا

عنھ، فنزل القرآن ناطقا بفضلھم، وأحد أئمة المسلمین الوالین علیكم بعد أبي بكر وعمر صاحبي رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ، وقد كان أحدث أحداثا نقمناھا علیھ فاعتبنا، فعدا علیھ من ابتز ھذه الأمة أمرھا غصبا بغیر رضى منھا ولا مشورة

فقتلھ وساعده على ذلك قوم غیر أتقیاء ولا أبرار فقتل محرما بریئا تائبا.

وقد جئناكم - أیھا الناس - نطلب بدم عثمان وندعوكم إلى الطلب بدمھ فإن نحن أمكننا الله من قتلتھ قتلناھم بھ، وجعلنا ھذا

الأمر مشورة بین المسلمین، وكانت خلافتھ رحمة للأمة جمیعا فإن كل من أخذ الأمر عن غیر رضى من العامة ولا مشورة

منھا ابتزازا كان ملكھ عضوضا وحدثا كبیرا.

ثم قام الزبیر فتكلم بمثل كلام طلحة، فقام إلیھما ناس من أھل البصرة، فقالوا لھما: ألم تبایعا علیا علیھ السلام فیمن بایعھ،

ففیم بایعتما ثم نكثتما؟
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فقالا: بایعناه وما لأحد في أعناقنا بیعة، وإنما استكرھنا على بیعتھ.

فقال ناس: قد صدقا وأحسنا القول وقطعا بالصواب.

وقال ناس: ما صدقا ولا أصابا بالقول، حتى ارتفعت الأصوات.

قال: ثم أقبلت عائشة على جملھا، فنادت بصوت مرتفع: أیھا الناس، أقلوا واسكتوا، فأسكت الناس لھا، فقالت: إن عثمان قد

غیر وبدل ثم لم یزل یغسل ذلك بالتوبة حتى قتل مظلوما تائبا، وإنما نقموا علیھ ضربھ بالسوط، وتأمیر الشبان، وحمایة

موضع الغمامة، فقتلوه محرما في حرمة الشھر وحرمة البلد ذبحا كما یذبح الجمل.

ألا وإن قریشا رمت غرضھا بنبالھا، وأدمت أفواھھا بأیدیھا، وما نالت بقتلھا إیاه شیئا، ولا سلكت بھ سبیلا قاصدا.

أما والله، لیرونھا بلایا عقیمة تنبھ النائم، وتقیم الجالس، ولیسلطن علیھم قوم لا یرحمونھم یسومونھم سوء العذاب، إنھ ما

بلغ من ذنب عثمان ما یستحل بھ دمھ مصتموه كما یماص الثوب الرخیص، ثم عدوتم علیھ فقتلتموه بعد توبتھ وخروجھ من

ذنبھ، وبایعتم ابن أبي طالب بغیر مشورة من الجماعة ابتزازا وغصبا.

أتروني أغضب لكم من سوط عثمان ولسانھ، ولا أغضب لعثمان من سیوفكم، ألا إن عثمان قتل مظلوما فاطلبوا قتلتھ، فإذا

ظفرتم بھم فاقتلوھم، ثم اجعلوا الأمر شورى بین الرھط الذین اختارھم عمر بن الخطاب ولا یدخل فیھم من شرك في دم

عثمان.

قال: فماج الناس واختلطوا، فمن قائل: القول ما قالت، ومن قائل یقول:
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وما ھي وھذا الأمر؟ إنما ھي امرأة مأمورة بلزوم بیتھا، وارتفعت الأصوات وكثر اللغط حتى تضاربوا بالنعال وتراموا

بالحصى.



ثم إن الناس تمایزوا فصاروا فرقتین: فریق مع عثمان بن حنیف رضي الله عنھ وفریق مع عائشة وأصحابھا.

قال أبو مخنف: فلما أقبل طلحة والزبیر من المربد یریدان عثمان بن حنیف، فوجداه وأصحابھ قد أخذوا بأفواه السكك فمضوا

حتى انتھوا إلى موضع الدباغین، فاستقبلھم أصحاب ابن حنیف فشجرھم طلحة والزبیر وأصحابھما بالرماح، فحمل علیھم

حكیم بن جبلة فلم یزل ھو وأصحابھ یقاتلونھم حتى أخرجوھم من جمیع السكك، ورمتھم النساء من فوق البیوت بالحجارة،

فأخذوا إلى مقبرة بني مازن فوقفوا بھا ملیا حتى ثابت إلیھم خیلھم، ثم أخذوا على مسناة البصرة حتى انتھوا إلى الرابوقة ثم

أتوا السبخة دار الرزق فنزلوھا وأتاھما عبد الله بن حكیم التمیمي لما نزلا السبخة بكتب كانا كتباھا إلیھ.

فقال لطلحة: یا أبا محمد، ما ھذه كتبك إلینا، قال: بلى.

قال: فكتبت بالأمس تدعونا إلى خلع عثمان وقتلھ حتى إذا قتلتھ أتیتنا ثائرا بدمھ، فلعمري ما ھذا رأیك ولا ترید إلا ھذه الدنیا؟

مھلا إذا كان ھذا رأیك فلم قبلت من علي علیھ السلام ما عرض علیك من البیعة، فبایعتھ طائعا راضیا ثم نكثت بیعتك ثم جئت

لتدخلنا في فتنتك.

فقال: إن علیا دعاني إلى بیعتھ بعد ما بایعھ الناس فعلمت أني لو لم أقبل ما عرض علي لم یتم لي ثم یغري بي من معھ، ثم

أصبحا من غد فصفا للحرب.

وخرج عثمان بن حنیف رضي الله عنھ إلیھما في أصحابھ فناشدھما الله
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والإسلام، وذكرھما بیعتھما علیا علیھ السلام.

فقالا: نحن نطلب بدم عثمان، فقال لھما: وما أنتما وذاك؟ أین بنوه وابن عمھ الذین ھم أحق بھ منكم؟ كلا والله ولكنكما

حسدتماه حیث اجتمع الناس علیھ، وكنتما ترجوان ھذا الأمر وتعملان لھ، وھل كان أحد أشد الناس على عثمان منكما؟

فشتماه شتما قبیحا وذكرا أمھ.

فقال للزبیر: أما والله لولا صفیة ومكانھا من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فإنھا أدنتك إلى الظل.

وإن الأمر بیني وبینك یا بن الصعبة - یعني طلحة - أعظم من القول، لأعلمتكما من أمركما ما یسوؤكما.

اللھم إني قد أعذرت إلى ھذین الرجلین، ثم حمل علیھم، واقتتل الناس قتالا شدیدا، ثم تحاجزوا واصطلحوا على أن یكتب

بینھما كتاب صلح.

فكتب: ھذا ما اصطلح علیھ عثمان بن حنیف الأنصاري ومن معھ من المؤمنین من شیعة علي بن أبي طالب علیھ السلام

وطلحة والزبیر ومن معھما من المسلمین من شیعتھما أن لعثمان بن حنیف دار الإمارة والرحبة والمسجد وبیت المال

والمنبر، وأن لطلحة والزبیر ومن معھما أن ینزلوا حیث شاؤوا من البصرة ولا یضار بعضھم بعضا في طریق ولا فرضة ولا

سوق ولا شریعة ولا مرفق حتى یقدم أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ السلام فإن أحبوا دخلوا فیما دخلت فیھ الأمة

وإن أحبوا ألحق كل قوم بھواھم وما أحبوا من قتال أو سلم أو خروج أو إقامة، وعلى الفریقین بما كتبوا عھد الله ومیثاقھ

وأشد ما أخذه على نبي من
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أنبیائھ من عھد وذمة، وختم الكتاب.

ورجع عثمان بن حنیف حتى دخل دار الإمارة، وقال لأصحابھ: ألحقوا رحمكم الله بأھلكم، وضعوا سلاحكم، وداووا جرحاكم،

فمكثوا كذلك أیاما.



ثم إن طلحة والزبیر، قالا: إن قدم علي علیھ السلام ونحن على ھذه الحالة من الضعف والقلة لیأخذن بأعناقنا.

فأجمعا على مراسلة القبائل، واستمالة العرب، فأرسلا إلى وجوه الناس وأھل الریاسة والشرف یدعونھم إلى الطلب بدم

عثمان وخلع علي علیھ السلام وإخراج ابن حنیف من البصرة.

فبایعھم على ذلك الأزد، وضبة، وقیس بن عیلان كلھا إلا الرجل والرجلین من القبیلة كرھوا أمرھم فتواروا عنھم، وأرسلوا

إلى ھلال بن وكیع التمیمي فلم یأتھم، فجاءه طلحة والزبیر إلى داره فتوارى عنھما، فقالت لھ أمھ: ما رأیت مثلك؟ أتاك شیخا

قریش فتواریت عنھما، فلم تزل بھ حتى ظھر لھما وبایعھما ومعھ بنو عمرو بن تمیم كلھم وبنو حنظلة إلا بني یربوع فإن

عامتھم كانوا شیعة لعلي علیھ السلام وبایعھم بنو دارم كلھم إلا نفرا من بني مجاشع ذوي دین وفضل.

فلما استوسق لطلحة والزبیر أمرھما خرجا في لیلة مظلمة ذات ریح ومطر ومعھما أصحابھما قد لبسوا الدروع وظاھروا

فوقھا بالثیاب فانتھوا إلى المسجد وقت صلاة الفجر.

وقد سبقھم عثمان بن حنیف رضي الله عنھ إلیھ وأقیمت الصلاة فتقدم عثمان لیصلي بھم فأخره أصحاب طلحة والزبیر.
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فقدموا الزبیر فجاءت السبابجة وھم الشرط - حرس بیت المال - فأخروا الزبیر، وقدموا عثمان.

فغلبھم أصحاب الزبیر فقدموه، وأخروا عثمان.

فلم یزالوا كذلك حتى كادت الشمس أن تطلع، وصاح بھم أھل المسجد: ألا تتقون الله یا أصحاب محمد صلى الله علیھ وآلھ،

وقد طلعت الشمس؟ فغلب الزبیر فصلى بالناس، فلما فرغ من صلاتھ صاح بأصحابھ المتسلحین: أن خذوا عثمان، فأخذوه بعد

أن تضارب ھو ومروان بن الحكم بسیفیھما.

فلما أسر ضرب ضرب الموت، ونتف حاجباه وأشفار عینیھ وكل شعرة من رأسھ ووجھھ، وأخذوا السبابجة وھم سبعون

رجلا، فانطلقوا بھم وبعثمان بن حنیف إلى عائشة، فقال لإبان بن عثمان: أخرج إلیھ فاضرب عنقھ، فإن الأنصار قتلت أباك،

وأعانت على قتلھ.

فنادى عثمان بن حنیف رضي الله عنھ: یا عائشة ویا طلحة ویا زبیر، إن أخي سھل بن حنیف خلیفة علي بن أبي طالب علیھ

السلام على المدینة، وأقسم با� إن قتلتموني لیضعن السیف في بني أبیكم ورھطكم وأھلكم فلا یبقى أحدا منكم.

فكفوا عنھ وخافوا أن یوقع سھل بن حنیف رضي الله عنھ بعیالاتھم وأھلھم بالمدینة فتركوه، وأرسلت عائشة إلى الزبیر: أن

اقتل السبابجة فإنھ بلغني الذي صنعوا بك، فذبحھم والله الزبیر كما تذبح الغنم، وولى ذلك منھم عبد الله ابنھ وھم سبعون رجلا

وبقیة طائفة متمسكین ببیت المال، قالوا: لا ندفعھ
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إلیكم حتى یقدم أمیر المؤمنین علیھ السلام، فسار إلیھم الزبیر في جیش لیلا فأوقع بھم وأخذ منھم خمسین أسیرا فقتلھم

صبرا.

قال أبو مخنف: وحدثنا الصقب بن زھیر، قال: كانت السبابجة القتلى یومئذ أربعمائة رجل.

وقال: كان غدر طلحة والزبیر بعثمان بن حنیف رضي الله عنھ أول غدر كان في الإسلام، وكانت السبابجة أول قوم ضرب

أعناقھم من المسلمین صبرا.

قال: وخیروا عثمان بن حنیف رضي الله عنھ بین أن یقیم أو یلحق بعلي علیھ السلام فاختار الرحیل، فخلوا سبیلھ، فلحق بعلي

علیھ السلام.



فلما رآه بكى، وقال لھ: فارقتك شیخا وجئتك أمردا، فقال علي علیھ السلام: إنا � وإنا إلیھ راجعون قالھا: ثلاثا.

قلت: السبابجة - بالسین المھملة والباء وبعد الألف باء موحدة وبعدھا جیم ثم ھاء - لفظة معربة قد ذكرھا الجوھري في

كتاب الصحاح (1)، قال: ھم قوم من السند كانوا بالبصرة جلاوزة وحراس السجن، والھاء للعجمة والنسب، قال یزید بن

مفرغ الحمیري:

وطماطیم من سبابج خزر * یلبسوني مع الصباح القیودا

وسكن عثمان بن حنیف رضي الله عنھ الكوفة بعد وفاة علي علیھ السلام ومات بھا في زمن معاویة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الصحاح: 1 / 321 - سبج -.
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50 - عثمان بن عفان:

 ھو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمیة بن عبد شمس بن عبد مناف.

لقد بلغ الطعن في أصل عثمان ونسبھ ما ذكره أبو المنذر ھشام بن محمد بن السایب الكلبي في كتاب المثالب ما ھذا لفظھ:

وممن كان یلعب بھ ویتخنث، ثم ذكر من كان كذلك، قال: وعفان بن أبي العاص بن أمیة، ثم قال: وفي عفان بن أبي العاص

یقول عبد الرحمان بن حنبل یعیر عثمان بن عفان، وكان عفان یضرب بالدف:

زعم ابن عفان ولیس بھازل * إن الفرات وما حواه المشرق

خرج لھ من شاء أعطى فضلھ * ذھبا وتیك مقالة لا تصدق

أنى لعفان أبیك سبیكة * صفرا فأطعم العتاب الأزرق

ورثتھ دفا وعودا یراعة * جوعا یكاد یلبسھا یستنطق

یودنا لو كنت تأتي مثلھ * فیكون دف فتاتكم لا تفتق (1)

وفي تسمیتھ نعثل أقوال: ففي حدیث شریك: أن عائشة وحفصة قالتا لھ: سماك رسول الله صلى الله علیھ وآلھ نعثلا تشبیھا

بكر یھودي.

وقال الكلبي: إنما قیل: نعثلا تشبیھا برجل لحیاني من أھل مصر، وقیل: من خراسان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الطرائف: 2 / 499.
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وقال الواقدي: شبھ بذكر الضباع فإنھ نعثل لكثرة شعره، وقال: إنما شبھ بالضبع لأنھ إذا صاد صیدا قاربھ ثم أكلھ، وإنھ أتي

بالمرأة لتحد فقاربھا ثم أمر برجمھا، ویقال: النعثل: التیس الكبیر العظیم اللحیة.

وقد أحدث عثمان أمورا، منھا: أنھ ولى أمر المسلمین من لا یؤتمن علیھ ولا علم لھ بھ، التفاتا عن حرمة الدین إلى حرمة

القرابة.

فولى الولید بن عقبة فظھر منھ شرب الخمر والفساد، وفیھ نزل: *(أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا)*(1)، قال المفسرون:

المؤمن علي علیھ السلام، والفاسق الولید، وفیھ نزل: *(إن جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا)*(2)، وصلى بالناس في إمارتھ

سكرانا، فقال: أأزیدكم؟ قالوا: لا.



حكى أبو الفرج الأصفھاني في كتاب الأغاني : أن الولید بن عقبة كان زانیا شریب خمر فشرب الخمر بالكوفة وقام لیصلي

بھم الصبح في المسجد الجامع فصلى بھم أربع ركعات ثم التفت إلیھم، وقال لھم: أأزیدكم؟ وتقیأ في المحراب وقرأ بھم في

الصلاة وھو رافع صوتھ:

علق القلب الرباب * بعد ما شابت وشابا

وھذا ما دفع الحطیئة إلى أن یقول:

شھد الحطیئة یوم یلقى ربھ * إن الولید أحق بالعذر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة السجدة: 19.

(2) سورة الحجرات: 7.
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نادى وقد نفذت صلاتھم: * أأزیدكم ثملا وما یدري

لیزیدھم خیرا ولو قبلوا * منھ لزادھم على عشر

فأبوا أبا وھب ولو فعلوا * لقرنت بین الشفع والوتر

حبسوا عنانك إذ جریت ولو * خلوا سبیلك لم تزل تجري

وعندما صدر منھ ذلك خرج في أمره إلى عثمان أربعة نفر، وعندما وصلوا إلیھ أوعدھم وتھددھم.

وقال الواقدي: إن عثمان ضرب بعض الشھود أسواطا، فأتوا علیا علیھ السلام فشكوا ذلك إلیھ، فأتى عثمان، فقال لھ: عطلت

الحدود وضربت قوما شھدوا على أخیك، فقلبت الحكم، وقد قال عمر: لا تحمل بني أمیة وآل أبي معیط خاصة على رقاب

الناس .

وبعد إلحاح شدید وطلب أكید من الإمام علیھ السلام استدعى عثمان الولید، فلما شھد علیھ في وجھھ وأراد عثمان أن یحده لم

یجرأ أحد أن یحده خوفا من غضب عثمان، حتى قام الإمام علیھ السلام بنفسھ وأخذ السوط.

وفي لفظ الأغاني : قال لھ الولید: نشدتك با� وبالقرابة، فقال لھ علي علیھ السلام: اسكت أبا وھب، فإنما ھلكت بنو إسرائیل

بتعطیلھم الحدود ، فضربھ وقال: لتدعوني قریش بعد ھذا جلادھا .

وولى سعید بن العاص الكوفة، فقال: إنما السواد بستان لقریش، تأخذ منھ ما شاءت، فمنعوه دخولھا، وتكلموا فیھ، وفي

عثمان، حتى كادوا یخلعونھ، فعزلھ قھرا.
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وولى عبد الله بن أبي سرح مصر، فتكلموا فیھ، فولى محمد بن أبي بكر وكاتبھ أنھ یقتل ابن أبي بكر وكل من یرد علیك

وتستمر، فلما ظفر بالكتاب كان سبب حصره وقتلھ.

قالوا: ذلك مروان لا عثمان، قلنا: فكان یجب على عثمان تعزیره والتبري منھ، فلما لم یفعل ذلك دل على خبثھ وكذبھ، ومن

ھذا حالھ لا یصلح لأدنى ولایة مع إجماع الصحابة على قتلھ، وترك دفنھ ثلاثا لما تحققوا من أحداثھ.

قالوا: والحسین علیھ السلام جرى لھ مثل ذلك، قلنا: لا قیاس لإجماع المسلمین على أنھ قتل ظلما، ولم یحدث حدثا بخلاف

عثمان.



فقد روى الواقدي: أن أھل المدینة منعوا من الصلاة علیھ، وحمل لیلا لیدفن فأحسوا بھ فرموه بالحجارة، وذكروه بأسوأ

الذكر.

وقد روى الجوزي في زاد المسیر : أن عثمان من الشجرة الملعونة في القرآن.

ومنھا: أنھ آوى الحكم بن العاص طرید رسول الله صلى الله علیھ وآلھ من المدینة.

قال الواقدي من طرق مختلفة، وغیره: إن الحكم قدم المدینة بعد الفتح فطرده النبي صلى الله علیھ وآلھ ولعنھ لتظاھره

بعداوتھ، والوقیعة فیھ، والعیب بمشیتھ، وصار اسم الطرید علما علیھ، فكلمھ عثمان فیھ، فأبى عنھ، وكلم الشیخین في زمن

ولایتھما فیھ، فأغلظا القول علیھ، وقال لھ عمر: یخرجھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وتأمرني أن أدخلھ؟ والله لو أدخلتھ لم

آمن من قائل: غیر عھد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، فإیاك أن تعاودني.
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فلو كان النبي صلى الله علیھ وآلھ أذن لھ لاعتذر عثمان إلیھما بھ، ولما لامھ علي علیھ السلام وعمار وطلحة والزبیر وسعد

وعبد الرحمان، قال: إنھ قرابتي، وفي الناس من ھو شر منھ.

وقال: لو نال أحد من القدرة ما نلت فكان قرابتھ لأدخلھ.

فغضب علي علیھ السلام، وقال: لتأتینا بشر من ذلك إن سلمت، وسترى غب ما تفعل .

وقد روى صاحب كتاب الشفا من الجمھور، قول النبي صلى الله علیھ وآلھ من أحدث في المدینة حدثا فعلیھ لعنة الله .

وأورده البخاري في أول الكراس الثاني من الجزء الرابع، وزاد: والملائكة والناس أجمعین، لا یقبل الله منھ صرفا، ولا عدلا.

ومثل ھذا أورد الحمیدي في الحدیث الثامن عشر من الجمع بین الصحیحین ، ومثلھ أیضا في الحدیث الثامن والأربعین من

أفراد مسلم.

ومنھا: أنھ كان یؤثر قومھ بالأموال، فأعطى مروان مائة ألف دینار (1)، قال ابن أبي الحدید المعتزلي الحنفي: وصحت فیھ

فراسة عمر، إذ قد أوطأ بني أمیة رقاب الناس، وأولاھم الولایات، وأقطعھم القطائع، وافتتحت أرمینیا في أیامھ، فأخذ الخمس

كلھ فوھبھ لمروان، فقال عبد الرحمان بن حنبل الجمحي:

أحلف با� رب الأنام * ما تر الله شیئا سدى

ولكن خلقت لنا فتنة * لكي نبتلي بك أو نبتلى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الإمامة والسیاسة: 1 / 53.
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فإن الأمینین قد بینا * منار الطریق علیھ الھدى

فما أخذا درھما غیلة * ولا جعلا درھما في ھوى

وأعطیت مروان خمس البلاد * فھیھات سعیك ممن سعى

وأقطع مروان فدكا وقد كانت فاطمة علیھا السلام طلبتھا بعد وفاة أبیھا صلى الله علیھ وآلھ تارة بالمیراث، وتارة بالنحلة

فدفعت عنھا.

وأعطى عبد الله بن أبي سرح جمیع ما أفاء الله علیھ من فتح أفریقیة.



وأتاه أبو موسى بأموال من العراق جلیلة فقسمھا كلھا في بني أمیة، وأنكح الحارث بن الحكم ابنتھ عائشة فأعطاه مائة ألف

من بیت المال أیضا بعد صرفھ زید بن أرقم عن خزنھ.

وھذا زید - صاحب بیت المال - جاء بالمفاتیح ووضعھا بین یدي عثمان وبكى، فقال عثمان: أتبكي إن وصلت رحمي؟ قال: لا،

ولكن أبكي لأني أظنك أنك أخذت ھذا المال عوضا عما كنت أنفقتھ في سبیل الله في حیاة الرسول صلى الله علیھ وآلھ، والله لو

أعطیت مروان مائة درھم لكان كثیرا، فقال عثمان: ألق المفاتیح یا ابن أرقم، فإنا سنجد غیرك (1).

ودفع إلى أربعة زوجھم بناتھ أربعمائة ألف دینار.

قالوا: ربما كان ذلك من مالھ، قلنا: روى الواقدي: أن عثمان قال: إن أبا بكر وعمر كانا یناولان من ھذا المال قرابتھما وإني

ناولت منھ صلة رحمي.

وروى الواقدي: أنھ قسم مال البصرة بین ولده وأھلھ بالصحاف، وأن إبلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح النھج الحدیدي: 1 / 66.
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من الصدقة وھبھا عثمان للحارث بن الحكم بن أبي العاص، وولى الحكم بن أبي العاص على صدقات قضاعة، فبعث ثلاثمائة

ألف فوھبھا لھ، وأعطى سعید بن العاص مائة ألف دینار، فأنكر الناس علیھ، وقسم بیت المال على المقاتلة وغیرھم.

وطلب إلیھ أبو عبد الله بن خالد بن أسید صلة فأعطاه أربعمائة ألف درھم، وتصدق رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بموضع

سوق بالمدینة یعرف - بمھروز - على المسلمین، فأقطعھما عثمان ابن الحرث بن الحكم - أخا مروان بن الحكم.

وحمى المراعي كلھا حول المدینة من حواشي المسلمین كلھم إلا عن حواشي بني أمیة، وأعطى أبا سفیان بن حرب مائتي

ألف درھم من بیت المال الذي أمر فیھ لمروان بن الحكم بمائة ألف دینار من بیت المال.

وقد ذكر المسعودي وغیره بعض الأمثلة على ھذه الثروات الضخمة في ذلك الوقت: فقد بلغت ثروة الزبیر خمسین ألف دینار

وألف فرس وألف عبد وضیاعا وخططا في البصرة والكوفة ومصر والاسكندریة.

وكانت غلة طلحة بن عبید الله من العراق كل یوم ألف دینار، وقیل: أكثر، وبناحیة الشراة أكثر مما ذكرنا.

وكان على مربط عبد الرحمان بن عوف مائة فرس، ولھ ألف بعیر، وعشرة آلاف شاة، وبلغ ربع ثمن مالھ بعد وفاتھ أربعة

وثمانین ألفا.

وحین مات زید بن ثابت خلف من الذھب والفضة ما كان یكسر بالفؤوس غیر ما خلف من الأموال والضیاع بقیمة مائة ألف

دینار.

ومات یعلى بن منیة وخلف خمسمائة ألف دینار.

ص 352

أما عثمان نفسھ فكان لھ یوم قتل عند خازنھ مائة وخمسون ألف دینار، وملیون درھم، وخلف خیلا كثیرا وإبلا.

ثم قال المسعودي بعد ذلك: وھذا باب یتسع ذكره، ویكثر وصفھ فیمن تملك الأموال في أیامھ (1).

وقال أھل التواریخ، وصاحب الإستیعاب منھم: لما مات خلف ثلاث زوجات أصاب كل واحدة منھن ثلاثة وثمانون ألف دینار،

فجملة المتروك أضعافھا، فمن لھ ھذا التكالب على الدنیا، كیف یصلح لخلافة الأنبیاء؟ كما وجد إلى جانب ھذه الطبقة



الارستقراطیة طبقة أخرى فقیرة معدمة أنشأھا عمال عثمان، باستئثارھم بالفئ �، ولیس للمحارب إلا أجر قلیل یدفع إلیھ

.(2)

قالوا: ذلك بالاجتھاد، قلنا: الله ورسولھ أعلم بمصالح العباد، فإذا عینا لبیت المال جھة مخصوصة لم یجز العدول عنھا

بالاجتھاد.

ومنھا: ما ذكره عبد الله بن طاھر في كتاب لطائف المعارف : أنھ كسر ضلع ابن مسعود لما أبى أن یأتیھ بمصحفھ لیحرقھ،

ومنعھ العطاء وأنھ كان مع كونھ عظیم الشأن یكفر عثمان.

ففي مسلم والبخاري: قیل لابن مسعود: صلى عثمان بمنى أربع ركعات فاسترجع، وقال: صلیت مع النبي صلى الله علیھ وآلھ

ومع أبي بكر وعمر ركعتین، ونحوه في مسند أحمد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مروج الذھب: 2 / 341 - 343.

(2) حسن إبراھیم حسن: تاریخ الإسلام السیاسي: 1 / 358.

ص 353

وفي تاریخ الطبري : قال لھ علي علیھ السلام: لقد عھدت نبیك یصلي ركعتین وأبا بكر وعمر، فما أدري ما ترجع إلیھ ؟ قال:

رأي رأیتھ.

وعاده عثمان في مرضھ، وسألھ الاستغفار لھ، فقال أسأل الله أن یأخذ لي منك بحقي، وأوصى أن لا یصلي علیھ عثمان.

ولما مر ابن مسعود من العراق معتمرا وجد أبا ذر على الطریق میتا مكفنا فدفنھ، فضربھ عثمان أربعین سوطا، ذكر ذلك ابن

طاھر في لطائف المعارف .

وقد كان عثمان نفاه إلى الشام، فكان یخطئ معاویة الأحكام، ویتحسر على الإسلام، وكان عثمان الذي نصب معاویة مع علمھ

عدم استحقاقھ، فولاه بغضا لمن جعلھ الله مولاه، فبعث إلى عثمان یشكوه فبعث إلیھ أن یحملھ إلیھ مھانا فحملھ على قتب حتى

سقط لحم فخذیھ.

فروى الواقدي: أنھ لما دخل على عثمان، قال لھ: لا أنعم الله بك عینا یا جنیدب؟ أنت الذي تزعم أنا نقول: ید الله مغلولة وأن

الله فقیر ونحن أغنیاء.

فقال: لو كنتم لا تزعمون ذلك لأنفقتم مال الله على عباده، أشھد لقد سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول: إذا بلغ بنو

أبي العاص ثلاثون رجلا جعلوا مال الله دولا، وعباد الله خولا، ودین الله دخلا (1).

فقال للجماعة: ھل سمعتم ھذا من النبي صلى الله علیھ وآلھ؟ فقال علي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كتاب الفتن لنعیم بن حماد: 1 / 130 ح 316، كتاب نسب قریش: 110، مسند أحمد: 3 / 80، مسند أبي یعلى: 2 /

383 - 384 ح 1152، وج 11 / 402 ح 6523، المعجم الكبیر: 12 / 236 ح 12982، وج 19 / 382 - 383 ح

897، مستدرك الحاكم: 4 / 480، دلائل النبوة للبیھقي: 6 / 507 وص 508، مقتل الحسین علیھ السلام للخوارزمي: 1 /

.173

ص 354

علیھ السلام والحاضرون: نعم سمعناه یقول: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء ذا لھجة أصدق من أبي ذر .



فنفاه إلى الربذة، وقال لعلي علیھ السلام: بفیك التراب، فقال علي علیھ السلام: بل بفیك التراب وسیكون ، قال جماعة: فلقد

رأینا عثمان مقتولا وبفیھ التراب.

وروى الواقدي: أن النبي صلى الله علیھ وآلھ رآه نائما في المسجد، فقال: كیف تصنع إذا أخرجوك منھ ؟ قلت: ألحق بالشام،

قال: فإذا أخرجوك منھا ، قلت: أرجع إلى المسجد، قال: فإذا أخرجوك منھ ، قلت: أضرب بسیفي، قال: ھل أدلك على خیر من

ذلك؟ انسق معھم حیث ساقوك، وتسمع وتطیع فسمعت وأطعت.

فھذه الروایات ترد قول القاضي: أنھ خرج باختیاره.

ومنھا: أنھ ضرب عمارا حتى أحدث بھ فتقا، ولما قتل قال عمار: قتلنا كافرا.

فابن مسعود وعمار مع كونھما صدرین عظیمین، كانا لعثمان في حیاتھ وبعد موتھ مكفرین، وباقي الصحابة لم یدفعوا القتل

عنھ، حیث علموا موجبھ، وترك بغیر غسل ولا كفن ملقى على المزبلة ثلاثا.

وأمیر المؤمنین علیھ السلام الذي ھو مع الحق والحق معھ، لم ینھ عن ذلك، فدل على تكفیره.

لأن الفاسق لا یجوز التخلف عن دفنھ مع تكفنھ، وكان لعلي علیھ السلام المكنة حیث إنھ كان في ذلك الوقت خلیفة.

ص 355

قال البرقي:

ألم یدس بطن عمار بحضرتھ * ودق للشیخ عبد الله ضلعان

وقد نفى جندبا فردا إلى بلد * ناء المحلة من أھل وجیران

وقد روى أحمد في مسنده ، عن أنس: أنھ لما ماتت رقیة بنت النبي صلى الله علیھ وآلھ بضرب زوجھا عثمان لعنھ النبي

صلى الله علیھ وآلھ خمس مرات، وقال: لا یتبعنا أحد ألم بجاریتھ البارحة لأجل أنھ كان ألم بجاریة رقیة، فرجع جماعة وشكى

عثمان بطنھ ورجع، ولعنھ جماعة حیث حرموا الصلاة علیھا بسببھ.

ومنھا: أنھ لم یحضر بدرا ولا بیعة الرضوان واعتذروا لھ بأنھ أشغلھ عن بدر مرض زوجتھ بنت رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ بإذنھ، فضرب لھ بسھم من غنائھما، فكان حكمھ حكم حاضرھا، ووضع النبي صلى الله علیھ وآلھ في بیعة الرضوان

إحدى یدیھ على الأخرى، وقال: ھذه عن عثمان .

وھذه الاعتذارات خالیة من دلیل إلا أن یسلمھا خصمھ، ولیس إلى ذلك من سبیل.

ومنھا: أنھ ھرب یوم أحد ، ولم یرجع إلى ثلاثة أیام، وقد حكم علیھ الشیطان كما نطق بھ القرآن: *(إن الذین تولوا منكم یوم

التقى الجمعان إنما استزلھم الشیطان)*(1).

وقد شرط المخالف شجاعة الإمام، والمؤالف عصمتھ، فدل على عدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة آل عمران: 155.

ص 356

صلاحھ فراره وخطیئتھ.

قالوا: نطق القرآن بالعفو عنھ، قلنا: فیھ التزام بالذنب منھ، على أن العفو عنھم قد یراد بھ أكثرھم مثل *(قرآنا عربیا)*(1)

فلا یتعین العفو عن عثمان ولجاز كون العفو في الدنیا عن تعجیل المعاقبة، ولأنھ لا یلزم من العفو عن الذنب العفو عن كل

ذنب.



ومنھا: أنھ كان یستھزئ بالشرائع ویتجرأ علیھا بالمخالفة لھا، ففي صحیح مسلم : ولدت امرأة لستة أشھر، فأمر برجمھا،

فقال لھ علي علیھ السلام: *(وحملھ وفصالھ ثلاثون شھرا)*(2).

فعانده فبعث فرجمھا *(ومن لم یحكم بما أنزل الله فأولئك ھم الظالمون)* *(ھم الكافرون)* في آیات (3).

وقتلھا فحق علیھ قولھ تعالى: *(ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جھنم خالدا فیھا وغضب الله علیھ ولعنھ وأعد لھ عذابا

عظیما)*(4).

ومنھا: جرأتھ على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فروى الحمیدي أن السدي قال: لما توفي أبو سلمة وخنیس بن صداقة

وتزوج النبي صلى الله علیھ وآلھ زوجتیھما حفصة وأم سلمة، قال طلحة وعثمان: ینكح محمد نساءنا ولا ننكح نساءه؟ والله

لو مات لأجلنا علیھن بالسھام، وكان طلحة یرید عائشة وعثمان یرید أم سلمة.

فأنزل الله سبحانھ: *(وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة یوسف: 2، سورة طھ: 113، سورة الزمر: 28، سورة فصلت: 3، سورة الزخرف: 3.

(2) سورة الأحقاف: 15.

(3) سورة النساء: 44 و45.

(4) سورة النساء: 93.

ص 357

أزواجھ من بعده أبدا)*(1).

وأنزل الله سبحانھ: *(إن الذین یؤذون الله ورسولھ لعنھم الله في الدنیا والآخرة)*(2).

ومنھا: أن عثمان باع علیا أرضا وأنكره، فقال: حاكمني إلى النبي صلى الله علیھ وآلھ ، فقال: إنھ ابن عمك، ویحابیك.

فنزل: *(في قلوبھم مرض)*(3) أي كفر.

وفي تفسیر الثعلبي : قضى النبي صلى الله علیھ وآلھ علیھ لیھودي فغضب، فنزل فیھ: *(فلا وربك لا یؤمنون حتى یحكموك

فیما شجر بینھم ثم لا یجدوا في أنفسھم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما)*(4).

ومنھا: ما ذكره عكرمة ومجاھد والسدي والفراء والزجاح والجبائي وابن عباس وأبو جعفر علیھ السلام: أنھ كان یكتب

الوحي ویغیر، فكتب موضع *(غفور رحیم)* - سمیع علیم - عزیز حكیم، فأنزل الله فیھ: *(ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله)*

(5) حین ارتد ولحق بمكة وقال ذلك.

ویقال: إن ھذه القصة لابن أبي سرح، وكان كاتبا للوحي، فارتد ولحق بمكة، ثم آمن وبعد ذلك ولاه عثمان على مصر.

ورووا أنھ كان یخطب فرفعت عائشة قمیص النبي صلى الله علیھ وآلھ�

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة الأحزاب: 53.

(2) سورة الأحزاب: 57.

(3) سورة البقرة: 10.

(4) سورة النساء: 65.

(5) سورة الأنعام: 93.



ص 358

وقالت: قد أبلیت سنتھ وھذا قمیصھ لم یبل، فقال: اسكتي أنت كامرأة نوح وامرأة لوط - الآیة (1).

وروى أبو وائل: أن عمارا قال: ما كان لعثمان اسم في أفواه الناس إلا الكافر حتى ولى معاویة.

وروى حذیفة أنھ قال: لا یموت رجل یرى أن عثمان قتل مظلوما إلا لقي الله یوم القیامة یحمل من الأوزار أكثر مما یحمل

أصحاب العجل.

وقال: ولینا الأول فطعن في الإسلام طعنة، والثاني فحمل الأوزار، والثالث فخرج منھ عریان وقد دخل حفرتھ وھو ظالم

لنفسھ، وقد اجتمع خمسة وعشرون ألفا لقتلھ.

ومنھا: ما رواه السدي: أنھ لما غنم النبي صلى الله علیھ وآلھ بني النضیر وقسم أموالھم، قال عثمان لعلي علیھ السلام: آت

النبي واسألھ كذا، فإن أعطاك فأنا شریكك، وأنا أسألھ فإن أعطاني فأنت شریكي.

فسألھ عثمان أولا فأعطاه، فأبى أن یشرك علیا علیھ السلام فقاضاه إلى النبي صلى الله علیھ وآلھ فأبى، وقال: إنھ ابن عمھ،

فأخاف أن یقضي لھ.

فنزلت: *(فإذا دعوا إلى الله ورسولھ لیحكم بینھم إذا فریق منھم معرضون - إلى قولھ - بل أولئك ھم الظالمون)*(2).

فلما بلغھ ما أنزل فیھ جاء إلى النبي صلى الله علیھ وآلھ، وأقر بالحق لعلي علیھ السلام.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة التحریم: 11 و12.

(2) سورة النور: 48 - 50.
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ومنھا: ما رواه السدي في تفسیر قولھ تعالى: *(لا تتخذوا الیھود والنصارى أولیاء)*(1)، لما أصیب النبي صلى الله علیھ

وآلھ بأحد قال عثمان: لألحقن بالشام فإن لي بھا صدیقا یھودیا فآخذ منھ أمانا إني أخاف أن یدل علینا.

وقال طلحة: إن لي بھا صدیقا نصرانیا فآخذ منھ أمانا.

قال السدي: فأراد أحدھما أن یتھود، والآخر أن یتنصر.

فاستأذن طلحة النبي صلى الله علیھ وآلھ في المسیر إلى الشام معتلا أن لھ بھا مالا.

فقال صلى الله علیھ وآلھ: تخذلنا وتخرج وتدعنا؟ ، فألح علیھ، فغضب علي علیھ السلام، وقال: ائذن لھ یا رسول الله، فوالله

لا عز من نصر، ولا ذل من خذل .

فنزل: *(ویقول الذین آمنوا أھؤلاء الذین أقسموا با� جھد أیمانھم إنھم لمعكم حبطت أعمالھم)*(2).

ومنھا: في تفسیر الثعلبي في قولھ تعالى: *(إن ھذان لساحران)*(3)، قال عثمان: إن في المصحف لحنا وستقیمھ العرب

بألسنتھا، فقیل: لا تغیره؟ فقال: دعوه فإنھ لا یحلل حراما ولا یحرم حلالا.

إن قیل: إنما قصد بنفي التحریم تلك الآیة خاصة فظاھر خلوھا عن الأمر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة المائدة: 51.

(2) سورة المائدة: 53.

(3) سورة طھ: 63.
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والنھي، وإنما ھي إخبار وحكایة، قلنا: لو كان كذلك لأضاف اللحن إلیھا لاإلى القرآن.

إن قیل: الضمائر التي في كلام عثمان عایدة إلى اللحن فإنھ أقرب، قلنا: قولھ: وستقیمھ العرب عائد إلى القرآن إذ اللحن لا

یمكن أحد إقامتھ وإنما توھم ذلك لجھلھ باللغة فإنھا لغة كنانة، وقیل: لغة بني الحارث، فإنھم یثبتون ألف التثنیة في النصب

والجر، فیقولون: من یشتري الخفان؟ ومررت بالزیدان، ولبعضھم :

إن أباھا وأبا أباھا * قد بلغا في المجد غایتاھا

ھذا قولھ! مع قولھم: إنھ جمع القرآن، فإن اعتقد أن اللحن من الله فھو كفر، وإن اعتقده من غیره فكفر آخر، حیث لم یغیره

إلى ما أنزل علیھ، ولم یؤد الأمانة فیھ.

وذكر الحدیث عنھ ابن قتیبة في كتاب المسلك .

لقد قرر الثوار انطلاقا من مبدأ الإحساس برسالتھم الإسلامیة تألیب الناس على الخلیفة الأموي عثمان، وجمعوا طاقاتھم

والدعوة إلى شعار التوحید، وصرخوا بوجھ عثمان عالیا: إن القوة � جمیعا و لا حكم إلا �.

وھكذا فإنھم وباتكال على قدرة الله الأزلیة انتصروا على الخلیفة الناھب لثروات المسلمین، وضربوا ضربتھم القاتلة لیحققوا

وعد الله: *(ونرید أن نمن على الذین استضعفوا في الأرض ونجعلھم أئمة ونجعلھم الوارثین)*(1).

ذكر علماء المذاھب الأربعة وغیرھم: إنھ لما اجتمع المسلمون على خلع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة القصص: 5.
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عثمان من الخلافة، قالوا لھ: إما أن تخلع نفسك أو نقتلك، فاختار القتل على خلع نفسھ، وقال: لا أخلع قمیصا ألبسنیھ الله،

فیدل ذلك على أن خلع الإنسان لنفسھ من الخلافة عند عثمان أعظم من إظھار كلمة الكفر، وقد علم عثمان وأھل العلم

والتواریخ إنما ألبسھ إیاه عبد الرحمان بن عوف.

ثم قد رووا بلا خلاف بینھم: أن أبا بكر قام على المنبر، وقال: أقیلوني فلست بخیركم، وفعل ذلك من غیر إكراه أحد لھ على

الخلع، ولا خوف من القتل.

وھذا یدل على تخطئة عثمان أو أبي بكر، وأن أبا بكر قد وقع منھ أعظم من الكفر باستقالتھ من الخلافة على مذھب عثمان،

أو یكون عثمان قد ألقى بنفسھ إلى الھلاك الذي تضمن القرآن النھي عنھ، فقال: *(ولا تلقوا بأیدیكم إلى التھلكة)*(1).

وعثمان لو كان إماما لزم كون كثیر من كبار الصحابة: كأبي ذر وعمار وابن مسعود من أھل النار لعدم اعترافھم بإمامتھ، بل

رفض جل المسلمین بیعتھ، وصاروا سببا لقتلھ: كطلحة والزبیر وعامة أھل المدینة ومصر...

مع أن الالتزام بدخول ھؤلاء الأبرار في النار، وموتھم على الجاھلیة - بسبب عدم معرفتھم إمام زمانھم - باطل یقینا ولا یلتزم

بھ مسلم.

والعجب من مخالفي الشیعة: أنھم یستدلون على حقیة خلافة المشایخ بسكوت علي علیھ السلام الدال على رضاه، ولا

یستدلون بسكوتھ عن قتل عثمان على رضاه، وقد كان قاتلھ بیده أخص خواصھ وحوارییھ محمد بن أبي بكر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) سورة البقرة: 195.
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وقد رد علي علیھ السلام قطائع عثمان إلى بیت مال المسلمین، ونزع من أصحابھا تملكھا، فقال علیھ السلام: ألا إن كل قطعة

أقطعھا عثمان، وكل مال أعطاه من مال الله فھو مردود إلى بیت المال، فإن الحق القدیم لا یبطلھ شيء، ولو وجدتھ قد تزوج

بھ النساء، وملك بھ الإماء لرددتھ، فإن في العدل سعة، ومن ضاق علیھ العدل فالجور علیھ أضیق .

فكفى أمیة ذلة أننا لم نسمع لھم صوتا یوم الدار .

بلى، لما عزل رئیسھم معاویة عن الولایة تألبوا واستبسلوا وطلبوا بدم شھیدھم عثمان!! لا لبسالة فیھم، بل لما علموا من

تورع علي علیھ السلام!! ولو كان الخلیفة بعد عثمان غیر علي علیھ السلام، أو أن علیا لم یتعرض لإمارتھم ولا یخشونھ أن

یتعرض لھم، لسكتوا أخیرا عن دم عثمان كما سكتوا أولا!! إذن، فالطلب بدم عثمان معناه الطلب بكرسي الإمارة فقط.

وإلا فأین أصواتھم المطالبة بالدم المھدور حین كان عثمان محاصرا ویستغیث؟!! فوجھ الأمویون وحزبھم التھمة في قتل

عثمان والتحریض علیھ إلى كل من لم یكن أموي الرأي والنسب.

أما أھداف ھذه التھم فكثیرة جدا: 1 - في مقدمتھا التوصل إلى كرسي الخلافة والإمرة باسم عثمان، وبحجة المطالبة بدمھ

الذي سفكوه ھم أنفسھم بخذلانھ!! 2 - شق عصا الأمة وإحداث البلبلة!!
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3 - تألیف حزب عسكري مسلح لنیل الخلافة باسم الشھید عثمان، وعلى أنقاض وفاتھ!! بدلیل أن بعض المحرضین على قتلھ

رفعوا شعار المطالبة بدمھ وثأره!! وبھذا ینكشف سر المطالبین بدم عثمان، فحقیقة أمرھم ھي: حب الریاسة والسیطرة، أما

عثمان ودمھ فأمر في الحقیقة لیس بذي بال عند أولئك بقدر ما تصبوا إلیھ نفوسھم من الریاسة والإمرة وشق العصا

وإضعاف الإسلام والمسلمین انتصارا لدمائھم المھدورة یوم بدر وغیره، وھم على كل حال - حسب تفكیرھم - رابحون!!

سواء أن حصلوا الإمرة أم شقوا العصا!! لكن كلمتي الأخیرة في ھذا المقام تنحصر في خطاب من یدعي الإسلام، ویصر على

مدح الأمویین وحزبھم!! فأقول: حاسب نفسك قبل یوم الحساب، یوم یقول الكافر والمنافق: *(یا لیتني لم أتخذ فلانا خلیلا)*

.(1)

 51 - عدي بن حاتم الطائي: ابن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القیس بن عدي بن أخزم بن أبي خزم - واسمھ:

ھزومھ - بن ربیعة بن جرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طئ بن أدد بن مالك بن زید بن كھلان الطائي.

أبوه حاتم ھو الجواد المشھود الذي یضرب بجوده المثل، وأدرك عدي الإسلام، فأسلم سنة تسع، وقیل: سنة عشر، ولإسلامھ

خبر ذكره ابن ھشام في سیرتھ .

وروى ابن عبد ربھ في العقد الفرید : قال: وفد عدي بن حاتم على

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة الفرقان: 28.
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النبي صلى الله علیھ وآلھ، فألقى لھ وسادة وجلس ھو على الأرض، قال عدي: فما رمت حتى ھداني الله للإسلام، وسرني ما

رأیت من كرم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في بنت حاتم التي أسرتھا خیل النبي صلى الله علیھ وآلھ اسمھا سفانة وبھا كان

یكنى أبوھا حاتم.



وروي: أنھ لما أتي بھا النبي صلى الله علیھ وآلھ، قالت لھ: یا محمد، ھلك الوالد، وغاب الرافد، فإن رأیت أن تخلي عني، ولا

تشمت بي أحیاء العرب، فإن أبي سید قومھ، كان یفك العاني، ویحمي الدفار، ویفرج عن المكروب، ویطعم الطعام، ویفشي

السلام، ولم یطلب إلیھ طالب حاجة قط إلا قضاھا، أنا ابنة حاتم طي.

فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: ھذه صفة المؤمن، لو كان أبوك مسلما لترحمنا علیھ، خلوا عنھا، فإن أباھا كان یحب

مكارم الأخلاق .

وروي: أن عدیا قدم على عمر بن الخطاب وكان رأى منھ جفاء، فقال: أما تعرفني؟ قال: بلى، أعرفك قد أسلمت إذ كفروا،

وعرفت إذ نكروا، ووفیت إذ غدروا، وأقبلت إذ أدبروا.

وكان عدي یشابھ أباه في الكرم، حتى أنھ كان یفت الخبز للنمل، ویقول: إنھن جارات، وفیھ یقول الشاعر:

بأبھ اقتدى عدي في الكرم * ومن یشابھ أبھ فما ظلم

قال الفضل بن شاذان: كان عدي من السابقین الذین رجعوا إلى أمیر المؤمنین علي علیھ السلام.
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قال بعض المؤرخین: شھد عدي مع أمیر المؤمنین علي علیھ السلام الجمل وصفین، وفقئت عینھ في یوم الجمل وقتل ابنھ

طریف وبقي بلا عقب.

ولعدي في صفین مقامات مشھورة: روى نصر بن مزاحم، قال: جاء عدي بن حاتم في یوم من أیام صفین یلتمس علیا علیھ

السلام ما یطأ إلا على إنسان میت أو قدم أو ساعد، فوجده تحت رایات بكر بن وائل، فقال: یا أمیر المؤمنین علیھ السلام، ألا

تقوم حتى نموت؟ فقال علي علیھ السلام: ادن مني فدنا منھ حتى وضع أذنھ في فیھ، فقال: ویحك، إن عامة من معي

یعصیني، وأن معاویة فیمن یطیعھ ولا یعصیھ ، فقال عدي بن حاتم:

أقول لما رأیت المعمعھ * واجتمع الجندان وسط البلقعھ

ھذا علي والھدى حقا معھ * یا رب، فاحفظھ ولا تضیعھ

فإنھ یخشاك رب فادفعھ * ومن أراد غیھ فضعضعھ

وروى نصر أیضا، قال: انتدب لعلي علیھ السلام ھمام بن قبیصة وكان من أشتم الناس لعلي علیھ السلام، وكان معھ لواء

ھوازن فقصد لمذحج، وھو یقول:

قد علم الخرد كالتمثال * إني إذا دعیت للنزال

أقدم إقدام الھزبر العالي * أھل العراق إنكم من بالي

كل تلادي وطریف مالي * حتى أنال فیكم المعالي

أو أطعم الموت وتلكم حالي * في نصر عثمان ولا أبالي
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فقال عدي بن حاتم لصاحب الرایة: ادن مني؟ فأخذه وحملھ، وھو یقول:

یا صاحب الصوت الرفیع العالي * إن كنت تبغي في الوغى نزالي

فادن فإني كاشف عن حالي * تفدي علیا مھجتي ومالي

وأسرتي تتبعھا عیالي

فضربھ وسلبھ لواءه، فقال ابن حطان وھو شامت بھ:



أھمام لا تذكر مدى الدھر فارسا * وعفى على ما جئتھ بالأباھم

سما لك یوما في العجاجة فارس * شدید القصیر ذو شجا وغمائم

فولیتھ لما سمعت نداءه * تقول لھ: خذ یا عدي بن حاتم

فأصبحت مسلوب اللواء مذبذبا * وأعظم بھذا منك شتمة شاتم

وروى الشریف المرتضى رحمھ الله في كتاب الغرر والدرر : أن عدیا دخل على معاویة، فقال لھ: ما فعل الطرفان - یعني

طریفا وطرافا - وطرفھ بنیھ، قال: قتلوا مع علي بن أبي طالب علیھ السلام، فقال: ما أنصفك ابن أبي طالب قدم بنیك وأخر

بنیھ؟ فقال عدي: بل ما أنصفتھ أنا إن قتل وبقیت بعده.

وقال لھ معاویة یوما: ما أبقى لك الدھر من حب علي؟ فقال: إن حبھ لیتجدد في القلب، وأن ذكره یتردد في اللسان.

مات عدي رحمھ الله سنة (68 ھـ) وھو ابن مائة وعشرین سنة، وذلك زمن
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المختار.

شھد لعلي علیھ السلام بحدیث الغدیر یوم مناشدتھ بالرحبة (1).

 52 - الإمام علي بن أبي طالب علیھ السلام:

 أبو الحسن، ابن عم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، أمھ فاطمة بنت أسد بن ھاشم، نزل الكوفة في الرحبة التي یقال لھا

رحبة علي في أخصاص كانت فیھا، ولم ینزل القصر الذي كانت تنزلھ الولاة قبلھ، ولد بمكة في بیت الله الحرام یوم الجمعة

13 رجب سنة 30 من عام الفیل، ولم یولد قبلھ ولا بعده مولود في بیت الله الحرام سواه، وتزوج فاطمة سلام الله علیھا

بالمدینة في العام الثاني من الھجرة، تولى الخلافة بعد مقتل عثمان بن عفان سنة خمس وثلاثین أو ست وثلاثین.

واستشھد قبل الفجر لیلة الجمعة (21) من شھر رمضان سنة (40 ھـ) وھو ابن ثلاث وستین سنة، ضربھ اللعین ابن ملجم

بسیف مسموم في مسجد الكوفة، سحر لیلة التاسع عشر منھ، ودفن قبل طلوع الفجر بناحیة الغریین والثویة موضع بظھر

الكوفة وراء النھر إلى النجف.

ولم یخلف علي علیھ السلام شیئا یورث عنھ، روى الحافظ ابن عبد البر في الإستیعاب في ترجمة علي علیھ السلام أنھ ثبت

عن الحسن بن علي علیھ السلام من وجوه أنھ قال: لم یترك أبي إلا ثمانمائة درھم فضلت من عطائھ كان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تاریخ آل محمد: 67، وسیلة المآل في مناقب الآل، ینابیع المودة: 38، عن جواھر العقدین ، وأخرجھ ابن عقدة في

حدیث الولایة ، من طریق محمد بن كثیر، عن فطر، وابن الجارود، عن أبي الطفیل.
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یعدھا لخادم یشتریھا لأھلھ .

وقال ابن أبي الحدید في شرح نھج البلاغة : أنھ لما قبض علي علیھ السلام أتى محمد ابنھ أخویھ حسنا وحسینا فقال لھما:

میراثي من أبي؟ فقالا لھ: قد علمت أن أباك لم یترك صفراء ولا بیضاء ، فقال: قد علمت ذلك، ولیس میراث المال أطلب إنما

میراث العلم.

إن علیا علیھ السلام استخرج عیونا بكد یده بالمدینة وینبع وسویعة، وأحیا بھا مواتا كثیرا، ثم أخرجھا عن ملكھ وتصدق بھا

على المسلمین ولم یمت وشيء منھا في ملكھ، ولم یورث علي علیھ السلام بنیھ قلیلا من المال ولا كثیرا، إلا عبیده وإماءه



وسبعمائة درھم من عطائھ تركھا لیشتري بھا خادما لأھلھ، قیمتھا ثمانیة وعشرون دینارا.

53 - عمار بن یاسر: من عنس من الیمن، أبو الیقظان، من أوائل من آمن برسول الله صلى الله علیھ وآلھ وحتى قبل الخلیفة

عثمان بن عفان، وكان الرسول صلى الله علیھ وآلھ ینظر إلیھ نظرة تقدیر وإعجاب لإیمانھ وإخلاصھ وصدقھ وشجاعتھ، فقد

قال فیھ الكثیر، وكذلك كان جمیع الصحابة، كانوا یتعاملون مع عمار بنفس اللغة التي تعامل بھا النبي صلى الله علیھ وآلھ.

كان لعمار رضي الله عنھ دورا مؤثرا في معركة الیمامة أیام الخلیفة أبي بكر، واستعملھ الخلیفة عمر والیا لھ على الكوفة،

أما الخلیفة عثمان بن عفان فقد كان لھ رأي آخر في عمار معاكس لكل ما تلقاه عمار رضي الله عنھ من احترام
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وتقدیر من الرسول الله صلى الله علیھ وآلھ والصحابة، وتعود العلاقة المتواترة بین عمار وعثمان إلى مواقف سابقة قبل

خلافتھ.

ذكر المؤرخون: كان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وعلي علیھ السلام وعمار رضي الله عنھ یعملون مسجدا، فمر عثمان في

بزة لھ یخطر، فأخذ عمار ینشد:

لا یستوي من یعمر المساجدا * یظل فیھا راكعا وساجدا

ومن تراه عائدا معاندا * عن الغبار لا یزال حائدا (1)

فغضب عثمان وأبقى في نفسھ ذلك، وكان عمار رضي الله عنھ قد سمع ما قال أبو سفیان لبني أمیة (2)، فسارع وعلى عجل

ودخل المسجد وأفشى ذلك السر، ولام المسلمین على اختیارھم وانصرافھم عن علي بن أبي طالب علیھ السلام ھذه نقطة

ثانیة، ونقطة ثالثة زادت في الھوة بین عمار والخلیفة وھي موقف عمار رضي الله عنھ إلى جانب ابن مسعود وصلى على

جنازتھ بعد موتھ بخلاف المعھود إذ أن الخلیفة یصلي على جنائز الأصحاب عند موتھم، ومرة رابعة انھارت فیھا العلاقة بین

الطرفین في ھذه القضیة التي ذكرھا المؤرخون كالتالي: روي أن المقداد وعمار وطلحة والزبیر وعدة من أصحاب رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ اجتمعوا وھم خمسون رجلا من المھاجرین والأنصار، فكتبوا كتابا عددوا أحداث عثمان وما نقموا علیھ

وخوفوه بھ وأعلموه أنھم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) طبقات الشیعة: 259.

(2) مروج الذھب للمسعودي: 352.
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مواثبوه إن لم یقلع، وقالوا لعمار: أوصل ھذا الكتاب لعثمان، فلما قرأ عثمان الكتاب طرحھ، ثم قال: أعلي تقدم من بینھم؟

فقال: لأني أنصحھم لك، قال: كذبت یا بن سمیة، فقال عمار: أنا ابن یاسر، فأمر عثمان غلمانھ فمدوا بیدیھ ورجلیھ حتى

أغمي علیھ وكان ضعیفا كبیرا.

4 وقام إلیھ عثمان بنفسھ ووطأ بطنھ ومذاكیره برجلیھ وھي في الخفین حتى أصابھ الفتق فأغمي علیھ أربع صلوات فقضاھا

بعد الإفاقة، ثم إنھ ألزم بیتھ إلى أن كان ما كان من قتل عثمان (1).

وقیل: اخرج محمولا حتى أتي بھ منزل أم سلمة زوج النبي صلى الله علیھ وآلھ، ویقال: إن أم سلمة أو عائشة أخرجت شیئا

من شعر النبي صلى الله علیھ وآلھ وثوبھ ونعلھ وقالت: ھذا شعر أو ثوب أو نعل رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لم یبل وأنتم

تعطلون سنتھ، وضج الناس وخرج عثمان عن طوره حتى لا یدري ما یقول (2).



قتل بصفین سنة (37 ھـ) ودفن ھناك وھو ابن ثلاث وتسعین سنة، شھد مع علي علیھ السلام مشاھده، وقد شھد بدرا.

 54 - عمر بن أبي سلمة (3): ابن عبد الله بن عبد الأسد بن ھلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) طبقات الشیعة: 263.

(2) إسلامیات (عثمان) لطھ حسین: 785.

(3) ذكر الشیخ في رجالھ والعلامة الحلي في الخلاصة : بدل عمر محمدا، فقالا: محمد بن أبي سلمة، وما ذكرناه ھو

الصحیح.
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یقظة، یكنى أبا حفص، أمھ أم سلمة زوجة النبي صلى الله علیھ وآلھ، وھو ربیب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، مات صلى

الله علیھ وآلھ وھو ابن تسع سنین، وحفظ عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ الحدیث، وروى عنھ سعید بن المسیب وغیره.

وشھد ھو وأخوه سلمة مع علي علیھ السلام حروبھ، وروي أن أمھما أتت بھما إلیھ علیھ السلام، فقالت: علیك بھما صدقة

فلو یصلح لي الخروج لخرجت معك.

وروى ھشام بن محمد الكلبي في كتاب الجمل : أن أم سلمة رضي الله عنھا كتبت إلى علي علیھ السلام من مكة: أما بعد، فإن

طلحة والزبیر وأشیاعھم أشیاع الضلالة یریدون أن یخرجوا بعائشة، ویذكرون أن عثمان قتل مظلوما، وأنھم یطلبون بدمھ،

والله كافیكھم بحولھ وقوتھ، ولولا ما نھانا الله عنھ من الخروج، وأمرنا بھ من لزوم البیوت لم أدع الخروج إلیك والنصرة لك،

ولكني باعثة نحوك ابني عدل نفسي عمر بن أبي سلمة فاستوص بھ یا أمیر المؤمنین خیرا.

قال: فلما قدم عمر على أمیر المؤمنین علیھ السلام أكرمھ، ولم یزل مقیما حتى شھد مشاھده كلھا ووجھھ علي أمیرا إلى

البحرین، وقال لابن عم لھ: بلغني أن عمر یقول الشعر فابعث إلي من شعره فبعث إلیھ بأبیات لھ أولھا:

جزاك أمیر المؤمنین قرابة * رفعت بھا ذكري جزاء موقرا
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ولم یزل عمر المذكور عاملا لأمیر المؤمنین علیھ السلام على البحرین حتى عزلھ واستعمل النعمان بن عجلان الرزقي على

البحرین مكانھ، ولما أراد عزلھ، كتب إلیھ علي علیھ السلام: أما بعد، فإني ولیت النعمان بن عجلان الرزقي على البحرین،

ونزعت یدك بلا ذم لك ولا تثریب علیك، فقد أحسنت الولایة، وأدیت الأمانة، فأقبل غیر ظنین ولا ملوم، ولا متھم ولا مأثوم،

فقد أردت المسیر إلى ظلمة أھل الشام، وأحببت أن تشھد معي، فإنك ممن استظھر بھ على جھاد العدو، وإقامة عمود الدین إن

شاء الله تعالى .

وذكر ھذا الكتاب السید الرضي رحمھ الله في نھج البلاغة .

قال ابن عبد البر في كتاب الإستیعاب : توفي عمر بن أبي سلمة بالمدینة في خلافة عبد الملك سنة (83 ھـ).

وقال صاحب منھج المقال : قتل مع أمیر المؤمنین علیھ السلام بصفین وھو غلط، وما ذكره ابن عبد البر ھو الصحیح، والله

أعلم.

أخرج حدیث الغدیر عنھ الحافظ ابن عقدة بإسناده.

 55 - عمر بن الخطاب:



ابن نفیل بن عبد العزى بن ریاح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي، وأمھ حنتمة بنت ھاشم بن  

المغیرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم (1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الإستیعاب: 2 / 458.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_63/05-5.htm
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الفصل السادس

حدیث الغدیر وعھد الولایة
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قلنا: إن مراسم یوم الغدیر لم تكن وحدھا المراسم التي أجریت لبیان وتثبیت ولایة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ

السلام، ولم یكن حدیث الغدیر النص الوحید في ولایتھ، وسنوضح أیضا أن أحادیث الولایة لم تكن ھي الدلیل الوحید على

ولایة أمیر المؤمنین والأئمة المعصومین من ولده علیھم السلام.

ولكننا في ھذه المناسبة بصدد الحدیث عن الغدیر.

وما جرى یوم الغدیر لم یكن كلھ محفوظا بدقة عند المسلمین وإن كان محفوظا عند أھل البیت علیھم السلام.

وما حفظ من وقائع ونصوص عن الغدیر لم یكن كلھا موضع اتفاق بین السنة والشیعة.

وما ھو منھا موضع اتفاق بینھم لم یكن كلھ بدرجة واحدة من التواتر أو الشھرة.

ولكن من المتفق علیھ بشھرة فائقة حدیث الثقلین.

وما اتفق علیھ بتواتر حدیث الولایة والدعاء وتھنئة الخلیفة عمر بن الخطاب لأمیر المؤمنین علیھ السلام بالولایة.
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وھذا المقدار المتواتر كاف لإعطاء صورة واضحة عما كان یرید تأكیده الرسول صلى الله علیھ وآلھ.

وكما ذكرنا أن حدیث الغدیر والعھد فیھ لأمیر المؤمنین علیھ السلام بالولایة لم یكن عند الشیعة مجرد خبر وروایة تدرس

فیستنبط منھا ما یریده الله سبحانھ، وإنما ھو واقع عاشوه من یوم الغدیر لھذا الیوم.

ولكن لما وقع من أحداث وما حصل من واقع بعد وفاة الرسول صلى الله علیھ وآلھ ولما ألفھ المسلمون من الواقع وما یشعر

بھ بعضھم من رغبة ودافع نحو تبریر الواقع فدار جدل حول معنى حدیث الغدیر، في فترة متأخرة عن عھد الصحابة، أما في

عھد الصحابة فلم یقع الجدل لأنھم لم یختلفوا في معناه وإنما اختلفوا فیھ من حیث الموقف، بل ھم اختلفوا أیضا من حیث

الإیمان، فمنھم من تقبلھ بصدر منشرح وسلم لھ، ومنھم من استكثره واستثقلھ، ومنھم من أعرض عنھ، ومنھم من وقف

ضده..

ونحن وبعد ھذا التاریخ أصبحنا في مجال الحوار بین المسلمین بحاجة إلى فھم معنى الغدیر أو بیان معنى ھذا الحدیث.

 وسوف نقتصر على القدر المتواتر منھ وھو یتكون من الفصول التالیة:

 1 - جمع الناس في ذلك المكان وقبل أن یتفرقوا في الطرق المؤدیة إلى أقطارھم وفي ذلك الجو الحار القائظ.

 2 - صنع منبرا مؤقتا للرسول صلى الله علیھ وآلھ واستدعاء أمیر المؤمنین علیھ السلام لیقف إلى جنبھ.

 3 - نعي الرسول صلى الله علیھ وآلھ نفسھ للمسلمین أو تكرار ھذا النعي.
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4 - قولھ صلى الله علیھ وآلھ: أیھا الناس، ألست أولى بالمؤمنین من أنفسھم ؟ قالوا: نعم.

 5 - ثم قولھ صلى الله علیھ وآلھ بعد ذلك بلا فصل وقد أخذ بضبعي أمیر المؤمنین علیھ السلام ورفعھ: من كنت مولاه فعلي

مولاه، ومن كنت ولیھ فعلي ولیھ أو الاقتصار على العبارة الأولى.

 6 - قولھ صلى الله علیھ وآلھ: اللھم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذلھ، وأدر الحق معھ

حیث دار .

 7 - قول عمر بن الخطاب: بخ بخ لك یا علي، لقد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن.

ھذه الفصول وإن كانت مترابطة وبینھا تكامل ولكن عبارة من كنت مولاه فعلي مولاه تكفي وتفي بالغرض المقصود، ولذلك

اشتھر تردیدھا والاحتجاج بھا، وھي المحور والعمود الفقري للحدیث.

وكما قدمنا آنفا ینبغي أن ندرس ھذا الحدیث بالذھنیة الإسلامیة وبالخلفیة الفكریة عن الولایة في الإسلام.

ثم نتدبر في الظرف المحیط بصدور الحدیث والخطبة والجو الذي ھیأ الرسول صلى الله علیھ وآلھ بتلك المناسبة والمقدمات

التي قدمھا، وطریقة جمع الناس، والتوقیت وكونھ بصدد الوصیة، والعھد لما بعد موتھ الذي أعلن عن قربھ.

ثم ننظر بصورة مركزة بأقرب مقدمة وھي قولھ صلى الله علیھ وآلھ: ألست أولى بالمؤمنین من أنفسھم؟ وصبھا بصیغة

السؤال والاستفھام، مع أنھ قریبا راحل عنھم.

ویستلزم ذلك أن ننظر للخلفیة لھذا النص.
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إن استفھام الرسول صلى الله علیھ وآلھ عن ھذه الدرجة من الولایة لھ أبعاد ولھ أثره في تھیأة النفوس لتلقي العھد بالقبول

والاذعان ولو مؤقتا وفي ذلك الموقف لأن المھم في تلك الساعة أن یمر تبلیغ ھذا الأمر العظیم بسلام دون ردود فعل عنیفة أو

صارخة تؤثر سلبیا على الدین من حیث الأساس، لأن الاستفھام والجواب علیھ یقطع الألسن في تلك اللحظة من اللغط

والشغب، فالرسول صلى الله علیھ وآلھ إنما یبلغ عن الله وضمن صلاحیاتھ التي ھي جزء من ولایتھ.

والولایة لم تكن أمرا جدیدا، فالمسلمون یشھدون بثبوت أعلى درجاتھا وھي كون النبي صلى الله علیھ وآلھ أولى بالمؤمنین

من أنفسھم، وإذا ثبتت الدرجة العلیا فمن باب أولى تثبت الدرجات الأقل منھا، ومن ضمنھا الولایة على الأمر المشترك بین

المسلمین، فلا حاجة لتعداد درجات الولایة الأقل من ھذه الدرجة.

ثم ننظر بالنص نفسھ: من كنت مولاه فعلي مولاه .

إن التحول من صیغة الأولویة في المقدمة إلى ھذه الصیغة فیھ دلالات إیجابیة أیضا.

فكلمة (المولى) أو كلمة (الولي) أوسع دائرة من كلمة أولى، وھي أساس لھا أیضا، والأولویة واحدة من درجاتھا، فإذا ذكر

بالأولویة وذكر المعنى الأوسع ثبتت الأولویة تلقائیا.

إن النبي صلى الله علیھ وآلھ كان ولي المؤمنین، وولایتھ علیھم فرع ولایة الله وذكرت معھا في الآیة الكریمة بلا فصل فھي

طریق لولایة الله ومن خلالھا تتجسد.
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ومن ثم ھو أولى بكل مؤمن من نفسھ، لا لأن ھذه الدرجة من الولایة أضیفت إلى ولایتھ العامة علیھم، وإنما لطبیعة الدین

الذي یشمل المجال الفردي كما یشمل المجال المجموعي والاجتماعي.



وولایة علي بن أبي طالب علیھ السلام امتداد لھذه الولایة فھي إذن في كل من المجالین.

فھو ولي كل مؤمن بصفتھ عضوا في المجتمع وھو ولیھ بصفتھ فردا أیضا.

والشق الثاني ھو معنى (أولى بھ من نفسھ).

والرسول صلى الله علیھ وآلھ یرید أن یبین الولایة بكل أبعادھا وكل درجاتھا وكل مجالاتھا، وھذا التعبیر یكفي لأنھ جامع

مانع.

إنھ لیكفي لبیان أن الإمام علیھ السلام ولي المجموع بالأمور العامة، وھو یتضمن معنى أولى بھم من أنفسھم كمجموع.

ویكفي لبیان أنھ ولي كل فرد من المجموع - بالأمور العامة أو التي لھا علاقة بھا أیضا كالقضاء والجھاد وحفظ الأمن فلھ أن

یتصرف بأي من المؤمنین في ھذه المجالات، ویكفي لبیان أنھ ولي كل فرد بأموره الخاصة والشخصیة وھو معنى الأولویة

بھم من أنفسھم كأفراد.

فیكون معنى الحدیث: من جعلت بینھ وبیني الولایة الإسلامیة المعھودة لدیكم، والتي أعلى درجاتھا أنني أولى بكم من أنفسكم

جعلت بینھ وبین علي علیھ السلام نفس الولایة بلا فرق بما في ذلك تلك الدرجة العلیا والأولویة.

لأنھ أطلق الكلام وعممھ، وقرنھ بنفسھ، ولو أراد شیئا دون ولایتھ أو یختلف عنھا شیئا لوضحھ، لأنھ في مقام التبلیغ عن الله

سبحانھ وفي مقام بیان ولایة دینیة فلا یصح منھ في ذلك المقام الاجمال المحیر، وفعلا لم یتحیر بكلامھ
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أحد من الحاضرین.

مع أنھ بإمكانھ جدا أن یختار غیر ھذه الكلمات لو أراد شیئا آخر كما یذكر البعض، فبإمكانھ أن یبین أن لعلي علیھ السلام على

المؤمنین ذلك الحق مباشرة بغیر لفظ الولایة، وتبقى حصة الإمام في الولایة بین المؤمنین على فاعلیتھا ولھ ذلك الأمر

الإضافي أیضا.

وفي روایات الطرفین أحادیث عن الحب والنصرة لأفراد وجماعات من المسلمین صرح فیھا بالمعنى المراد ولم یطلق علیھا

لفظ الولایة، ولم یقرنھا بولایتھ، ولم یقدم لھا بھذا المستوى الأعلى الأولویة .

فھو صلى الله علیھ وآلھ في تقدیمھ ب  ألست أولى؟ یشیر إلى المستوى الأعلى من ولایتھ على المسلمین، وبقولھ: من كنت

مولاه یقرن ولایة علي علیھ السلام بولایتھ وأنھا من سنخ واحد ولھا سعة واحدة، وأن ولایتھ المعھودة المركوزة في أذھان

المسلمین ھي نفسھا ثابتة إلى أمیر المؤمنین علیھ السلام.

والواقع أن ھذا المعنى یتحصل - ولو في النتیجة - على أي من التفسیرین الآخرین اللذین (1) یذكرھما المخالفون للتصدیق

بوجود ولایة للإمام بھذا المستوى.

لأن كلا منھما لا بد أن یؤدي بالالتزام بباقي جوانب الولایة.

فالحب الذي یقرن بحب النبي صلى الله علیھ وآلھ لا بد وأن یكون بدرجة عالیة جدا تنقضھا المخالفة والمعصیة والخذلان

وتفضیل الغیر وتأمیره.

وقد احتج القرآن الكریم بھذا المعنى في أكثر من موضع، منھا قولھ تعالى:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ما یذكره المخالفون لھذا الرأي لا یخرج عن معنیي الحب والنصرة مجتمعین أو منفردین.
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*(قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني یحببكم الله)*(1)، نعم، لو كان بیان الحب بغیر ھذه الصیغة وغیر لفظ الولایة لأمكن

الھروب من ھذه النتیجة.

فلو كان قولھ صلى الله علیھ وآلھ: أحبوا علیا فإن حبھ واجب ومفروض على كل مؤمن لأمكن القول أن ھذا الحب یختلف

درجة وملاكا عن الحب الذي تلازمھ الولایة الكاملة بأبعادھا بما فیھا تقدیم النفس رخیصة طوعا بین یدیھ.

وھذا أیضا واضح في أحادیث حب فاطمة الزھراء علیھا السلام وكان المسلمون یفھمونھ، ولولا المرتكز الذھني عن الولایة

الإسلامیة التي تتضمن معنى عدم تأمیر النساء لفھم من تلك الأحادیث ولایة الزھراء سلام الله علیھا على الإمرة أیضا، على

أن المسلمین مع ھذا المرتكز كانوا یدركون أیضا أن أحادیث النبي صلى الله علیھ وآلھ في حب الزھراء علیھا السلام تتضمن

وجوب طاعتھا لو أمرت بشيء، ولكنھم یعلمون أیضا أنھا سوف لن تتأمر علیھم بموجب ھذه الأحادیث للمرتكز الذھني عن

الإمرة المذكورة.

ولكن لو أمرت بشيء عرضا بصفتھا ھذه التي بینھا الرسول صلى الله علیھ وآلھ وأنھا صاحبة ھذا الحق الكبیر على

المسلمین فمن القبیح التخلف عن أمرھا.

لذلك كان المسلمون یعیرون أھمیة بالغة لموقفھا، بما في ذلك الذین تشددوا ضد علي بن أبي طالب علیھ السلام.

وفرض النصرة بھذه الدرجة كذلك یؤدي بالنتیجة إلى وجوب الطاعة، بل وجوب المبادرة إلى النصرة والحیلولة دون الخذلان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة آل عمران: 31.
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وأي خذلان أكبر من ترك علي بن أبي طالب علیھ السلام وتجاوزه حتى ولو على مستوى المشورة وإشراكھ في الرأي؟

ففرض النصرة یوجب أولا: عدم التجاوز للإمام.

وثانیا: یوجب منع التجاوز.

وثالثا: یوجب طاعة الإمام والوقوف معھ بكل قوة مھما كان رأیھ في الأمر، وأي رأي مقابل رأیھ ھو خذلان، وأكبر منھ

الاصرار على الخلاف لھ، وأكبر منھ الاصرار على إبعاده عن الأمر ونصرة غیره علیھ.

إن النصرة لم تكن محصورة في حالة الحرب حتى یقال: لم یحارب الإمام فلم تقع مخالفة لولایة النصرة، بل النصرة إذا وجبت

بمثل ھذا البیان الذین اتبعھ الرسول صلى الله علیھ وآلھ في خطبة الغدیر تثبت في كل شيء في الموقف وفي الرأي وفي

الحرب.

وتشتد ھذه المعاني تبادرا إلى الذھن عند ملاحظة التعبیر عن النصرة بالولایة لكون معنى الولایة أغنى من معنى النصرة

وأوسع منھ كما أسلفنا.

وكذلك تتحصل النتیجة لو كان المراد معنى: من كنت أولى بھ من نفسھ فعلي أولى بھ من نفسھ وأن كلمة أولى مرادفة لكلمة

مولى، لأن ھذا اللسان یجعل كل فرد من المسلمین محكوما لولایة علي بن أبي طالب علیھ السلام، فلا یجوز أن یتصرف

بنفسھ خلاف ما یریده الإمام، ولو على مستوى الموقف والرأي والتصدي لاستلام المسؤولیات.

ولكن مع ذلك ما ذكرناه ھو المعنى الذي یستقیم مع السیاق ومع المرتكز الذھني للولایة ولولایة الرسول صلى الله علیھ وآلھ.

والدعاء وإن كان لا یضیف على المعنى شیئا ولم یكن تبادر المعنى متوقفا على وجوده ولكنھ یؤكد المعنى ویحث على الالتزام

والتمسك بھ،
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والدعاء یضم كل المعنى، فھو یتضمن الولایة، ویتضمن النصرة، ویتضمن عدم الخذلان وعدم العداوة التي ھي تقابل الولایة.

والدعاء جعل المرء بین اثنین: بین الولایة وبین العداوة ولم یكن لھما ثالث فمن لا یوالي أصبح معادیا، ومن لا یعادي لا بد

أن یوالي.

وھذه من طبیعة الولایة الإسلامیة فمن لا یدخل فیھا ھو معادي لھا لأنھا فرض، وترك الفرض نقض لھ، ومحاربتھ أیضا

نقض ولكن بشكل أشد.

وكذلك بالنسبة للنصرة والخذلان، فإن الدعاء حصر الخیار بینھما وذلك لما بیناه من أن النصرة إذا كانت بھذا المستوى من

القوة وبھذا المستوى من الغرض والأمر الإلھي یكون تركھا والإعراض عنھا أو عدم التلبس بھا والحضور والاستعداد

والمبادرة لعرضھا بین یدي صاحبھا - خاصة عند الحاجة - خذلانا.

والكثیر من الروایات تذكر الحب والبغض في الدعاء وبنفس المستوى فھو بین خیارین أیضا، لأن انصراف النفس عن حب

الأمر المقدس المأمور بحبھ بدرجة الأمر بحب الله ورسولھ صلى الله علیھ وآلھ لا یكون حیادا وإنما ھو كاشف عن دوافع

مضاده للحب أقوى من دافع الحب وقد تغلب علیھ وطغى.

ثم إن ذكر الدعاء لھذه المعاني كلھا یدل على المغایرة فیما بینھا وبین معنى الولایة، وأنھا ذات علاقة بالولایة، فدعا أولا لمن

یتمسك بالولایة وعلى من یتخلى عنھا ویقع في حیز المضاد لھا وھو العداوة .

ثم دعا لمن یؤدي حق الولایة أو من یتمسك بالمصداق الصعب من مصادیقھا وھو النصرة وخاصة المبادرة إلیھا ودعا على

من یتخلى عن ھذا المصداق ویقع في حیز المضاد لھ وھو الخذلان وعدم المبادرة.
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ودعا أیضا لمن یتمسك بشعوره ووجدانھ بجانب من الولایة لھ أثر كبیر في تكوین الدافع الباعث نحو باقي الجوانب وھو

جانب العاطفة وحب الولایة وصاحبھا ودعا على من ینسلخ من ھذا الجانب ویتلبس بضده وھو البغض الذي یدفعھ إلى

مخالفة الأمر الإلھي والتخلي عن الولایة.

وتھنئة الخلیفة عمر بن الخطاب فھي جدیرة بالتأمل والدراسة أیضا فإن فیھا جوانب ملفتة للنظر.

منھا أسلوبھ فیھا وتأكیده على نفسھ أصبحت مولاي وأسلوبھا من جانب آخر ینم على أمر في نفس الفاروق ویمكن اعتبارھا

من علائم وجود تحرك یعلم تفاصیلھ أو لھ علاقة بھ.

ومن الأمور الملفتة للنظر فیھا ھذا الاھتمام من قبل الصحابة والتابعین المعایشین لتلك الأحداث في نقلھا وإبرازھا بشكل

خاص یتمیز عن عامة المسلمین الذین كانوا یعدون بعشرات الآلاف في تلك الحادثة.

ولعل أحد دواعي ذكر الخلیفة شخصیا والتأكید علیھ بھذه الكثرة ھو موقفھ العنیف المتصلب ضد ولایة علي بن أبي طالب

علیھ السلام ودوره الكبیر في تجمیدھا وصرف الناس عنھا والالتفاف علیھا وإصراره على ھذا الموقف وھذا الدور إلى آخر

لحظة من حیاتھ طیلة ھذه السنوات العدیدة.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_63/07.htm
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یوم الغدیر، ھو الیوم الذي أعلن فیھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ للمسلمین وعلى أوسع نطاق وبأوضح لھجة نبأ دنو أجلھ،

وأنھ مفارق قریبا، وأن حجھ ذاك ھو آخر حج في حیاتھ وأنھ في مقام الوصیة، وتثبیت العھد والولایة من بعده.

وھو الیوم الذي عھد فیھ الرسول صلى الله علیھ وآلھ العھد لأمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ السلام واستخلفھ على

أمتھ من بعده، وأخذ منھم البیعة وأمرھم بالتسلیم علیھ بإمرة المؤمنین، وتھنئتھ بالتنصیب الإلھي المقدس وبإكمال الدین

وإتمام النعمة.

وھو الیوم الذي نزل فیھ قولھ تعالى: *(الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم الإسلام دینا)*(1).

وسمي بیوم الغدیر نسبة إلى غدیر خم وھو موضع یقع على مفترق الطرق المؤدیة إلى مكة المكرمة من أنحاء الوطن

الإسلامي آنذاك في أواخر حیاة الرسول الأعظم صلى الله علیھ وآلھ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة المائدة: 3.
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حیث خطب الرسول صلى الله علیھ وآلھ خطبة الوداع وكانت خطبة سیاسیة مطولة وبموجبھا عھد العھد للإمام علیھ السلام.

وھو الیوم الثامن عشر من شھر ذي الحجة الحرام.

وقد كان في آخر سنة من عمر الرسول صلى الله علیھ وآلھ وفي آخر حجة حجھا الرسول صلى الله علیھ وآلھ وبعد فراغھ من

الحج ورجوعھ إلى المدینة وقبل أن یفترق عنھ الحجاج من الآفاق من غیر أھل المدینة.

وقد قبض الرسول صلى الله علیھ وآلھ بعد ھذا الیوم بأقل من ثلاثة شھور حیث كانت وفاتھ في آواخر صفر من السنة الحادیة

عشرة.

ما ھي حجة الوداع وحجة الوداع ھي آخر حجة یحجھا الرسول الأعظم صلى الله علیھ وآلھ، وكانت في السنة العاشرة من

الھجرة.

وھي أول سنة تتحقق فیھا الولایة الكاملة على الحج للرسول وللمسلمین.

وھي أول سنة یخلص فیھا الحج للأمة الإسلامیة فلا یشركھم فیھ مشرك.

وھي أول سنة یبسط الإسلام نفوذه وسلطانھ على معظم أطراف الجزیرة العربیة.

وھي أول سنة یتم فیھا الحج كلھ على الصورة الصحیحة، فلم یطف بالبیت عریان...



ولم تتمیز فیھ فئة على سائر الناس، ولم تتبع فیھ الأھواء، ولم تسیطر الخرافات، وانفرد فیھ الإسلام بالتشریع للحج من خلال

الرسول الأعظم صلى
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الله علیھ وآلھ.

وھي أول سنة یكون فیھا الرسول صلى الله علیھ وآلھ أمیر الحاج، وھي آخر سنة كذلك.

وفي ھذه المناسبة رأى عشرات الآلاف من أطراف الجزیرة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسمع صوتھ وأنعم بمحضره

المبارك المیمون.

فرسول الله صلى الله علیھ وآلھ بعد أن ھاجر إلى المدینة بقي خمس سنوات لا یستطیع الحج لأن قریشا كانت تمنعھ وھي

المسیطرة على الحرم الشریف.

وفي السنة السادسة من الھجرة توجھ الرسول صلى الله علیھ وآلھ ومعھ حوالي الألف وخمسمائة مسلم لیعتمر فمنعتھ قریش

ووقع بینھ وبینھم صلح الحدیبیة المشھور والذي كان أحد بنوده أن یرجع الرسول صلى الله علیھ وآلھ في عامھ ذاك إلى

المدینة ولا یدخل مكة، ولھ أن یعود في العام القابل للعمرة، وأن تخلي لھ قریش الحرم ثلاثة أیام.

وفي السنة السابعة من الھجرة أدى عمرة القضاء وفق الاتفاق.

وفي السنة الثامنة للھجرة نقضت قریش العھد من جانبھا وكان ذلك سببا في فتح مكة وضمھا إلى سلطة دولة الإسلام.

وفي السنة التاسعة للھجرة حج بعض المسلمین ولم یحج رسول الله صلى الله علیھ وآلھ.

وفي ھذا الموسم - السنة التاسعة للھجرة - نزلت سورة براءة فبعث أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ السلام لیقرأھا

على الناس في الموسم یوم
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الحج الأكبر بمنى إذا اجتمعوا وقال: أذن في الناس أنھ لا یدخل الجنة كافر، ولا یحج بعد ھذا العام مشرك، ولا یطوف بالبیت

عریان، ومن كان لھ عند رسول الله صلى الله علیھ وآلھ عھد فھو لھ إلى مدتھ، وأجل الناس أربعة أشھر من یوم تنادي لیرجع

كل قوم إلى مآمنھم ثم لا عھد لمشرك ولا ذمة وحمل علیا علیھ السلام على ناقتھ العضباء (1)، وقام علي علیھ السلام بمنى

على ما أمره رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فلم تمض سنة حتى دخلت العرب في الإسلام (2).

وصف حجة الوداع خرج صلى الله علیھ وآلھ ومعھ نساؤه جمیعا وابنتھ فاطمة الزھراء علیھا السلام وكان قد فرق عمالھ في

أنحاء الجزیرة: البحرین والیمامة والیمن وغیرھا، وكتب إلیھم لیتوجھوا بالنساء للحج لیتعلم الناس مناسكھم من الرسول

صلى الله علیھ وآلھ مباشرة.

وكان أمیر المؤمنین علیھ السلام في الیمن، بعد أن أسلمت على یدیھ وبعد أن عاھدت نصارى نجران الیمن الرسول وصالحوه

على الجزیة، فجاء كتاب الرسول صلى الله علیھ وآلھ بأن یقدم مع جیشھ لیشھدوا الحج مع الرسول صلى الله علیھ وآلھ، فلما

قارب مكة وجد الرسول صلى الله علیھ وآلھ قد دخلھا فأسرع للقائھ وأحرم وأھل بما أھل بھ الرسول صلى الله علیھ وآلھ

فأشركھ في حجھ وفي ھدیھ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر: التنبیھ والاشراف للمسعودي: 237.

(2) ھذه حقائق متواترة ومذكورة في غالبیة كتب السیر والتواریخ، فراجع منھا مثلا: سیرة ابن ھشام، وتاریخ الطبري.
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وكان الرسول صلى الله علیھ وآلھ قد ساق الھدي معھ، فلما وصل قرب مكة جعل الله متعة الحج لمن لم یكن الھدي معھ، فأمر

الرسول صلى الله علیھ وآلھ المسلمین بذلك وأن یحل بعد العمرة كل من لم یكن قد ساق الھدي.

وكان في كل فصل من فصول الحج یوضح ویبین للناس الأحكام والمناسك.

ولم ینزل في دور مكة وقال: ما كنت لأنزل بلدة أخرجت منھا ونصب مخیما في بعض أطرافھا، ولما فرغ من الحج أسرع

بالانصراف إلى المدینة وكان معھ جموع المسلمین حتى افترقوا بعد خطبة الغدیر حیث مفترق الطرق.

وقد سمیت ھذه الحجة بحجة الوداع لأنھا كانت آخر حجة للرسول صلى الله علیھ وآلھ، بل كان آخر موسم من حیاتھ صلى الله

علیھ وآلھ.

وسمیت حجة البلاغ لأن الرسول صلى الله علیھ وآلھ بلغ فیھا ما أنزل إلیھ من ربھ، وسمیت حجة الإسلام لأنھا أول حجة

یحجھا الرسول بعد الھجرة وبعد أن خلصت الولایة للإسلام على الحج، وسمیت حجة الكمال لأن فیھا أكمل الله الدین وأتم

النعمة.

الإمام علي علیھ السلام وحجة الوداع في موسم حجة الوداع وقبلھا تكشفت ظاھرة وعوامل التوتر والحسد والغیض من

الإمام علي بن أبي طالب علیھ السلام.

ویبدو أنھ كان وراء ھذه الظاھرة تحركات مبرمجة ھادفة.
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وأن تلكم الحركات كانت تستغل حالة استثقال العرب من الإسلام من حیث الأساس ومن ولایة الرسول صلى الله علیھ وآلھ،

ومن دوره الرئیسي في تثبیت دعائم الإسلام وإخضاع العرب لسلطانھ والدخول فیھ، وتستغل كذلك الأضغان الدفینة والثأرات.

ولكي تكتمل صورة تقریبیة لھذه الظاھرة نستعرض عدة حوادث وقضایا كانت في السنتین الأخیرتین من حیاة الرسول صلى

الله علیھ وآلھ كمعالم وشواھد على ھذه الظاھرة:

 1 - ذكر العلامة یوسف بن قزاوغلي بن عبد الله البغدادي (سبط بن الجوزي) الحنفي، في كتابھ تذكرة الخواص (1)، عن

الترمذي بسنده إلى جابر بن عبد الله الأنصاري أنھ قال: دعا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ علي بن أبي طالب علیھ السلام

یوم الطائف فانتجاه طویلا، فقال الناس: لقد طالت نجواه مع ابن عمھ.

فبلغ ذلك رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، فقال: ما انتجیتھ ولكن الله انتجاه وذكر ذلك ابن المغازلي في كتاب مناقب علي بن

أبي طالب علیھ السلام من خمسة طرق (2).

 2 - ذكر الطبري في تاریخھ (3) - في سنة تسع - أنھ لما نزلت سورة براءة بعث بھا النبي صلى الله علیھ وآلھ أبا بكر

لیقرأھا على الناس في الحج وأمره على

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ص 42.

(2) وقد ذكر محققھ - البھبودي - في الھامش عدة مصادر أخرى للحدیث، ولا یخفى أنھ مذكور في جل المصادر التي تذكر

الفضائل.

.382 / 2 (3)
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الحج.

فلما سار فبلغ الشجرة من ذي الحلیفة أتبعھ بعلي بن أبي طالب علیھ السلام فأخذھا منھ.

فرجع أبو بكر إلى النبي صلى الله علیھ وآلھ فقال: یا رسول الله، بأبي أنت وأمي أنزل في شأني شيء؟ قال صلى الله علیھ

وآلھ: لا، ولكن لا یبلغ عني غیري أو رجل مني .

وفي روایة أخرى أنھا نزلت بعد مضي أبي بكر للحج وبعث بھا الإمام علیھ السلام لیقرأھا على الناس.

وذكر ھذه الحادثة ابن الأثیر في الكامل الجزء الثاني - سنة تسع -.

وابن ھشام في السیرة - في سنة تسع - وأضاف: قیل لھ: یا رسول الله، لو بعثت بھا إلى أبي بكر؟ فقال صلى الله علیھ وآلھ:

لا یؤدي عني إلا رجل من أھل بیتي .

وذكرھا المسعودي في كتابھ مروج الذھب سنة تسع للھجرة، وفي التنبیھ والاشراف .

وذكرھا المحب الطبري في ذخائر العقبى من عدة طرق، وسبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص .

وقد تعرض لھذه الحادثة ابن شھرآشوب في مناقب آل أبي طالب (1) في فصل الاستنابة والولایة وذكر الكثیر من المصادر

التي ذكرتھا وقال: بإجماع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.393 - 391 / 2 (1)
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المفسرین ونقلة الأخبار، وذكر الطبري والبلاذري والترمذي والواقدي والشعبي والسدي والثعلبي والواحدي والقرطبي

والقشیري والسمعاني وأحمد بن حنبل وابن بطة ومحمد بن إسحاق وأبو یعلى الموصلي والأعمش وسماك بإسنادھم إلى عدة

من الصحابة، وذكر بعض التفاصیل المھمة.

وأورد حدیثا عن النبي صلى الله علیھ وآلھ یقارن فیھ بین موسى بن عمران علیھ السلام وخوفھ من آل فرعون حیث قتل

منھم نفسا واحدة وبین موقف أمیر المؤمنین علیھ السلام ھذا حیث لم یخف من أھل مكة وممن حضر الموسم وقد قتل الكثیر

من صنادیدھم.

 3 - وذكر الحافظ الموفق بن أحمد الحنفي، المعروف بأخطب خوارزم، وھو تلمیذ الزمخشري في كتابھ المناقب - الفصل

الرابع عشر - بإسناده إلى الرسول صلى الله علیھ وآلھ أنھ قال لوفد ثقیف حین جاؤوه: لتسلمن أو لیبعثن الله رجلا مني - أو

قال: مثل نفسي - فلیضربن أعناقكم بالسیف، ولیسبین ذراریكم، ولیأخذن أموالكم .

قال عمر بن الخطاب: فوالله ما تمنیت الإمارة إلا یومئذ جعلت أنصب صدري لھ رجاء أن یقول: ھو ھذا.

قال: فالتفت إلى علي بن أبي طالب علیھ السلام فأخذ بیده ثم قال: ھو ھذا، ھو ھذا .

وكان وفد ثقیف في سنة تسع للھجرة - كما ذكر الطبري في تاریخھ - الجزء الثاني - في وقائع سنة تسع للھجرة، وانظر

ینابیع المودة الباب السابع، ففیھ عدة أحادیث.
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وذكر ھذه الحادثة أیضا سبط ابن الجوزي الحنفي في تذكرة الخواص (1) وأضاف: قال أبو ذر رضي الله عنھ: فما راعني إلا

برد كف عمر من خلفي، فقال: من تراه یعني؟ فقلت: ما یعنیك وإنما یعني خاصف النعل علي بن أبي طالب علیھ السلام، وذكر



القندوزي في ینابیع المودة (2) أواخر الباب الرابع عن عدة مصادر أن النبي صلى الله علیھ وآلھ بعد فتح الطائف خطب

وقال: لتقیمن الصلاة ولتؤتین الزكاة أو لأبعثن إلیكم رجلا كنفسي یضرب أعناقكم ثم أخذ بید علي علیھ السلام فقال: ھو ھذا .

وقد ذكروا حادثة أخرى مشابھة وقعت في عمرة الحدیبیة أن الرسول صلى الله علیھ وآلھ قال لوفد قریش ورؤساء المشركین

ومنھم سھیل بن عمرو: یا معشر قریش، لتنتھن أو لیبعثن الله علیكم من یضرب رقابكم بالسیف على الدین فقد امتحن الله

قلبھ على الإیمان .

فقالوا: من ھو یا رسول الله؟ وقال أبو بكر: من ھو یا رسول الله؟ وقال عمر: من ھو یا رسول الله؟ قال صلى الله علیھ وآلھ:

ھو خاصف النعل وكان أعطى علیا علیھ السلام نعلھ یخصفھا (3).

وذكروا حادثة ثالثة مشابھة ھي: أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قال لأصحابھ: إن منكم من یقاتل على تأویل القرآن كما

قاتلت على تنزیلھ قال:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ص 40.

(2) ص 38.

(3) انظر: ذخائر العقبى: 61، كشف الغمة: 1 / 211 - 212.
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فقام أبو بكر وعمر.

فقال صلى الله علیھ وآلھ: لا، ولكن خاصف النعل ، وعلي علیھ السلام یخصف نعلھ (1).

 4 - وذكر المؤرخون ونقلة الأخبار: أن الرسول صلى الله علیھ وآلھ خلف في غزوة تبوك الإمام علي علیھ السلام على

أھلھ بالإقامة فیھم، فأرجف المنافقون بعلي بن أبي طالب علیھ السلام، وقالوا: ما خلفھ إلا استثقالا لھ وتخففا منھ.

فلما قالوا ذلك أخذ علي علیھ السلام سلاحھ ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وھو بالجرف، فقال: یا نبي الله،

زعم المنافقون أنك إنما خلفتني أنك استثقلتني وتخففت مني.

فقال صلى الله علیھ وآلھ: كذبوا، ولكن خلفتك لما ورائي، فارجع واخلفني في أھلي وأھلك.

أفلا ترضى - یا علي - أن تكون مني بمنزلة ھارون من موسى إلا أنھ لا نبي بعدي (2).

 5 - وذكروا: أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أرسل علیا علیھ السلام إلى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر البھبودي على ھامش مناقب علي بن أبي طالب للمغازلي: 298، وقد ذكره عن أحمد بن حنبل في مسنده،

والنسائي في الخصائص، والحاكم في مستدرك الصحیحین، وأبي نعیم في حلیة الأولیاء، وابن الأثیر في أسد الغابة، والمتقي

الھندي في منتخب كنز العمال، وانظر أیضا المتن في مناقب المغازلي: 289، وغیر ذلك من كتب المناقب والفضائل، وقد ذكر

الفیروز آبادي في فضائل الخمسة عدة مصادر لھذه الحوادث.

(2) انظر تاریخ الطبري: 2 / 368.
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الیمن وقد كان أرسل قبلھ خالد بن الولید إلیھم یدعوھم إلى الإسلام فلم یجیبوه.



وفي روایة مكث ستة أشھر ولم یجبھ أحد وامتنعوا منھ، فأرسل علیا علیھ السلام وأمره أن یقیل خالدا ومن شاء من

أصحابھ، ففعل.

وقرأ علي علیھ السلام كتاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ على أھل الیمن فأسلمت ھمدان كلھا في یوم واحد.

فكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، فقال: السلام على ھمدان - یقولھا ثلاثا -.

ثم تتابع أھل الیمن على الإسلام، وكتب علي علیھ السلام بذلك إلى رسول الله فسجد شكرا � تعالى (1).

وذكر ابن شھرآشوب في المناقب : أن النبي صلى الله علیھ وآلھ بعث بعثین إلى الیمن: على أحدھما علي بن أبي طالب،

وعلى الآخر خالد بن الولید، وقال صلى الله علیھ وآلھ: إذا التقیتما فعلي على الناس، وإذا افترقتما فكل واحد على جنده .

وقال: فكان صلى الله علیھ وآلھ یؤمره على الناس ولا یؤمر علیھ أحد.

وقد روى أخطب خوارزم في كتابھ المناقب بإسناده إلى عمران بن حصین قال: بعث رسول الله صلى الله علیھ وآلھ سریة

واستعمل علیھم علي بن أبي طالب علیھ السلام، فمضى علي علیھ السلام في السریة فأصاب جاریة فأنكروا ذلك علیھ، فتعاقد

أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ إذا لقینا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أخبرناه بما صنع علي علیھ السلام.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر: تاریخ الطبري: 2 / 389، الكامل في التاریخ: 2 / 301، ذخائر العقبى: 109.
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قال عمران: فكان المسلمون إذا قدموا من سفر بدؤوا برسول الله صلى الله علیھ وآلھ فنظروا إلیھ وسلموا علیھ ثم ینصرفون

إلى رحالھم.

فلما قدمت السریة سلموا على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فقام أحد الأربعة فقال: یا رسول الله، ألم تر علیا صنع كذا وكذا؟

فأعرض عنھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ.

ثم قام الثاني فقال مثل ذلك، فأعرض عنھ.

ثم قام الثالث فقال مثل ذلك، فأعرض عنھ.

ثم قام الرابع فقال: یا رسول الله، ألم تر علیا صنع كذا وكذا؟ فأقبل إلیھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ والغضب في وجھھ

فقال: ما تریدون من علي؟ إن علیا مني وأنا منھ، وھو ولي كل مؤمن ومؤمنة .

وانظر أیضا ینابیع المودة للقندوزي فقد أخرجھ عن الترمذي في الباب السابع (1).

وأخرج أیضا بإسناده إلى عمرو بن شاس الأسلمي قال: خرجنا مع علي علیھ السلام إلى الیمن فجفاني في سفره ذلك حتى

وجدت في نفسي، فلما قدمت أظھرت شكایتھ في المسجد حتى بلغ ذلك رسول الله صلى الله علیھ وآلھ.

قال: فدخلت المسجد ذات غداة ورسول الله صلى الله علیھ وآلھ في ناس من أصحابھ، فلما رآني أحدني عینیھ (قال یقول حدد

إلي النظر) حتى إذا جلست قال صلى الله علیھ وآلھ: یا عمرو أتحاد الله؟ لقد آذیتني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.51 / 1 (1)
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فقلت: أعوذ با� أن أوذیك یا رسول الله! قال صلى الله علیھ وآلھ: بلى، من آذى علیا فقد آذاني (1).



وذكر مثل الروایة السابقة للقندوزي في ینابیع المودة (2) وذكر أن خالد بن الولید كذلك كتب كتابا للنبي صلى الله علیھ وآلھ

یشكو علیا علیھ السلام وینكر علیھ أخذ الجاریة، فلما قرئ لھ كتاب خالد تغیر لون الرسول صلى الله علیھ وآلھ، واستنكر فعل

خالد.

 6 - روى الخطیب الخوارزمي في مقتل الحسین علیھ السلام (3) بإسناده إلى أنس أنھ قال: أتي رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ بطائر فوضع بین یدیھ فقال: اللھم ائتني بأحب خلقك إلیك یأكل معي من ھذا الطیر، فقرع الباب فقلت: اللھم اجعلھ رجلا

من الأنصار، فإذا ھو علي بن أبي طالب علیھ السلام، فقلت: سبحان الله! سأل النبي الله ربھ أن یأتیھ بأحب خلقھ إلیھ...

وقد ذكر العلامة الشیخ نجم الدین العسكري في كتابھ علي والوصیة (4) في تعلیقتھ على الحدیث الثالث والثلاثین - ھذا

الحدیث من عدة طرق وعدة مصادر.

ولأنس ھذا مواقف مشابھة یتمنى فیھا بعض ما لعلي علیھ السلام أن یكون لأحد من قومھ الأنصار.

منھا ما ذكره الخوارزمي نفسھ في المناقب في باب غزارة علمھ
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(1) انظر المناقب للخوارزمي: 92 و93.

(2) ص 52.

(3) الفصل الرابع: ص 46.

(4) ص 74.
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بإسناده إلى أنس وأن النبي صلى الله علیھ وآلھ قال لھ: إن أول من یدخل علیك من ھذا الباب أمیر المؤمنین وسید المسلمین

وقائد الغر المحجلین وخاتم الوصیین، قال: فقلت: اللھم اجعلھ رجلا من الأنصار وكتمتھ إذ جاء علي علیھ السلام.. الحدیث.

 7 - صرح أھل التواریخ والسیر وكتب الحدیث والمناقب والفضائل أن أمیر المؤمنین علي علیھ السلام كان في الیمن

حینما توجھ الرسول صلى الله علیھ وآلھ إلى مكة لحجة الوداع، وأنھ توجھ من الیمن مع جیشھ الذي كان معھ إلى مكة لأداء

فریضة الحج مع الرسول صلى الله علیھ وآلھ.

ولما قاربھا كان الرسول صلى الله علیھ وآلھ قد قاربھا أیضا، وكان قد بین حكم من لم یسبق الھدي معھ وھو أن یجعلھا عمرة

ویحل ثم یحرم للحج ثانیة والإحلال بین الإحرامین سمي متعة الحج.

ولما قارب أمیر المؤمنین علیھ السلام مكة تقدم الجیش وأسرع للقاء النبي صلى الله علیھ وآلھ وخلف علیھم رجلا منھم

فأدرك النبي صلى الله علیھ وآلھ وقد أشرف على مكة فسلم علیھ وخبره بما صنع وبقبض ما قبض وأنھ سارع للقائھ أمام

الجیش.

فسر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وابتھج.

فلما عاد إلى جیشھ وجدھم قد لبسوا الحلل التي كانت معھم - وھي التي قبضھا أمیر المؤمنین علیھ السلام من نصارى نجران

الیمن جزیة فأنكر ذلك علیھم وقال للذي كان استخلفھ علیھم: ویلك ما دعاك إلى أن تعطیھم الحلل من قبل أن ندفعھا إلى

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ولم أكن أذنت لك في ذلك؟ فقال: سألوني أن یتجملوا بھا ویحرموا فیھا ثم یردوھا علي.

فانتزعھا أمیر المؤمنین علیھ السلام من القوم وشدھا في الأعدال
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فاضطغنوا علیھ، فلما دخلوا مكة كثرت شكایاھم من أمیر المؤمنین علیھ السلام.

فأمر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ منادیا فنادى في الناس: ارفعوا ألسنتكم عن علي بن أبي طالب علیھ السلام فإنھ خشن في

ذات الله عز وجل، غیر مداھن في دینھ (1).

 8 - ذكر الإمام نور الدین علي بن محمد المالكي الشھیر بابن الصباغ في كتابھ الفصول المھمة (2) نقلا عن الإمام أبي

إسحاق الثعلبي في تفسیره - بإسناده إلى الإمام الصادق علیھ السلام - أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لما كان بغدیر خم

نادى الناس فاجتمعوا فأخذ بید علي وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه.

فشاع ذلك في أقطار البلاد، وبلغ ذلك الحارث بن النعمان الفھري فأتى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ على ناقتھ فأناخ راحلتھ

ونزل عنھا وقال: یا محمد، أمرتنا عن الله عز وجل أن نشھد أن لا إلھ إلا الله وأنك رسول الله فقبلناه منك، وأمرتنا أن نصلي

خمسا فقبلناه، وأمرتنا أن نصوم رمضان فقبلناه، وأمرتنا بالحج فقبلناه، ثم لم ترض بھذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك تفضلھ

علینا، فقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه، فھذا شيء منك أم من الله عز وجل؟ فقال النبي صلى الله علیھ وآلھ: والذي لا إلھ إلا

ھو إن ھذا من الله عز وجل .

فولى الحارث بن النعمان یرید راحلتھ وھو یقول: اللھم إن كان ما یقول
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(1) انظر إرشاد المفید: 92، وكذلك تاریخ الطبري، وسیرة ابن ھشام، والكامل في التاریخ.

(2) ص 42.
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محمد حقا فأمطر علینا حجارة من السماء، أو ائتنا بعذاب ألیم.

فما وصل إلى راحلتھ حتى رماه الله عز وجل بحجر سقط على ھامتھ فخرج من دبره فقتلھ.

فأنزل الله عز وجل: *(سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس لھ دافع من الله ذي المعارج)*(1).

9 - وذكر الشیخ محمد بن علي الصبان في كتابھ إسعاف الراغبین في سیرة المصطفى وفضائل أھل بیتھ الطاھرین  

المطبوع على ھامش نور الأبصار (2) للشیخ الشبلنجي المصري: أن العباس شكا إلى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ما تفعل

قریش من تعبیسھم في وجوھھم وقطعھم حدیثھم عند لقائھم.

فغضب صلى الله علیھ وآلھ غضبا شدیدا حتى احمر وجھھ ودر عرق بین عینیھ وقال: والذي نفسي بیده لا یدخل قلب رجل

الإیمان حتى یحبكم � ولرسولھ .

وروى أیضا: أن النبي صلى الله علیھ وآلھ قال: ما بال أقوام یتحدثون فإذا رأوا الرجل من أھل بیتي قطعوا حدیثھم؟ والله لا

یدخل قلب رجل الإیمان حتى یحبھم لقرابتھم مني .

وروى أیضا: أن النبي صلى الله علیھ وآلھ خرج مغضبا حتى استوى على المنبر فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال: ما بال رجال

یؤذونني في أھل بیتي؟ والذي نفسي بیده لا یؤمن عبد حتى یحبني، ولا یحبني حتى یحب ذریتي .
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(1) سورة المعارج: 1 - 3. وانظر نور الأبصار للشبلنجي: 87.

(2) ص 122.
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ومن ھذه الحوادث والأحادیث وأمثالھا نلتمس عدة معالم واضحة لعدة حقائق وظواھر في المجتمع آنذاك كلھا كانت تتظافر

وتتظاھر ضد أمیر المؤمنین علیھ السلام، وكانت تشكل الجو العام الذي یكتنف حجة الوداع، وما أمر الله رسولھ أن یبلغھ فیھا

من أمر عظیم ثقیل على النفوس.

 ومن الجدیر أن نشیر إلى بعض تلك الظواھر:

 1 - إن العرب بصورة عامة كانوا حدیثي عھد بالجاھلیة، وأن الدین كان ثقیلا علیھم، وكان الكثیر منھم قد دخلوا الإسلام

كرھا واضطرارا لغلبتھ على الجزیرة وكانت الولایة بصورة خاصة أثقل علیھم من جوانب الدین الأخرى.

 2 - إن العرب بصورة عامة وقریش بصورة خاصة كانت تستثقل علي بن أبي طالب علیھ السلام ودوره في تثبیت دعائم

الإسلام وبسط نفوذه، وتقویة ظھر الرسول صلى الله علیھ وآلھ والذب عنھ.

وأن الكثیر من القبائل كانت تحقد علیھ وتشعر أنھا موتورة بأبطالھا الذین قتلھم، وقریش كانت كذلك.

 3 - إن العرب بصورة عامة وقریش بصورة خاصة كانت تتضایق في أن یستمر عز بني ھاشم وأن تجتمع الخلافة مع

النبوة فیھم، وأن تبقى الإمامة فیھم إلى یوم القیامة.

 4 - إن بعض الصحابة كانوا یتوقون ویتطلعون دائما بل ویتحسرون أن یشاركوا الإمام ببعض منزلتھ وخصائصھ وأدواره.

ویبدو أن بعضھم كان یعمل من أجل أن تكون لھ بعض أدوار الإمام، وربما كان یعمل لأن یقدم بعض المقدمات التي تسھل

علیھ ادعاءھا لھ أو تجعل من الممكن الالتفاف علیھا واحتوائھا.
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ومن ذلك كان التعرض إلى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ رجاء أن یصدر منھ ما یمكن التمسك بھ أو حتى رجاء سكوتھ

واستغلالھ كعلامة على ما یمكن أن یدعوه أو یتمنوه.

5 - ویبدو أن الخلیفتین أبا بكر وعمر كانا حریصین جدا على أن تكون لھما بعض الأدوار الخطیرة للإمام سواء في حیاة

الرسول صلى الله علیھ وآلھ أو بعد مماتھ.

وقد تكرر منھما إظھار ذلك في حیاة الرسول صلى الله علیھ وآلھ، وتعرضھما للرسول صلى الله علیھ وآلھ رجاء أن یقرھما أو

یكون في حالة یمكن لھما معھا ابتغاء الدور أو المنزلة التي یختص بھا الإمام دون المؤمنین.

6 - كان الإمام یتفوق على الصحابة جمیعا في جمیع المواقف والخصائص ومن جمیع الوجوه وكان یتفوق في بعض المواقف

على أھل الطموح من الصحابة وعلى أھل العناوین الصارخة من قریش كخالد بن الولید وغیره، بحوادث ھامة لھا أثرھا في

النفوس، كفتح الیمن وفتح خیبر.

 7 - ولم یسلم وسط الأنصار من تمني بعض ما للإمام من خصائص، وما مواقف أنس إلا من معالم ھذه الظاھرة.

 

وینبغي أن نختم الكتاب بھذا الكلام، والحمد � على توفیق الإتمام.

اللھم أبلغ صلاتي وسلامي إلى جناب نبیك وآلھ الأطھار، واجعل مودتھم یوم القیامة سببا لإجارتي من النار، فإنك تعلم أن

ولاءھم في قلبي مكنون، وقلبي بولائھم مشحون، وھذا عندك وسیلتي، وللنجاء عن الدركات جبلتي، وأرجو لمحبة العترة

الطاھرة الفوز بمقاصد الدنیا والآخرة.

***
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